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الحَِاتُ خَيرٌْ   الْمَالُ وَالبَْنوُنَ زِينةَُ الْحَيَاةِ ا5ّنُْيَا ۖ وَالبَْاقِيَاتُ الصَّ
عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيرٌْ أمََلاً 

سورة الكهف : ٤٦ 

ُ َ عِندَه  وَاعْلَمُوا أنَّمََا أمَْوَالQُُمْ وَأوَْلاَدكُمُْ فتِْنةٌَ وَأنََّ االلهَّ
ٌSِأجَْرٌ عَظ 
سورة الأتفال : ٢٨ 
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الإلكتروني يعدُّ أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.  •

والله من وراء القصد.  

 KIE	university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعدُّ ورقـة بـحثية مـن الأوراق 

البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذا الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانًـا مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف.  

www.kantakji.com	,	www.kie.university	
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الإهداء 
إلى روح المعّلم الأول محمد صّلى الله عليه وسّلم.  

إلـى مـن فـاض قـلبهما بـينابـيع الـعطف والحـنان، إلـى مـن رعـيانـي وبـذلا مـا بـوسـعهما 

لإضفاء السعادة إليّ.. إلى روح أبي الطاهرة، وروح أمّي الحنون.  

إلـى رمـز الـعطاء والحـنان إلـى مـن بـذلـت كـلّ جهـد فـي سـبيل تـوجيهـي وتـذلـيل الـعقبات 

الـتي كـانـت تـعترضـني أثـناء الـبحث، إلـى الإنـسانـة الـتي مـا عـرفـتها الـسماء إلا داعـية لـي 

بالتوفيق.. زوجتي العزيزة.  

إلــى أحــباب قــلبي، إلــى مــن تــعلو بــهم هــمّتي ويــقوى بــهم عــزمــي عــلى مــواجــهة 

الصعاب.. أولادي الغالين.  

إلى أستاذي ومشرفي، ولطالما أسدى إليَّ توجيهاته البناءة السديدة..  

إلى أساتذتي الأفاضل.. 

إلى كل أصدقائي وأخلائي.. 

إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى النور.. 
إلى المسلمين في كل مكان.. 

إلى كلّ من له فضل عليّ.. 

أهدي إليهم ثمرة جهدي.. هذه الرسالة المتواضعة.  
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شكر وتقدير 
بــعد أن أيــنعت الــثمار وحــان الــقطاف، لا يــسعني إلا أن أشــكر الله ســبحانــه وتــعالــى 

عـلى مـا أولانـي بـه مـن جـليل نـعمائـه، وعـظيم سـلطانـه، وأحـمده سـبحانـه وتـعالـى بمـا 

هـو أهـله، وأسـتزيـده مـن فـضله وجـوده وإحـسانـه عـلى نـعمه الـتي لا تحـصى، ومـن تـلك 

النعم التي منّ الله عليّ إكمال هذه الرسالة.  

أسـأل الله تـبارك وتـعالـى أن يـجعلها فـي مـيزان حـسناتـي، وأن يـكون عـملي خـالـصًا 

لوجهه الكريم.  

كـما وأقـدم شـكري وامـتنانـي لـكل مـن أسـهم فـي جهـدي هـذا وقـدم لـي الجهـد والـرأي 

والنصيحة.  

وأخـص بـالـذكـر الـدكـتور سـامـر قـنطقجي؛ إذ تـكرم مـشكورًا بـقبول الإشـراف عـلى هـذه 

الـرسـالـة؛ ولمـا زوّدنـي بـإرشـادات ونـصائـح ثـمينة، وعـاش مـعي مـراحـل كـتابـتها، والـذي 

لـم يبخـل عـليّ بـوقـته الـثمين، وأغـناهـا بمـعلومـاتـه الـقيّمة وآرائـه السـديـدة، فجـزاه الله 

عّني خير الجزاء وبارك الله سبحانه في علمه ووقته.  

كــما لا أنســى أن أتــقدّم بــالــشكر الجــزيــل إلــى والــدايَّ رحــمهما الله عــلى إرشــادي 

وتعليمي.  

كـما أتـقدّم بـالـشكر إلـى زوجـتي، لمـا أعـطتني مـن وقـتها وجهـدهـا ونـصائـحها الـثمينة 

وكانت لي خير سند ومعين.  
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كــما أخــص بــالــشكر ابــني الــدكــتور أحــمد وابــنتيّ المــهندســة آيــة والــدكــتورة إيــلاف 

وابني مصطفى الذين أسهموا في إنجاز هذا العمل. 

كـما أشـكر كـل مـن أسـدى إلـيّ خـدمـة، أو نـصحًا، أو تـوجـيهًا، داعـيًا الله الـعلي الـقديـر 

أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يدّخر لهم ما عملوا، إنّه سميع قريب مجيب الدعاء.  

وأخــيراً ولــيس آخــراً؛ هــذا مــا يسـّـره الله تــعالــى لــي، فــما كــان فــيه صــوابًــا فــمن الله 

سـبحانـه، ومـا كـان فـيه مـن خـطأ فـمن نفسـي، وأسـأل الله أن يـتقبّل عـملي ويـغفر لـي 

خطيئتي عمّا يكون قد صدر مّني في هذا البحث من تقصير، فالكمال لله وحده.  

وصـّلى الله عـلى سـيّدنـا محـمد وعـلى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم بـإحـسان إلـى يـوم 

الدين. 
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الفهرس 
 ٤ ______________________________________منشورات كاي

 ٦ ___________________________________________توضيح

 ٧ ____________________________________________الإهداء

 ٨ ________________________________________شكر وتقدير

 ١٠ __________________________________________الفهرس

 ١٤ ____________________________________________تقديم

 ١٦ ___________________________________الفصل التمهيدي

 ٢٣ ___________________________________________المقدمة

 ٢٧ ______________________الفصل الأول معالم لغوية وقرآنية

 ۲۸ المبحث الأول معارج لغوية حول (المال والبنين والنعمة والنقمة)
 ۲۹ ....................................المطلب الأول: تعريف المال لغةً واصطلاحًا:

 ۳۹ ..................................المطلب الثاني: تعريف الأبناء لغة واصطلاحًا:

 ٤۳ .................................المطلب الثالث: تعريف النعمة لغةً واصطلاحًا:

 ٤٦ ..................................المطلب الرابع: تعريف النقمة لغةً واصطلاحًا:

 ٥۰ المبحث الثاني المال والبنون في السياق القرآني
 ٥۰ ..........................المطلب الأول: لفظة المال ومشتقاتها في السياق القرآني:

 ٥۸ .........................المطلب الثاني: لفظة البنين ومشتقاتها في السياق القرآني:

 ٦۲ ............................المطلب الثالث: لفظتا المال والبنين في السياق القرآني:

 ٦۹ المبحث الثالث المال والبنون ما بين الزينة في المظهر والابتلاء في المخبر
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 ٦۹ ........................المطلب الأول: المال والبنون فتنة وابتلاء وزينة الحياة الدنيا.

 ۸٦ ..............................المطلب الثاني: الاستغفار سبب الرزق بالمال والبنين:

 ۸۹ ....................المطلب الثالث: الأموال والأولاد لا تقرب أصحابها إلى الله زلفى:

 ۹٥ ..................................المطلب الرابع: مشاركة الشيطان بالمال والبنين:

 ٩٩ ____________الفصل الثاني  المال نعمة مهداة أم فتنة مرجاة

 ۱۰۱ المبحث الأول  مصادر كسب المال الحلال
 ۱۰۱ ...................المطلب الأول: طرق أبواب الكسب مع لزوم تقوى الله عز وجلّ:

 ۱۱۷ ..................................................المطلب الثاني: الإرث:

 ۱۲۳ .................................................المطلب الثالث: الهبات:

 ۱۲۷ ..................................................المطلب الرابع: الوصايا:

 ۱۳٥ ................................................المطلب الخامس: النكاح:

 ۱٤۱ ..........................................المطلب السادس: الغنائم والفيء:

 ۱٥۳ المبحث الثاني  الإنفاق الحلال نعمة من الله
 ۱٥۳ .................................المطلب الأول: إنفاق المال جهادٌ في سبيل الله:

 ۱٦۱ ..........................................المطلب الثاني: إعداد الغزاة للغزو:

 ۱٦٦ ...............................................المطلب الثالث: الكفارات:

 ۱۸٤ ...................................................المطلب الرابع: النذور:

 ۱۹۲ المبحث الثالث  الإنفاق الحلال واجب في الإسلام
 ۱۹۲ .......................................المطلب الأول: نفقة الآباء على الأبناء:

 ۲۰٥ ......................................المطلب الثاني: نفقة الأبناء على الآباء:

 ۲۱۱ .........................................المطلب الثالث: الزكاة والصدقات:

 ٢٢٩ __الفصل الثالث  المال والبنون بين لذة النوال وإسار الابتلاء
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 ۲۳۰ المبحث الأول مظاهر نقمة المال والبنين
 ۲۳۰ ....................................المطلب الأول: أكل أموال الناس بالباطل:

 ۲۳٥ ................................المطلب الثاني: صور أكل أموال الناس بالباطل:

 ۲٤۷ .........................................المطلب الثالث: مظاهر نقمة البنين:

 ۲٥۳ المبحث الثاني  نماذج من نقمة المال في القرآن الكريم
 ۲٥۳ ...........................................المطلب الأول: فتنة فرعون بماله:

 ۲٥٥ ...........................................المطلب الثاني: فتنة قارون بماله:

 ۲٥٦ ......................................المطلب الثالث: قصة أصحاب الجنتين:

 ۲٥۹ .........................................المطلب الرابع: قصة أصحاب الجنة:

 ۲٦۰ ..........................................المطلب الخامس: الوليد بن المغيرة:

 ۲٦٥ المبحث الثالث مظاهر نعمة البنين
 ۲٦٥ ................................المطلب الأول: رعاية الأبناء وإحسانهم لآبائهم:

 ۲۷۸ ......................................المطلب الثاني: العمل بموعظة الوالدين:

 ۲۸۳ المبحث الرابع  نماذج لنعم البنين في القرآن الكريم
 ۲۸۳ ........................................المطلب الأول: إبراهيم عليه السلام:

 ۲۸۷ ......................................المطلب الثاني: إسماعيل عليه السلام:

 ۲۹۰ ........................................المطلب الثالث: يوسف عليه السلام:

 ۲۹٦ .................................المطلب الرابع: يحيى وعيسى عليهما السلام:

 ٣٠٢ ________________________الخاتمة والنتائج والتوصيات

 ۳۰۲ الخاتمة

 ۳۰٦ النتائج

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ١٢ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

 ۳۱۰ التوصيات

 ٣١٢ ________________________________________الفهارس

 ۳۱۳ أولا: فهرس الآيات القرآنية

 ۳۲۷ ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

٣٣١ __________________________________المصادر والمراجع
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تقديم 
اهـتمت الشـريـعة الإسـلامـية؛ بـالمـوارد المـاديـة والبشـريـة، بـوصـفها أسـاس قـيام الاقـتصاد 

بين البشر. 

فـالمـال بـكل صـوره الـثمنية مـنها والـقيمية، يمـثل المـوارد المـاديـة الـتي خـلقها الله تـعالـى 

لـلإنـسان، قـد ضـبطت الشـريـعة الإسـلامـية نـشوءه ونمـوه حـتى يـكون ثـروة تـتناقـله أيـدي 

الأفـراد والجـماعـات بـعدالـة، وشـرعـنت طـرق كسـبه، ورشـدت مـجالات صـرفـه، دون أن 

يحد ذلك من نموه وتكاثره بصور مباحة؛ تحقق النفع الخاص والعام في آن معًا. 

والمـوارد البشـريـة أسـاسـها الإنـسان نـفسه، وهـي عـماد هـذه الـدنـيا ومـحورهـا، قـد سخـر 

الله تـعالـى لـلإنـسان كـل مـا فـي الـوجـود وجـعلها تحـت سـيطرتـه، وقـد ضـبطت الشـريـعة 

الإســلامــية ســبل تــوالــده بــالــزواج المــباح ومــنعت الــصور المخــالــفة لــلفطرة البشــريــة. 

ورسـمت آلـيات تـعامـله مـع الـغير بـدءا مـن والـديـه وأهـله إلـى جـميع الـناس، دون أن 

يحد ذلك من حركته وإبداعه بصور مباحة تحقق النفع الخاص والعام في آن معًا. 

وخـلق الله تـعالـى لهـذه المـوارد البشـريـة حـاجـات لابـد مـن إشـباعـها كـالجـوع والخـوف 

والــعطش والأنــس مــع الآخــر، وغــير ذلــك، ولا يــكون الإشــباع لهــذه الحــاجــات إلا 

بـالـتوجـه لـلموارد المـاديـة فـالجـوع يشُـبعه الأكـل ممـا تـنبته الأرض ومـن الأنـعام الـتي خـلقها 

الله لـه، والخـوف يـكون بـطلب الأمـن بـالـسكن الآمـن وإقـامـة المـدن والـقرى الـسكنية، 

والـعطش يـكون بشـرب المـاء الـذي جـعل الله مـنه كـل شـيء حـيّ وبخـلطه بـغيره يـختلف 

طـعمه فـمنه المـباح ومـنه غـير ذلـك، وقـد ضـبطت الشـريـعة الإسـلامـية سـبل الـتعامـل مـع 
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هــذه الحــاجــات فــمنها الــضروري ومــنها الــكمالــي التحســيني دون أن تحــد مــن حــريــة 

الإنـسان سـيد هـذا الـكون والخـليفة فـيه، ولا يـعتبر مـا تم مـنعه محـددًا لحـريـته؛ لأن فـي 

اطـلاقـه أذيـة لمجـموع الـناس، لـذلـك سـدت الشـريـعة كـل الـذرائـع المـؤذيـة، وأبـاحـت كـل 

ما فيه مصلحة للناس، مقدمة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

لــذلــك لا غــرابــة فــي عــدم ســقوط الــنظم المــنبثقة عــن هــذه الشــريــعة بســبب الــتزامــها 

بثوابتها؛ في مطبات وقعت فيها غيرها والتي آثرت التعلم بالممارسة لكل شيء. 

كـتابـنا هـذا يـتوقـف عـند أهـمية تـلك المـوارد لـلبقاء ضـمن حـيز الـسعادة مـا الـتزمـت 

قـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية وضـوابـطها، أو فـنائـها إذا مـا انحـرفـت عـن تـلك الـقواعـد، 

وبمـا أن هـذه الحـياة نـعيشها مـرة واحـدة ولا مـجال لـفقدان الـفرصـة؛ فـالـعاقـل مـن اتـعظ 

بغيره. 

حماة بتاريخ ۱۳ ذي الحجة ۱٤٤۱ هـ الموافق ۳ آب/أغسطس ۲۰۲۰ م 

أ. د. سامر مظهر قنطقجي 
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الفصل التمهيدي 
خطة البحث 

إن الحـمد لله نحـمده ونسـتعين بـه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن شـرور أنـفسنا، وسـيئات 

أعـمالـنا، مـن يهـده الله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشهـد أن لا إلـه إلا 

الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: 

إن المـتأمـل فـي كـتاب الله عـز وجـلّ يـدرك أن الـنفس البشـريـة فـي صـراع دائـم بـين الخـير 

والشــر، وبــين فــعل الــطاعــات وارتــكاب المنهــيات، فــإذا مــا تــطلع المســلم إلــى الــدنــيا 

وانـساق إلـى زيـنتها ولهـث خـلف زخـرفـها وقـع فـي شـراكـها، وإذا مـا الـتفت لـلآخـرة ومـا 

فـيها مـن نـعيم مـقيم ازداد حـرصًـا عـلى فـعل الـطاعـات وتـرك المـعاصـي طـمعًا فـي جـنة 

عــرضــها الــسموات والأرض أعــدت لــلمتقين، والــسعيد مــن رزق مــن خــيري الــدنــيا 

والآخـرة، فـعمل لـدنـياه كـأنـه يـعيش أبـدًا، وعـمل لـلآخـرة كـأنـه يمـوت غـدًا، ووضـع 

نـصب عـينيه دائـمًا قـولـه تـعالـى: وَابْـتَغ فـيمَا آتَـاكَ االلهَّ ا5َارَ الآْخـرَة وَلاَ تَـdسَ نَـصيبَكَ 

مــنَ ا5ّنُْيَا وَأحَْــسن كَــمَا أحَْــسَنَ االلهَّ إلـَـيْكَ وَلاَ تَــبْغ الـْـفَسَاد في الأْرَْض إنَ االلهَّ لاَ يــحبُّ 
الْمفْسدينَ (القصص: ۷۷). 

لــقد بــين الله عــز وجــلّ أن المــال والــبنين زيــنة الحــياة الــدنــيا, وســببٌ لــسعادة الإنــسان 

وشــقائــه وفــتنته، كــما قــال تــعالــى: الـْمَال وَالـْبَنونَ زيـنةَ الـْحَيَاة ا5ّنُْيَا وَالـْبَاقـيَات 
الــصَالــحَات خَيرْ عــند رَبــكَ ثَــوَابًــا وَخَيرْ أمََــلًا (الــكهف: ٤٦)، وقــال تــعالــى: 
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وَاعْــلَموا أنََــمَا أمَْــوَالــQمْ وَأوَْلاَدكــمْ فــتْنةَ وَأنََ االلهَّ عــندَه أجَْــر عَظS (الأنــفال: 
۲۸). ولمَّـا كـان المـال والـبنون أحـد أسـباب الـشقاء لـكثير مـن الـناس, إذ تلهـيهم عـن 

طـاعـة الله عـز وجـل، وجـب أن تُسـتثمر هـاتـان الـنعمتان اسـتثمارًا حـسنًا، فـهما نـعمتان 

عــظيمتان تســتوجــبان شــكر الله عــز وجــل عــليهما، والحــذر كــل الحــذر أن تسُــتغلان 

اســتغلالاً خــاطــئًا، فــتنقلبان إلــى وبــال يشــين صــاحــبه فــي الــدنــيا والآخــرة، ولمّــا أوغــل 

الـناس فـي مـتاع الـدنـيا وزيـنتيها هـذه الأيـام، وبـدا جـليًا تـعلق أنـفسهم بـها، وافـتتانـهم 

بــبريــقها الــشاغــل عــن ذكــر الله وطــاعــته، هــدانــي الله لهــذه الــدراســة الــرافــدة تــذكــيرًا 

لنفسـي بـدايـةً ثـم تـذكـيرًا لـلمؤمـنين والـغافـلين عـلى حـد سـواء، أن المـال والـبنين نـعمتان 

عــظيمتان مــن نَــعمِ الله، لــكنهما قــد تــتحولان إلــى نــقمتين مهــلكتين إن ســاء الــقصد 

وفســدت الــنية، والــضروريــات فــي الحــياة هــي كــل مــا يــجعل الــدنــيا مــزرعــة لــلآخــرة، 

ووســيلة لحــياة بــاقــية دائــمة نــاعــمة مـُـسعدة، لا تنتهــي أنــت مــن الــنعيم فــتتركــه، ولا 

ينتهــي الــنعيم مــنك فــيتركــك، إنــه نــعيم الجــنة، لــذلــك عــليك أن تــفاضــل لــلبقاء لا 

لـلفناء، والمـفاضـلة هـي الـديـن ومـنهج الله والـقيم الـتي تـنظم حـركـة الحـياة عـلى وفـق مـا 

أراد الله مـــن خـــلق الحـــياة، ومـــعنى الـــباقـــيات الـــصالحـــات أن الله عـــز وجـــلّ وصـــفها 

بـالـصالحـات لـيُفرّق بـينها وبـين الـباقـيات السـيئات الـتي تـؤدي إلـى الخـلود فـي الـنار، 

والأمـل مـا يـتطلع إلـيه الإنـسان ممـا لـم تـكن بـه حـالـته، فـإن كـان عـنده خـير تـطلّع إلـى 

أعـلى مـنه، فـالأمـل الأعـلى عـند الله تـبارك وتـعالـى، كـل هـذا يـبينّ لـنا أن هـذه الـدنـيا 

زائلة، وأننا ذاهبون إلى يومٍ باق. 
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أولاً: أهمية الموضوع: 

حيث تبرز أهمية هذا الموضوع في نقاط عديدة أهمها: 

۱ - تَـعُّلق الـدراسـة بـأشـرف كـتاب ألا وهـو الـقرآن الـكريم، وكـثرة الآيـات الـقرآنـية الـتي 

تطرقت إلى هذا الموضوع. 

۲ - إبـراز سـعادة الـناس وشـقاؤهـم فـي الـدنـيا والآخـرة وارتـباط هـذا المـوضـوع بـالـواقـع 

المعاش وتحكّمه في ذلك. 

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 

۱ - رغـبتي أن أقـنع الـناس فـي هـذا المـوضـوع أمـام المـؤلـفين فـي عـلوم الـقرآن وتفسـيره 

اســتجابــةً لــقولــه تــعالــى: (أفــلا يــتدبــرون الــقرآن أم عــلى قــلوب أقــفالــها) (محــمد: 

 .(۲٤

۲ - لابـد مـن تـرتـيب وتـنظيم انـشغال الـناس بـالمـال والـبنين إذ هـي مـن أسـباب الـبقاء 

في هذه الدنيا لكن الناس لا يوظفون هذه الميزة في خدمة دينهم. 

۳ - دعوة العاملين في مجال تأليف الكتاب إلى التخطيط في هذا الموضوع. 

٤ - افـتقار المـكتبة الإسـلامـية إلـى تـغيير قـرآنـي مـوضـوعـي يـتناول مـوضـوع المـال والـبنين 

في إطار دراسة موضوعية محكمة. 

ثالثًا: أهداف البحث وغاياته: 

إن للبحث أهداف وغايات عديدة، أهمها: 

۱ - ابتغاء مرضاة الله عز وجلّ. 

۲ - خدمة القرآن الكريم من خلال البحث في موضوع من موضوعاته الهامة. 
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۳ - بـيان وسـطية الإسـلام فـي تـعامـل الإنـسان وحـبه واهـتمامـه لـلمال والـبنين مـعًا وعـدم 

الانشغال. 

٤ - بيان أن المال والبنين أحد أسباب للسعادة أو للشقاوة. 

٥ - إثراء المكتبة الإسلامية ببحث قرآني ذي صلة وثيقة بالواقع المعاش. 

٦ - التحذير من الانشغال بالمال والأولاد عن طاعة الله عز وجل. 

۷ - بــيان عــظمة الــقرآن الــكريم وشــمولــه كــل مــناحــي الحــياة وعــلاجــه لــلمشكلات 

الإنسانية المختلفة. 

۸ - التنبيه من أخطار المال والبنين وفتنتها في عصر افتتن بهما الكثير من الناس. 

رابعًا: الدراسات السابقة: 

إنـه بحسـب اطـلاع الـباحـث حـول مـا كـتب فـي المـوضـوع تـبين أنـه لـم يـكتب فـيه رسـالـة 

عـلمية مـحكمة وأن مـا كـتب فـيه بـعيد عـن عـنوان الـبحث؛ كـالإنـفاق ونـظائـره فـي 

الـقرآن الـكريم ومـوضـوعـه وهـو بـعنوان (الإنـفاق ونـظائـره فـي الـقرآن الـكريم) لـلباحـث 

عبدالله سليمان مصطفى أبو تيلخ في كلية معهد الأعلى لأصول الدين. 

۱ - كـتاب (وقـفات تـربـويـة فـي ضـوء الـقرآن الـكريم) لـلكاتـب عـبد الـعزيـز بـن نـاصـر 

الجليل. 

۲ - كتاب (تربية الأولاد في الاسلام ) للمؤلف عبدالله ناصح علوان. 

۳ - (الطفل بين الوراثة والتربية) للشيخ محمد تقي فلسفي. 

والجديد في هذه الرسالة هو: 

۱ - كيفية معالجة الأزمات والمحن التي أصابت المجتمع الاسلامي. 
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۲ - تلك الأزمات التي نشأت نتيجة سوء الفهم التربوي الاسلامي. 

۳ - والكسب الغير مشروع الذي نهى عنه الشرع. 

٤ - وما هي الحلول للتخلص من هذه الأزمات وفق ما أمر به الشرع. 

خامسًا: منهج البحث: 

ســأتــبع فــي هــذه الــدراســة المــنهج الاســتقرائــي التحــليلي، وســألجــأ إلــى اتــباع الــقواعــد 

التالية: 

۱ - نـقل الآيـات الـقرآنـية بـالتفسـير بـالمـأثـور والـنقل بـالـرأي المحـمود، والاسـتفادة مـن 

هذين النوعين وفقًا لطبيعة البحث وحاجته. 

۲ - جمع الآيات التي تناولت الكلام عن المال والبنين، والآيات التي جمعت بين 

اللفظين، ودراستها دراسة تفسيرية موضوعية. 

۳ - الاستدلال بأقوال العلماء والمفسرين مع التوثيق في الحاشية حسب الأصول. 

٤ - الاستعانة بمصادر ومراجع عامة مما له علاقة بالبحث. 

٥ - عزو الآيات القرآنية المذكورة إلى سورها مع ذكر رقم الآية، وتوثيق ذلك في 

متن البحث تجنبًا لإثقال الحواشي. 

٦ - الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة والآثار التي تخدم البحث، وتخريجها 

من مظانها الصحيحة. 

۷ - توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان في الحاشية، وتوثيقها من 

مصادرها اللغوية المعتمدة. 

۸ - الترجمة للأعلام المغمورين والبلدان والقبائل غير المعروفة الواردة في البحث. 
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۹ - التركيز على منهج البحث في التفسير الموضوعي والالتزام بكل قواعده 

وأصوله. 

۱۰ - مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق وذكر المصادر والمراجع في الحاشية 

مبتدئ بذكر اسم الكتاب ثم المؤلف ثم الجزء والصفحة مع مراعاة عدم ذكر اسم 

المؤلف في الحاشية إن ذكر في متن البحث. 

۱۱ - الوقوف على اللطائف والإشارات والعبر والعظات، واستنباط الأحكام التي 

تخدم موضوع البحث، مع ربط الموضوع بواقعنا المعاصر بما فيه مستجدات 

وأحداث. 

۱۲ - عمل المعاجم اللازمة التي تخدم البحث وتسهل الوصول للمعلومة. 

سادسًا: خطة البحث:  

تتكون من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس، كما يلي: 

المــقدمــة: وتــشمل أهــمية المــوضــوع وأســباب اخــتياره وأهــدافــه وغــايــاتــه والــدراســات 

السابقة ومنهج الباحث 

الفصل الأول: معالم لغوية وقرآنية 

المبحث الأول: معارج لغوية حول (المال والبنون والنعمة والنقمة)  

المبحث الثاني: المال والبنون في السياق القرآني 

المبحث الثالث: المال والبنون ما بين الزينة في المظهر والابتلاء في المخبر 

الفصل الثاني: المال نعمةٌ مهداة أم فتنةٌ مرجاة 

المبحث الأول: مصادر كسب المال الحلال 
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المبحث الثاني: الإنفاق الحلال نعمة من الله 

المبحث الثالث: الإنفاق الحلال واجب في الإسلام 

الفصل الثالث: المال والبنون بين لذة النوال وإسار الابتلاء، وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مظاهر نقمة المال والبنين 

المبحث الثاني: نماذج من نقمة المال في القرآن الكريم 

المبحث الثالث: مظاهر نعمة البنين 

المبحث الرابع: نماذج لنعم البنين في القرآن الكريم 

الخاتمة: وستشتمل أهم النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها البحث. 
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المقدمة 
الحـمد لله رب الـعالمـين والـصلاة والسـلام عـلى سـيدنـا محـمد خـاتم الأنـبياء والمـرسـلين، 

الحـمدلله الـذي أنـعم عـلى عـباده ووسّـع الـرزق وأفـاض عـليهم أصـناف الأمـوال والـبنين، 

لـيعمروا الأرض ويسـتصلحوهـا فـي وجـوه طـاعـته، لله مسـتعينين، فـبهما تـُناط أسـباب 

سـعادتـهم وتُـدار عـليها أسـباب معيشـتهم، وابـتلاهـم فـيهما بـتقلّب الأحـوال وردّهـم 

فيهما بين العسر واليسر، الغنى والفقر، ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. 

ـنَ لـِلناَّسِ حـُبُّ  والله عــز وجــلّ فــطر خــلقه عــلى حــب المــال والــولــد، قــال تــعالــى: زُيِّ

ةِ وَالـْخَيْلِ  هَوَاتِ مِـنَ الـdسَِّاءِ وَالبَْنينَِ وَالـْقَناَطِيرِ الـْمُقَنطرََةِ مِـنَ اtَّهَبِ وَالـْفِضَّ الـشَّ
ُ حـُسْنُ الـْمَآبِ (آل  ُ عِـندَه مَـةِ وَالاْنَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ۗ ذَٰلـِكَ مَـتَاعُ الـْحَيَاةِ ا5ّنُْيَا ۖ وَااللهَّ الـْمُسَوَّ
عـمران:۱٤)، فـإذا غـلّب الإنـسان حـب المـال والـبنين عـلى حـب الله ورسـولـه كـان ذلـك 

كـُمْ وَإِخْـوَانـQُُمْ  كـُمْ وَأبَْـناَؤُ وبــالاً عــليه ونــقمة، قــال تــعالــى: قـُلْ إِن كَـانَ آبَـاؤُ
فتْمُُوهَـا وَتِـجَارَةٌ تَـخْشَوْنَ كَـسَادَهَـا  وَأزَْوَاجُـQُمْ وَعَشِـيرَتـQُُمْ وَأمَْـوَالٌ اقْترََ
بَّصُوا حَـتَّىٰ  ِ وَرَسُـوِ�ِ وَجِـهَادٍ فيِ سَـبِيِ�ِ فترَََ ـنَ االلهَّ ـا أحََـبَّ إِلـَيQُْم مِّ وَمَـسَاكِـنُ تَـرْضَـوَْ�َ
ـدِي الـْقَوْمَ الـْفَاسِقِينَ (الـتوبـة:۲٤)، لأن الله عـز وجـلّ ذلّـلهما  ُ لاَ َ�ْ ُ بِأمَْـرِهِ ۗ وَااللهَّ يَأِْ�َ االلهَّ
وسخّــرهــما لــعباده لــتكون مــصدر الــقوة لــهم فــي إعــمار الأرض، وجــعلهما زيــنة فــي 

الـِحَاتُ  الحـياة الـدنـيا، قـال عـز وجـلّ: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ ا5ّنُْيَا ۖ وَالـْبَاقِـيَاتُ الـصَّ
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ـكَ ثَـوَابًـا وَخَيرٌْ أمََـلًا (الـكهف:٤٦)، والـزيـنة ليسـت مـن ضـروريـات  خَيرٌْ عِـندَ رَبِّ
الحـياة ولا يـعتد بـها فـي الآخـرة إلاّ إذا اسـتخدمـها فـي مـرضـاة الله تـعالـى، فـالمـؤمـن الـراضـي 

بمـا قـسمه الله لـه يـعيش حـياتـه سـعيدًا بـلا مـال وولـد، فـالإنـسان قـد يـشقى بمـالـه وولـده 

لـدرجـة أنـه قـد يـتمنى المـوت قـبل أن يـُرزقـهما، فـالله خـلق الخـَلق لـيكونـوا خـلفاء لـه فـي 

ُـوا أتََـجْعَلُ  الأرض، قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ إِّ�ِ جَـاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ خَـلِيفَةً ۖ قَـال

سُ لـَكَ ۖ قَـالَ إِّ�ِ أعَْـلمَُ مَـا  ُـقَدِّ مَاءَ وَنَـحْنُ �سَُـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَن َـسْفِكُ ا5ِّ فـَِ�ا مَـن يفُْسِـدُ فـَِ�ا وَ�
لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:۳۰). 

لـقد خـلق الله الإنـسان وكـرّمـه، وسخّـر لـه مـا يـعينه عـلى تـطبيق مـا كـلّفه بـه، فـأعـطاه 

المـال والـبنين لـيكونـا سـببًا بـبقائـه سـعيدًا فـي الحـياة الـدنـيا الـتي يـحياهـا، وتـكون بـعد 

وفـاتـه ذكـرًا طـيبًا، كـما يـكونـان سـببًا لـسعادتـه الأبـديـة فـي الآخـرة فـلا يـشقى بـهما، 

فـالـعاقـل يسـتثمر المـال والـبنين فـي الخـير ويـجعلهما وسـيلة لـلتقرب إلـى الله عـز وجـلّ، 

فـيبقيان لـه إلـى مـا بـعد المـوت، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إذا مـات الإنـسان 

انـقطع عـمله إلا مـن ثـلاث: صـدقـة جـاريـة، أو عـلم يـنتفع بـه، أو ولـد صـالـح يـدعـو 

، فـلا يـضيع وقـته ومـالـه وولـده ثـم يـندم عـلى مـا ضـيّع حـين لا يـنفع الـندم فيخسـر  1لـه)

الـدنـيا والآخـرة وهـذا هـو الخسـران المـبين، لـذا عـليه مـعرفـة الحـلال مـن الحـرام وهـما فـرض 

عـين عـلى كـل مسـلم مـكلف، لـيكون عـلى بـصيرة مـن ديـنه حـتى لا يـقع فـي المحـظور، 

فـالمـال والـبنون لا يخـلوان مـن الـفوائـد والآفـات، فـفوائـدهـما مـن المـنجيات، وآفـاتـهما مـن 

1 الترمذي، سنن الترمذي، (الأحكام عن رسول الله)، باب في الوقف، ص٣٢٥، ح١٣٧٦.
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المهــلكات، وتمــييز خــيرهــما مــن شــرهــما مــن المــعوصــات الــتي لا يــقوى عــليها إلاّ ذوو 

الـبصائـر فـي الـديـن مـن الـعلماء الـراسـخين دون المـترسـمين المـغتريّـن، فـإن الـذي يـعتقد 

الحـلال حـرامًـا أو بـالـعكس فـإنـه يـكفر، والحـرام لـعينه حـرّمـه الإسـلام ابـتداء مـن أول الأمـر 

كـالـزنـا والسـرقـة، لمـا فـيه مـن المـفاسـد والمـضار، أمـا الحـرام لـغيره فـيكون مشـروعًـا فـي 

الأصـل ولـكن اقـترن بـعارض اقـتضى تحـريمـه كـالـبيع إذا اشـتمل عـلى الـربـا، أو الـصوم يـوم 

العيد. 

فـمنكر الحـرام لـغيره يـكفر كـمنكر الحـرام لـذاتـه إذا ثـبتت الحـرمـة بـدلـيل قـطعي الـثبوت 

كـالـقرآن والـسّنة المـتواتـرة، وقـطعي الـدلالـة بـحيث لا يـحتمل تـأويـلاً آخـر، أمـا إذا كـان 

ظــني الــثبوت كــسنة الآحــاد، وظــنيّ الــدلالــة يــحتمل مــعنى آخــر، فــإنــه يــكون مــحلاًّ 

لاخـتلاف المجتهـديـن، فـالمـفاضـلة كـل المـفاضـلة أن يـختار الإنـسان مـا يـنفعه فـي الـدنـيا 

والآخـرة، فـيجعل مـن الـدنـيا مـزرعـة لـلآخـرة ووسـيلة لحـياة بـاقـية مـسعدة، لا تنتهـي أنـت 

من النعيم فتتركه، ولا ينتهي النعيم منك فيتركك. 

يـتطرق الـباحـث فـي هـذا الأطـروحـة إلـى مـقدمـة وثـلاثـة فـصول وخـاتمـة: تتجـلى فـي 

الـفصل الأول الـذي يسـرد بـه الـباحـث المـعالـم الـلغويـة والـقرآنـية ويـنبثق مـن الـفصل 

الأول ثلاثة مباحث: 

المــبحث الأول المــتضمن تــعاريــف واســعة حــول المــعارج الــلغويــة وهــي (المــال والــبنون 

والـنعمة والـنقمة)، ثـم المـبحث الـثانـي الـذي يشـرح بـه الـباحـث عـن المـال والـبنون فـي 

ظـل السـياق الـقرآنـي، أمـا المـبحث الـثالـث يـتضمن المـال والـبنون مـا بـين الـزيـنة فـي المظهـر 

والابتلاء في المخبر. 
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يـليه الـفصل الـثانـي الـذي يـناقـش فـيه الـباحـث مـوضـوع هـل المـال نـعمةٌ مهـداة أم 

فــتنةٌ مــرجــاة، ويــضم أربــعة مــباحــث: المــبحث الأول يُــعْنَى بمــصادر كســب المــال 

الحــلال، ويــدور المــبحث الــثانــي حــول أن الإنــفاق الحــلال نــعمة مــن الله، أمــا المــبحث 

الثالث يتضمن أن الإنفاق الحلال واجب في الإسلام. 

الـفصل الـثالـث يـتوسـع فـي دراسـة مـوضـوع المـال والـبنون بـين لـذة الـنوال وإسـار 

الابـتلاء، وفـيه ثـلاثـة مـباحـث: يتحـدث المـبحث الأول عـن مـظاهـر نـقمة المـال والـبنين، 

ثـم المـبحث الـثانـي المشـتمل عـلى نمـاذج مـن نـقمة المـال فـي الـقرآن الـكريم، ثـم المـبحث 

الـثالـث الـذي يـضم مـظاهـر نـعمة الـبنين، ثـم المـبحث الـرابـع الـذي يـتكلم عـن نمـاذج 

لنعم البنين في القرآن الكريم. 
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الفصل الأول 
معالم لغوية وقرآنية 

لـقد تـعلق بـعض الـناس بـحب الـشهوات مـن مـال وبـنين، فـتفاخـروا بـها وتـكبّروا بـها 

عـلى غـيرهـم، بـينما هـي أشـياء يـتم الـتزيـن بـها فـي الحـياة الـدنـيا ولا يـعتد بـهما فـي 

الآخـرة إلا إن اسـتُخدمـا فـيما أُمـر بـه، فـما يـقوم بـه الـناس مـن الـطاعـة الخـالـصة والـدعـاء 

المتوجه إلى ربهم هو ما يبقى لهم من الأعمال الصالحة بعد انتهاء الحياة. 

سيتطرق الباحث في هذا الفصل بالشرح عن المال والبنين ضمن ثلاثة مباحث:  

المبحث الأول: معارج لغوية وقرآنية. 

المبحث الثاني: المال والبنون في السياق القرآني. 

المبحث الثالث: المال والبنون ما بين الزينة في المظهر والابتلاء في المخبر 
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المبحث الأول 
معارج لغوية حول (المال والبنين والنعمة والنقمة) 

المــال نــعمة، والــبنون نــعمة، والــعطاء نــعمة، والــنعمة بحــد ذاتــها نــعم كــبيرة، عــلى 

عـكس البخـل الـذي هـو نـقمة. ولـكن مـا أسهـل عـمليًا أن تـتحول كـل هـذه الـنعم إلـى 

نـقمات، بـوسـائـل شـتى كـما أن سـوء الاسـتخدام لهـذه الـنعم يمـكن أن يـحولـها إلـى 

نقمات. 

وقـد تـنامـت المـاديـة وطـغت الـنظرة الـفرديـة عـلى الـنفوس الـبعض، واشـتدت الأثـرة وكـاد 

الإيـثار يـختفي مـن حـياة الـعامـة، وأصـبح المـرء لا يـفكر إلا فـي الأخـذ وحـيازة مـا يـحبه 

لـنفسه، مـلتفًا عـلى الآخـريـن غـير مهـتم بـهم، بـجاذبـية الـشح الـتي غـلبت عـلى الـنفوس 

حَّ (الــنساء: ۱۲۸) فــعندمــا  كــما قــال ســبحانــه وتــعالــى: وأحُـضِرَتِ الانَٔـفسُُ الـشُّ

تسـتقيم الـقلوب عـلى الإيمـان، وتمـتلئ الجـوارح بـالـرغـبة بـالـعطاء فـإن أخـلاق الـنفوس 

حـينئذ تـتغير وتـتبدل، فيحـل فـيها الـعطاء محـل المـنع، والإيـثار مـكان الأثـرة، والجـود 

بـدلاً مـن البخـل، ويـقوى فـيها حـب الخـير لـلآخـريـن وإرادتـه لـهم، حـتى لـربمـا فـاق حـب 

الـنفس عـند بـعض الأجـواد الـكرام، تخـلقًا مـنهم بخـلق الاسـلام، الـذي دعـا إلـى مـحبة 

الخـير لـلآخـريـن حـيث قـَالَ صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحَـدِيـثِ المـتفق عـليه: (لا يُـؤمِـنُ 

 . 1أَحَدُكُم حَتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفسِه)

١ صحيح البخاري، ( باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ج١، ص١٤، دار االعلوم 
الإنسانية - دمشق، ط٢،١٤١٣ه، ١٩٩٣ م. 
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ســيتطرق الــباحــث فــي هــذا المــبحث تــعريــف المــال والــبنين والــنعمة والــنقمة الــذي 

سيتسلسل ضمن أربعة مطالب:  

المطلب الأول: تعريف المال لغةً واصطلاح"ا:  

يــشمل المــال كــل مــا يــقتنيه الإنــسان ويــحوزه بــالــفعل، ســواء أكــان عــينًا أم مــنفعةً، 

كـذهـب أو فـضة أو عـقار أو أرض أو نـبات أو مـنافـع بـعض الأشـياء كـالـركـوب والـلبس 

والـسكنى، أمـا مـا لا يـحوزه الإنـسان فـلا يـسمى مـالاً كـالـطير فـي الـهواء والـسمك فـي 

المــاء، إذاً المــال يــشمل كــافــة الاشــياء أو مــنافــعها الــتي يمــلكها ســواء تمــلكها فــرد أو 

مجــموعــة مــن الأفــراد، ويــشمل الــنقود، والــعقارات، والمــواد الــتجاريّــة، والســيارات، 

والأثاث، وغيرها من الأملاك التي تصنف ضمن الأموال. 

هَوَاتِ مِـنَ الـdسَِّاءِ وَالبَْنينَِ وَالـْقَناَطِيرِ الـْمُقَنطْرََةِ مِـنَ  ـنَ لـِلناَّسِ حـُبُّ الـشَّ قـال تـعالـى: زُيِّ

 ُ مَـةِ وَالاْنَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ذلَـِكَ مَـتَاعُ الـْحَيَاةِ ا5ّنُْيَا وَااللهَّ ةِ وَالـْخَيْلِ الـْمُسَوَّ اtَّهَبِ وَالـْفِضَّ
ُ حـُسْنُ الـْمَآَبِ (آل عــمران:۱٤)، اخــتلف المفســرون فــي مــقدار الــقنطار عــلى  عِـندَْه
1أقــوال كــما ســيمر لاحــقًا، وحــاصــلها أنــه المــال الجــزيــل كــما قــالــه الــضحّاك وغــيره، 

والخـيل هـي مـال كـما بـينه الـقرآن، فـإمـا أن تـكون لـلزيـنة والـتفاخـر أو أن تـكون لـلتعفف 

١الضحّاك بن مزاحم من بني هلال، وكنيته أبو محمد، وقيل أبو القاسم، وكان له أخوان: محمد 
ومسلم، أصله من بلخ، وكان يقيم بها مدة، وبسمرقند مدة، وببخارى مدة، واشتهر بِأن أمه قد 
حملت به سنتين كاملتين، وقد ولد وله أسنان، وكان معلم كتاب، يعلم الصبيان، ولا يأخذ منهم 

شيئا.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

واقـتناء نسـلها أو أن تـعد لـلجهاد، والأنـعام مـال كـالإبـل والـبقر والـغنم، وحـرث الأرض 

 . 1المتخذة للغراس والزراعة مال

 : 2المال لغةً

مـول: المـيم والـواو والـلام كـلمة واحـدة، وأصـلها مـول بـوزن فـرق وحـذر، ثـم انـقلبت 

الـواو ألـفًا لتحـركـها وانـفتاح مـا قـبلها فـصارت مـالاً، ثـم ظهـرت بـالكسـرة الـتي فـي واو 

مـول فحـركـوا بـها الألـف فـي مـالٍ فـانـقلبت هـمزة فـقالـوا مَـئلٍ، ورجـل مـئلِ: أي كـثير 

المال، وتصغيره مويلُ وتعني شهر رجب عند القدماء. 

والمـال فـي الأصـل: مـا يمُـلك مـن الـذهـب والـفضة، ثـم أطـلق عـلى كـل مـا يٌـقتنى ويمُـلك 

مـن الأعـيان، وقـد اعـتبره بـعض عـلماء الـلغة بـأنـه كـل مـا يمـلكه الـفرد أو تمـلكه الجـماعـة 

مـن مـتاع وعـروض الـتجارة أو عـقار أو نـقود أو حـيوان، وقـد أطـلق فـي الجـاهـلية عـلى 

الحيوان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. 

3وقـــد ذهـــب بـــعض الـــعرب وهـــم دوس إلـــى أن المـــال: الـــثياب والمـــتاع والـــعروض ولا 

تــسمى الــعين مــالاَ، وذهــب آخــرون إلــى أنــه الــذهــب والــورقِ، وقــيل الإبــل خــاصــةً أو 

الماشية. 

والمال يذكّر ويؤنث يقال: هو المال، وهي المال، وجمعها أموال. 

١ ابن كثير، الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، 
(تفسير القرآن الكريم)، ص٤٦٩، مكتبة دار الفيحاء، دمشق، ط٢، ١٤١٨ه، ١٩٨٨م. 

٢ أحمد بن فارس، (معجم مقاييس اللغة)، ج٥، ص٢٨٥، دار الجيل، بيروت، ط١١٤١،١ه، 
١٩٩١م. 

٣ دوس: بطن من زهران إحدى قبائل عسير الكبيرة، فيه فخذان بنو منهب وبنو فهم، عمر رضا 
كحالة، (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة)، ج١، ص٣٩٤، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٤٠٢ه - 

١٩٨٢م. 
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وتمــولــت واســتملت: أي كــثر مــالــك، والمــيّل: كــثير المــال يــقال مــا أمــولــه أي مــا أكــثر 

ماله، وملته: أي أعطيته مالاً، والميلة: ذات المال. 

يتبين من خلال استعراض الأصل اللغوي للفظة المال ما يلي:  

أن المـال يـُعرف وفـقًا لـلعادات والـتقالـيد المـتعارف عـليها لـدى كـل قـبيلة مـن الـقبائـل، 

وكـل شـعب مـن الـشعوب ووفـقًا لمـا يُـتلقى بـين الـناس بـالـقبول كـوسـيلة مـن وسـائـل 

التبادل بينهم. 

ولـفظة المـال مـأخـوذة مـن المـيل، والمـيل هـو الـرغـبة فـي تحـقيق أمـر مـا أو الحـصول عـليه، 

وسـمي بـذلـك لمـيل الـقلوب إلـيه وتـعلقها بـه، لـذلـك حـذر الله عـز وجـل مـن الافـتنان بـه 

في عدد من الآيات القرآنية كما سيمر لاحقًا. 

المال اصطلاحًا:  

اختلفت آراء العلماء في تحديد التعريف الاصطلاحي للمال وذلك كما يلي:  

تعريف علماء التفسير:  

 . ۱1 - عرف البقاعي المال بقوله: النِعَمْ التي كانت منها أغذيتهم

، والمـراد بـالـكدح عـنده أن  ۲2 - وعـرفـه ابـن عـاشـور بـقولـه: هـو مـا كـان حـاصـلاً بـكدح

يـكون مكتسـبًا، لـكن الـباحـث يـرى أن هـناك مـالاً مكتسـبًا بـغير كـدح كـالإرث والـزرع 

والبعل وبعض الغلات. 

١ ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، (نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور)، ج١، ص٢٨٠، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط١، ١٤١٥ه - ١٩٩٥م.

٢ الطاهر محمد بن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص١٨٨، دار سنجون للنشر والتوزيع.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

 . ۳1 - وعرفه الرازي بقوله: المال هو الماشية وما كسب من نسلها، ونتاجها

تعريف علماء الفقه:  

واخــتلف الــفقهاء فــي تــعريــفهم لــلمال نــظرًا لاخــتلاف وجــهات نــظرهــم واخــتلاف 

بيئاتهم، وقد انقسموا في ذلك إلى مذهبين:  

المـذهـب الأول: الحـنفية وعـرفـوه بـقولـهم: هـو مـا يمـيل إلـيه الـطبع ويمـكن ادخـاره لـوقـت 

 . 2الحاجة، وله قيمة مادية بين الناس

المذهب الثاني: أما المالكية والشافعية والحنابلة فعرفوه بقولهم:  

 . 3المالكية: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه

الـشافـعية: هـو كـل مـا لـه قـيمة يـلتزم مـتلِفه بـضمانـه، وقـال الإمـام الـشافـعي: لا يـقع 

اسـم مـال إلا علىما لـه قـيمة يُـباع بـها وتـُلزم مـتلفه، وإن قـلّت، ومـا لا يـطرحـه الـناس، 

 . 4مثل الفلس، وما أشبه ذلك

 . 5وعند فقهاء الحنابلة: ما يباح نفعه مطلقًا، أو اقتناؤه لغير حاجة أو ضرورة

١ الرازي: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين، (مفاتيح 
الغيب)، ج٣٢، ص١٦٩، دار الكتب العلمية، طهران، ط٢. 

٢ محمد أمين الشهيربابن عابدين، (حاشية رد المختار على الدر المختار)، ج٤، ص٥٠١، مطبعة 
مصطفى الجابي، ط٢، ١٣٨٦ه - ١٩٦٦م.

٣ الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، (الموافقات في أصول الشريعة)، ج٢، 
ص١٧، دار المعرفة، بيروت.

٤ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية)، 
ص٣٢٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٣م.

٥ منصور بن يونس البهوتي، (دقائق أولى النهى لشرح المنتهى)، ج٢، ص١٤٠، دار الفكر.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وقـد أرجـع السـبب فـي اخـتلاف تـعريـف المـال إلـى الـعرف والشـرع حـيث قـيل: يـرجـع 

سـبب الاخـتلاف فـي تـعريـف المـال إلـى اخـتلاف الأعـراف فـيما يـعد أمـوالاً ومـا لا يـعد، 

 . 1حيث أن المال ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فرجع في تحديده للعرف

ويــرى الــباحــث أن الخــلاف بــين الــفريــقين، مــرده حــصرالحــنفية الأمــوال فــي المــاديــات 

المحـسوسـة، واعـتبار الجـمهور المـنافـع والحـقوق أمـوالاً أيـضًا، وهـذا مـا لـم يـعتبره الحـنفية، 

وانتصر الجمهور لما قالوه، فقالوا: تُعتبر أموالاً لإمكان حيازتها بحيازة أصله. 

المال عند علماء الاقتصاد: 

2خـصص الـدمـشقي فـصلاً عـن الـنقد والمـال والـقيمة فـي كـتابـه الإشـارة إلـى مـحاسـن 

الـتجارة، حـيث عـبّر فـي كـتابـه عـن رؤيـة اقـتصاديـة شـامـلة لـلمال بـعامـة والـنقد بـخاصـة 

حـيث قـال إنـه المحـورالـذي يـدور حـولـه الـنشاط الاقـتصادي، إذ جـعل مـبدأ الـتراضـي 

 . 3أساسًا للقيمة التبادلية للسلعة بين البائع والمشتري

وذكـر الـغزالـي: إن الله تـعالـى قـد خـلق الـدنـانـير والـدراهـم حـاكـمين ومـتوسـطين بـين سـائـر 

الأمـوال حـتى تـُقدّرالأمـوال بـهما، فـهما أصـل المـكاسـب والـقنية والـذخـيرة وذكـر أيـضًا: 

وإنمــا كــان الــذهــب والــفضة مــحبوبــين لأنــهما جــعلا ثــمن جــميع الأشــياء، فــمالــكها 

١ نزيه الحماد، (معجم الاصطلاحات الاقتصادية في لغة الفقهاء)، ص٢٣٧، المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي، ط١، ١٤١٤ه - ١٩٩٣م.

٢أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي أحد علماء القرن السادس الهجري في طرابلس الشام، 
عاش أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي.

٣ أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي، ( الإشارة إلى محاسن التجارة)، ص٢٨٠، دار القاهرة، 
ط١، ١٣٩٧ه - ١٩٧٧م..
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

كــالمــالــك لجــميع الأشــياء والــتوصــل بــهما إلــى الأغــراض والمــقاصــد وقــضاء الــشهوات 

: المال: هو كل ما يتعلق به عرف الآدمي.  ، وقال أيضًا 2وسائر حظوظ النفس 1

3وذكر ابن خلدون أن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة 

لكل متمول، وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب، وإن اقتنى 

سواهما في بعض الأحيان، فإنما هو لبعض تحصيلها، بما يقع في غيرهما من حوالة 

 . 4الأسواق، اللتان هما عنها بمعزل

: ولا يـعلم فـي خـبر صـحيح ولا سـقيم عـن أمـة مـن الأمم، ولا طـائـفة  5وذكـر المـقريـزي

مـن طـوائـف البشـر أنـهم اتخـذوا أبـدًا فـي قـديم الـزمـان، ولا حـديـثه نـقدًا غـيرهـما الـذهـب 

والـفضة وأن الـنقود المـعتبرة شـرعًـا وعـقلاً وعـادة إنمـا هـي الـذهـب والـفضة فـقط، ومـا 

عـداهـما لا يـصلح أن يـكون نـقدًا،حـتى قـيل أن أول مـن ضـرب الـديـنار والـدرهـم آدم 

 . 6عليه السلام، وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما

١ الغزالي، (كتاب إحياء علوم الدين)، ج١، ص٣٣٤، دار الحديث، القاهرة.
٢ الغزالي، (شفاء الغليل)، ص٩٣، مطبعة الإرشاد - بغداد، ١٣٩٠ ه، ١٩٧١م. 

٣ هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (١٣٣٢ - 
١٤٠٦م)، ولد في تونس وشب فيها وتخرّج من جامعة الزيتونة، وليَ الكتابة والوساطة بين الملوك 

في بلاد المغرب والأندلس ثم انتقل إلى مصر حيث قلده السلطان برقوق قضاء المالكية. ثم استقال 
من منصبه وانقطع إلى التدريس والتصنيف فكانت مصنفاته من أهم المصادر للفكر العالمي، ومن 
أشهرها كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 

ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون). 
٤ ابن خلدون، (مقدمة ابن خلدون)، ج١، ص٤٧٨، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

ط١، ١٤٠١ه - ١٩٨١م.
٥ أحمد بن علي المقريزي المعروف باسم «تقي الدين المقريزي» هو مؤرخ مسلم ولد وتوفي في 

القاهرة (٧٦٤ ه ٨٤٥ ه) (١٣٦٤م - ١٤٤٢م)، كان ممن اهتموا بالتأريخ بكل نواحيه.
٦ المقريزي، (العقود في ذكر النقود)، ص٣٧، منشورات المكتبة الحيدرية العراق، النجف، ط٥، 

١٣٨٧ه - ١٩٦٧م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وذكـر د. طـه المـال بـأنـه الحـق المـالـي الـذي يـرد عـلى الشـيء، والشـيء هـو محـل ذلـك 

 . 1الحق، وهو كل حق له قيمة مادية

و ذكـر د. الـساهـي بـأن المـال كـل مـا يـُنتفع بـه وكـل مـا يـقدرّ بـثمن أيًـا كـان نـوعـه أو 

قـيمته، وإن المـفهوم الاقـتصادي لـلمال الـذي كـان مـعروفًـا عـند الـعرب مـنذ الجـاهـلية 

بـأنـه كـل مـا يمـكن أن يـُعرض فـي الـسوق ويـُقدرّ لـه قـيمة، أي كـل مـا يـنتفع بـه انـتفاعًـا 

 . 2ماديًا ويمكن تبادله بأعواض فهو مال عندهم

وذكـر د. الخـطيب أن المـال كـل مـا يـنتفع بـه عـلى أي وجـه مـن وجـوه الـنفع المـادي أو 

 . 3كل ما يقوّم بثمن

وذكـر د. عـبد المـنعم أن الـصفة الأسـاسـية لـلنقود: هـي قـبولـها وشـيوع اسـتخدامـها مـن 

قـبل الأفـراد، وإن مـا يمـيز الـنقود عـن غـيرهـا هـو أن يـكون لـلوحـدة الـنقديـة سـعر محـدد 

 . 4وثابت في إطار وحدة الحساب

وذكـر د. الـداهـري أن الـنقود: هـي مـقياس أو وحـدة لـلحسابـات أو أنـها واسـطة يجـري 

تـداولـها لتسـديـد المـعامـلات الاقـتصاديـة أو تـسويـقها وتـتألـف مـن: الـقطع المـعدنـية، 

١ د.حسون غني طه، (الحقوق العينية الأصلية)، ج١، ص١٠، وزارة التعليم العالي، بغداد، 
١٩٨٢م. 

٢ د. شوقي عبدالساهي، (المال وطرق استثماره في الإسلام)، ص٢٣،مكتبة السلام العالمية، 
القاهرة، ١٤٠٤ه - ١٩٨٤م.

٣ عبدالكريم الخطيب، (السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة)، ص٢٩، دار 
الفكر العربي، القاهرة، ط٢، ١٩٧٦م.

٤ عبدالمنعم سيد علي، (اقتصاديات النقود والمصارف)، ص٣٣، مرجع سابق في الحاشية٣ في 
الصفحة٧. 
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

الــعملة الــورقــية والشــيكات الــتي تحســب عــلى الــودائــع وأن الشــيء الأســاســي الــذي 

 . 1يجب توفره لأي شيء لكي يصبح نقدًا هو قبوله العام في إيفاء الديون

وذكـر مـاجـد دوديـن فـي دلـيل الـترجـمة الاقـتصاديـة والمـالـية بـأن الـنقود وسـيط لـلتبادل 

 . 2ذو قابلية عامة يتم دفعه مقابل السلع والخدمات وفي تسوية الديون"

3وذكـر روبـرتـسون أن الـنقود: هـي كـل مـا هـو مـقبول عـمومًـا فـي الـدفـع مـقابـل السـلع 

أو في الإبراء من جميع التزامات الأعمال. 

4ذكــر جــون كــينز الــنقود: هــي مــا تــفعله الــنقود، أي هــي كــل مــا يــلقى قــبولاً عــامًــا 

  . 5كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة

١ الدكتور عبدالوهاب مطر الداهري، (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، معهد البحوث 
والدراسات العربية، ص٢٠.

٢ ماجد سليمان دودين، (دليل الترجمة الاقتصادية والمالية)، ص٢٣٢، مكتبة المجتمع العربي، 
عمان، ط١، ١٤٣٠ه، ٢٠٠٩م. 

٣ جيمس روبرتسون، هو قاضي ومحامي أمريكي، ولد في ١٩٣٨ في كليفلاند في الولايات 
المتحدة الأميركية.

٤ جون ماينارد كينز،عالم اقتصادي، ولد في قرية فيرل ١٩٤٦م، موظف رفيع المستوى، وكاتب 
اقتصادي بريطاني، ذو شهرة عالمية فهو مؤسس الاقتصاد الكلي الكينزي، كان لأفكاره تأثير 

كبير على الاقتصاد المعاصر والنظريات السياسية وعلى السياسات النقدية للحكومات. صنفته 
مجلة تايم الأميركية واحدا من أهم مائة شخصية في القرن العشرين، استخُلص الاقتصاد 

الكينزي، الاقتصاد الكينزي الجديد، والكينزية الجديدة، ماخوذ عن مصدر: (جوزيف شومبيتر، 
دار نشر جامعة أكسفورد،ص٣٠٥، ١٩٥١م.) أو ما بعد الكينزية. 

٥ موسوعة الموارد، ( النقود تاريخها وتطورها وأسواقها المالية)، ص١٠٨، دار الراتب الجامعية، 
٢٠٠٨م. 
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

 ، : إن قـيمة وسـائـل الإنـتاج تظهـر مـجهودًا فـي قـيمة المـنتوج 2وذكـر كـارل مـاركـس 1

وإن الـثروة والـقيمة تـأتـي مـن الـعمل أولاً وأخـيرًا، فـقيمة الـكرسـي تـأتـي مـن المـواد الـتي 

تـدخـل فـي عـملية الـصنع كـالخشـب والمـسامـير، وكـذلـك مـقدار الـوقـت والـتعب الـلذان 

يــتركــه الــنجار فــي صــنع الخشــب، والحــطاب الــذي يــقضي وقــته فــي قــطع الشجــر، 

والحـداد الـذي اسـتغرق مـنه الجهـد كـي يـصنع المـسامـير، كـل هـذا يُـضاف إلـى قـيمة 

 . 3الكرسي

تحليل ومناقشة: 

يـرى الـباحـث بـأن الـدمـشقي قـد اسـتند فـي تحـليله لـلقيمة الـتبادلـية للسـلعة عـلى مـبدأ 

الـتراضـي بـين الـبائـع والمشـتري، إذ جـعل مـبدأ الـتراضـي أسـاسًـا لـلقيمة الـتبادلـية للسـلعة 

أي الـتوازن بـين عـامـلي الـعرض والـطلب وقـد وقـع إجـماع الـناس عـلى تـفضيل الـذهـب 

والـفضة كـشكل نـقدي لـلقيمة المـعبرعـنها بـالـسعر، وهـنا نجـد أن الـسعرهـو مـا يـعبرعـنه 

، رائـد  4بـوحـدات نـقديـة مـعينة وهـذا مـا أقـره المـفكرون الاقـتصاديـون عـلى يـد مـارشـال

المدرسة الكلاسيكية المعاصرة. 

١ كارل هانريك ماركس، كان فيلسوف ألماني، واقتصادي، وعالم اجتماع، ومؤرخ، وصحفي 
واشتراكي ثوري (ولد في مايو ١٨١٨م - ١٤ مارس ١٨٨٣م). لعبت أفكاره دوراً هامًا في تأسيس 

علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية. واعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصاديين في 
التاريخ.

٢ كارل ماركس، (رأس المال)، ج١، ص٢٨١، منشورات مكتبة المعارف، بيروت. 
٣ هانز كلس، (النظرية الشيوعية في القانون)، ص٦، المؤسسة الأهلية للطباعة والنشر، بيروت، 

بتصرف. 
٤ الدكتور قاسم محمد حمود الدليمي، (القيمة والأسعاروالنقود في الفكر الاقتصادي 

الإسلامي)، ص٢٤ - ٢٥، دار السلام، دمشق، ط١٤٢٩ه، ٢٠٠٨م. 
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يـرى الـباحـث أنـه مـن خـلال الـتعاريـف هـناك إجـماع عـلى أن الـصيغة الـرئـيسة لـلنقود 

هـي قـبولـها وتـداولـها بـين الـناس. وأن مـا يمـيز الـنقود عـن غـيرهـا - ممـا هـو لـيس نـقدًا - 

هي أن تكون الوحدة النقدية ذات طابع ثابت ضمن وحدة الحساب. 

يشـير المـعنى الاقـتصادي لـلفقهاء بـأن المـعنى الـلغوي لـلذهـب والـفضة هـو صـفة أسـاسـية 

فـي وظـيفتها الـنقديـة حـيث أنـها تـتميز بسـرعـة الحـركـة والإنـفاق وعـدم الـركـود، وأن 

الـنقديـن مـن الـذهـب والـفضة يـؤديـان وظـيفة الـثمنية كـما بـينّ الـغزالـي، وهـي مـعدة 

بـأصـل الخـلقةلأن تـكون ثـمنًا فـي هـذا الـكون كـما بـينّ ابـن خـلدون، أي بـهما تتحـدد 

الأشــياء كــما بــينّ المــقريــزي وهــما أداة لــلتبادل، ويــرى الــباحــث أن المــال عــند عــلماء 

الاقـتصاد الـغربـيين (روبـرتـسون وكـارل مـاركـس) هـو الشـيء الـذي يسـتخدم مـن قـبل 

الأفـراد ويـلقى قـبولاً عـامًـا ويسـتخدم وسـيطًا لـلتبادل ومـقياسًـا لـلقيم ومسـتودعًـا لـلثروة 

كما ويستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة. 

ويـلاحـظ الـباحـث مـن خـلال تـعريـف الـعالـم الاقـتصادي جـون كـينز أنـه لـم يـضع أي 

قيد على ماهية النقود فهي قد تكون أي شيء (سلعة أو نبات أو معدن...). 

ويـرى الـباحـث أن الـتعريـفات الـسابـقة ليسـت تـعريـفات جـامـعة مـانـعة، ولا تخـلو مـن 

نـقد لمـا تـشمل عـليه مـن نـقص أو عـدم شـمول لجـميع أنـواع المـال، ويـقترح الـباحـث 

الـتعريـف الـتالـي: (المـال هـو كـل مـا تـعارف عـليه الـناس ومـعتبر الـقيمة شـرعًـا، ويـجوز 

الانتفاع به على وجه مقبول شرعًا). 

ومن خلال التعريف السابق توصل الباحث لثلاثة عناصر للمال:  
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۱ - مـن حـيث الـقبول بـين الـناس: أي قـبول المـال قـبولاً عـامـًا وشـيوع اسـتخدامـه بـين 

الأفراد والجماعات، وهناك إجماعًا على أن الصيغة الأساسية للمال هي قبوله. 

۲ - مــن حــيث ضــبط قــيمته شــرعًــا: أي يــكون للشــيء قــيمة بــين الــناس ســواء أكــان 

عـينًا أم مـنفعة مـاديـة أم مـعنويـة، فـما هـو مـعتبر حـرام بـنظر الشـريـعة الإسـلامـية لـيس 

مالاً مهما بلغ، لما فيه من ضرر على حياة الناس كالمال المكتسب من حرام. 

۳ - مـن حـيث ضـبط اسـتخدامـه شـرعًـا: أن يـكون الشـيء قـد أُبـيح الانـتفاع بـه شـرعًـا 

في حالة السعة والاختيار. 

المطلب الثاني: تعريف الأبناء لغة واصطلاح"ا: 

الأبـناء غِـراس حـياة، وقـطوفُ أمـل، وقـرة عـين الإنـسان، هـم بُـناة الـغد، وهـم رجـالـه: 

مـفكِّروه وسـواعـده، ودروع أمَّـته، وحـماة اسـتقراره، وهـم فـي الإسـلام مسـتودَع أمـانـات 

الآبـاء، يـحفظون الـدِّيـن، ويـنقادون لـرب الـعالمـين؛ مـن أجـل ذلـك وجَّـه الإسـلام عـنايـته 

إلـى تـربـيتهم؛ حـتى يـسعد بـهم المجـتمعُ، ويـرقـوا بـالمجـتمع، فـلقد شـمِلتْ عـنايـة الإسـلام 

جـميعَ جـوانـب حـياة الـفرد؛ لـينمو نمـوًّا مـتكامـلاً، نمـوًّا يـشمل: جـسمه وروحـه، وخـلقه 

وعـقله، وبـالمحـافـظة عـلى هـذا الـنمط الـعالـي مـن الـتربـية الـراقـية، يـربَّـى المـواطـن الـصالـح، 

الـذي يـعرف حـقوقـه وواجـباتـه، ويـبنى الـفرد المسـلم الـقوي، الـذي يـعيش بـعقيدتـه 

الصحيحة، وعقله الواعي، وخلقه القوي. 

: أبـناء جـمع ابـن وهـو الشـيء الـذي يـتولـد عـن الشـيء، ويـسمى بـذلـك  1الأبـناء لـغةً

كــونــه بــناء لــلأب، لأن الأب هــو الــذي بــناه وكــان ســببًا فــي إيــجاده، وتــصغيرهــا بــنيّ 

١ محمود بن عمر الزمخشري (أساس البلاغة)، ص٣١، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٢ه - ١٩٨٢م.
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وتـكبيره أبـنيون، ومـصدرهـا الـبنوة، وأصـل بـناء كـلمة بـنيّ أو بـنو وجـمعها أبـناء أو 

بـنون، ويـقع عـلى الـذكـور والإنـاث إذا اجـتمعوا، ومـنه قـولـه تـعالـى: المَْـالُ وَالـْبنَُونَ زِيـنَةُ 

الحَْــيَاةِ الــدُّنْــيَا (الــكهف: ٤٦). ويــقصد بــها الــذكــور والإنــاث، يــقال لــلأنــثى ابــنة 

وبنت وجمعها بنات. 

وقـد اسـتعملت لـفظة الابـن عـند الـعرب كـنايـة عـن المـلازمـة فـيقال ابـن السـبيل لـكثير 

الـسفر، وابـن الـطريـق لـلص، وابـن الحـرب لـلشجاع، وبـنات الـصدر لـلهموم، وأصـابـته 

بـنات الـدهـر أي الـنوائـب، وكـذلـك فـإن اسـتعمال الابـن لـم يـقتصر عـلى الإنـسان، بـل 

تـعداه لـلحيوان حـيث كـانـوا يـقولـون ابـن لـبون، وابـن مـخاض، وكـذلـك فـإنـها تسـتخدم 

فــي كــل شــيء صــغير كــقول الشــيخ لــلشاب الــصغير يــا ابــني، وكــما يــسمى الــعلماء 

المتعلمين بأبنائهم. 

الأبناء اصطلاحًا:  

إن مـن المـتعارف عـليه عـرفـًا وشـرعًـا أن الأبـناء والأولاد والنسـل والـذريـة ألـفاظ مـختلفة 

لمــعانــي مــتفقة، وإذا مــا أطــلق أحــدهــا أريــد بــه الألــفاظ الأخــرى، لــذلــك فــإن الــعلماء 

وضــحوا مــعنى لــفظ بــلفظ آخــر مــن هــذه الألــفاظ، ويظهــر ذلــك مــن خــلال الــتعريــف 

الاصطلاحي للأبناء عند علماء اللغة والتفسير وذلك كما يلي:  
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الأبناء عند علماء اللغة:  

۱1 - عـرف الـراغـب الأصـفهانـي الأبـناء بـقولـه: هـو كـل مـا يـحصل مـن جـهة شـيء أو 

 . 2من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته أو قيامه بأمره

۳3 - أمـا الجـرجـانـي فـقد عـرف الأبـناء بـالـنظر لحـقيقة الخـلق والـتكويـن فـقال: حـيوان 

 . 4يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه

٤5 - لـكن الـكفوي فـرق بـينهم فـي الاسـتعمال فـقال: الابـن والـولـد تسـتخدم عـلى 

وجـه الحـقيقة فـي الـولـد الـصلب سـواء كـانـا مـنفرديـن أو مـجتمعين، أمـا إن اسـتعملت 

لابـن الابـن فـإنـها تـكون عـلى وجـه المجـاز ثـم يـقول إن إطـلاق الابـن عـلى ابـن الابـن لا 

يسـتلزم إطـلاق الـولـد عـلى ابـن الابـن قـطعًا لأن حـكم لـفظ الـولـد فـي أكـثر المـواضـيع فـي 

١ الحسين بن محمد الفاضل المعروف بالأصفهاني (أبو القاسم)، أديب لغوي حكيم مفسر من 
تصنيفاته: كشف الظنون - تحقيق التبيان في تاويل القرآن، مفردات ألفاظ القرآن، عمر رضا 

كحالة، (معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية) ج٤، ص٥٩، مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء 
التراث العربي.

٢ الأصفهاني: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، (مفردات ألفاظ 
القرآن الكريم)، ص١٤٧، دار القلم دمشق، ط٣، ١٤٢٣ ه، ٢٠٠٢ م. 

٣ علي بن محمد بن علي الحسين الجرجاني، المعروف بالشريف الجرجاني، ولد سنة ٧٤٠ه، 
فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، تنقل بين بلاد العرب والعجم، ودرس في شيراز، ولما دخلتها 
تيمور سنة٧٨٩ه فر إلى سمرقند، ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور، فأقام إلى أن توفي عام 

(٨١٦ه)، محمد بن علي الشوكاني، (البدر الطالع)، ص٤٨٩، دار الفكر دمشق، ط١: ١٤١٩ه - 
١٩٩٨م. 

٤ الجرجاني: علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، (التعريفات)، ص٢٧، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣ه،١٩٩٨م. 

٥ الامام الكفوي: هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكوفي الحنفي أبو البقاء ولد في كفا 
بالقرم من قضاة الأحناف عاش وولي القضاء في كفه بتركيا والقدس وبغداد، وعاد الى استنبول 

فتوفي بها ودفن في تربة خالد ومن آثاره الكليات لوه كتب بالتركية، عمر رضا كحالة، (معجم 
الؤلفين)، ج٣، ص٣١. 
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الــقرآن، فــإذا أطــلقت الابــن أراد مــنها الابــن الــصلبي إلا إذا وجــدت قــريــنة أو صــارف 

يـصرفـه عـن المـعنى الحـقيقي لـلابـن، وكـذلـك فـإن الابـن لا يـطلق إلا عـلى الـذكـر بـخلاف 

 . 1الولد، ثم يقول الابن والولد بينهما عموم وخصوص

الأبناء عند علماء التفسير:  

۱ - يـقول الـبغوي: الأولاد والآبـاء ذريـة، فـالأبـناء ذريـة لأنـه ذراهـم، والآبـاء ذريـة لأنـه 

 . 2ذرأ الأبناء

 . ۲3 - أما الرازي فقد عرف الذرية بقوله: "الأولاد وأولاد الأولاد للرجل

۳ - وقــد عــرفــه الــثعالــبي فــي تفســيره: الــذريــة: الأبــناء، ويــطلق عــلى جــميع البشــر 

ُ َ�ـِيعٌ عَلSٌِ (آل عـمران:  ـةً بَـعْضُهَا مِـنْ بَـعْضٍ وَااللهَّ يَّ ، قـال تـعالـى: ذرُِّ 4ذريـة، لأنـهم أبـناء

 .(۳٤

٤ - أمــا ابــن عــاشــور فــقد قــال: "الــذريــة نســل الــرجــل ومــا تــوالــد مــنه ومــن أبــنائــه 

 . ، وسميت نسلاً لأنها تنسل منه وتخرج من صلبه 6وبناته 5

١ الكفوي، (الكليات، معجم في المصطلحات والفروق الفردية)، ص٢٧، مؤسسة الرسالة، ط٢، 
١٤١٣ه،١٩٩٣م. 

٢ البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)ج١، 
ص٤٥٣، دار الفكر، ط١، ١٤٢٢ه، ٢٠٠٢م. 

٣ الرازي (مفاتيح الغيب)_ج٤ - ص٤٠. 
٤ الثعالبي: أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، (الجواهر الحسان في تفسير 

القرآن)، ج١، ص٤٩٦، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م. 
٥ الطاهر محمد بن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص٧٠٥. 

٦ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري، (الكشاف)، ج٣، ص٢٤١، دار الفكر. 
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ويـلاحـظ الـباحـث مـن خـلال الـتعريـفات الـسابـقة اتـفاق الـعلماء عـلى أن الأبـناء والأولاد 

والذرية والنسل بمعنى واحد، وهم سلالة الرجل بعده. 

وبـالـنظر فـي الـتعريـفات الـسابـقة يـرى الـباحـث أن أنسـب الـتعريـفات وأجـمعها لـكلمة 

ابن كما هو متعارف عليه عرفًا وشرعًا هو تعريف ابن عاشور. 

المطلب الثالث: تعريف النعمة لغةً واصطلاح"ا:  

ثْ (الــضحى: ۱۱)، فــما أطــيب الحــديــث عــن  ـكَ فحََـدِّ ـا بِـنعِْمَةِ رَبِّ قــال تــعالــى: وَأمََّ

نـعمة الله، إنـه عـذب طـيب كـالـنعمة نـفسها، وغـني واسـع كـالـنعمة نـفسها، تمـتد فـيه 

الخـواطـر مـا تـشاء، وتـطول فـيه الألـسنة مـا تـريـد، فـهو لـيس لـه نـهايـة، ولا يـنحصر بـين 

مقدمة وخاتمة، إنه في نعمة الله التي لا تنزل تحت إحصاء ولا تعرف لها نهاية. 

فـالـكائـنات كـلها ألـسنة نـاطـقة بـنعم الله، وكـلها عـبارات لا تحـمل إلا مـعنى نـعم الله، 

فكيف تجرؤ اللغة أن تستطيل وتدعي أنها أكثر من كلمة واحدة في فضاء نعم الله. 

فهـل يـصح أن يـكون الحـديـث عـن نـعم المـنعم إلا فـنًا مـن فـنون الـشكر لـه، ولـونًـا مـن 

ألوان عبادته، وتبيانًا لآياته ومعجزاته القاهرات الباهرات بالقول والحال والعمل؟؟ 

 : 1النعمة لغةً

الـنون والـعين والمـيم مـرفـوعـة أي مـن نـعم، وتـرجـع إلـى أصـل يـدل عـلى الـترف وطـيب 

العيش والصلاح. 

والاسم منها النعمة بالفتح والضم، نَعُم الشيء نُعُومة أي صار ناعمًا لينًا. 

١ إسـماعـيل بـن حـماد الـجوهـري، (الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية)، ج٥، ص٢٠٤٢، دار الـعلم 
للملايين بيروت، ط٢، ١٣٩٩ه - ١٩٧٩م. 
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والـنَعمة بـالـفتح مـن الـتنعم، وبـالكسـر مـن الإنـعام، وهـي اسـم مـصدر للشـيء المـنعم، 

وتـعني الحـالـة الـتي يـكون عـليها الإنـسان، يـقال نـعّمه تـنعيمًا فـتنعم: جـعله فـي نـعمة: 

أي في لين عيش وخصب. 

والنُّعمى بالضم: الخفض والدعة والمال كالنعمة بالكسر وجمعها نعم وأنعم. 

والـنُّعمى: إزاء الـبؤس: وهـي جـميع مـا أنـعم اللهّ بـه عـلى الإنـسان، وهـي اسـم جـنس 

تقال للقليل والكثير. 

والــنعيم: الــنعمة الــكثيرة، يــقال نــعيم الله: أعــطيته، ونــعم فــلان أولاده: تــرفــهم، 

والمـناعـمة والمـنعمة: الحـسنة الـعيش والـغداء، ونـبت نـاعـم ومـناعـم سـواء، والـتنعيمة 

شجرة ناعمة الورق، ويقال كلام منعم: أي لين، ونعم العود: أخضر ونضر. 

والـنعمة بـالكسـر: المسـرة وجـمعها نـعمى بـالـضم والـنعماء بـالـفتح المـمدودة: يـقال أنـعم 

ونعم ونعمات وتقال بكسر العين وفتحها وتسكينها. 

والــنعماء: إزاء الــضراء، والــنعماء بــالــفتح والمــد، وبــالــضم والــقصر، وقــيل هــي الــنعم 

الباطنة. 

النعمة اصطلاحًا: 

عـرف الـعلماء والمفسـرون الـنعمة فـي الاصـطلاح بـتعريـفات مـتقاربـة وذلـك عـلى الـنحو 

التالي:  
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تعريف علماء اللغة:  

۱ - عـرفـها الـراغـب الأصـفهانـي بـقولـه: هـي الحـالـة الحـسنة، وإيـصال الإحـسان إلـى 

 . 1الغير من الناطقين

۲ - وعــرفــها الجــرجــانــي بــقولــه: هــو مــا قــصد بــه الاحــسان والــنفع لا لــغرض ولا 

 . 2العوض

۳ - أمـا الـكفوي فـقد عـرفـها بـقولـه: هـي مـا تسـتلذه الـنفس مـن الـطيبات الـدنـيويـة و 

 . ( 4(الآخروية 3

 . بقوله: النعماء: إنعام يظهر على صاحبه ٤6 - وعرفها المناوي 5

تعريف علماء التفسير:  

١ الأصـــــــفهانـــــــي، (مـــــــفردات ألـــــــفاظ الـــــــقرآن الـــــــكريـــــــم)، ص٨١٥، دار الـــــــقلم، دمـــــــشق، ط٣، ١٤٢٣ه - 
٢٠٠٢م. 

٢ الجرجاني، (التعريفات)، ص٢٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط١، ١٤٠٣ه، ١٩٩٨م. 
٣ الــطيبات الــدنــيوىــة وهــبي وكســبي، والــوهــبي روحــانــي كــنفخ الــروح ومــاتــبعه أو جــسمانــي كتخــليق 
الـــبدن ومـــا تـــبعه أمـــا الكســـبي: إمـــا تحـــلية أو تخـــلية، وهـــي تـــزكـــية الـــنفس عـــن الـــرذائـــل، أمـــا الآخـــروي 
فـــهومـــغفرة مـــافـــرط مـــنه وثـــبوتـــه فـــي مـــقعد الـــصدق، أبـــو الـــبقاء الـــكفوي، (الـــكليات)، ص٩١٢، نـــاصـــر 
الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي، ج١، ص٧٦، دار الفكر، ١٤١٦ه - ١٩٩٦م. 

٤ الكفوي، (الكليات)، ص٩١٢. 
٥ محــمد عــبدالــرؤوف بــن تــاج الــعارفــين بــن عــلي بــن زيــن الــعابــديــن الحــدادي المــناوي الــقاهــري، مــن 
كـبار عـلماء الـديـن والـفنون، كـان قـليل الـطعام كـثير السهـر، عـاش فـي الـقاهـرة وتـوفـي فـيها لـه الـعديـد 

من المؤلفات منها فيض القدير، الزركلي، (الأعلام)، ج٦، ص٢٠٤. 
٦ المــــناوي، (الــــتوقــــيف عــــلى مــــهمات الــــتعاريــــف)، ص٧٠٣، دار الــــفكر المــــعاصــــر بــــيروت لــــبنان، ط١، 

١٤٢٣ه - ٢٠٠٢م. 
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۱ - ذكـرالـبيضاوي تـعريـف الـنعمة فـقال: الإنـعام إيـصال، وهـي فـي الأصـل الحـالـة الـتي 

 . 1يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين

 . ۲2 - الألوسي عرفها بقوله: نفع الإنسان من دونه لغير عوض

ومـن خـلال الـتعريـفات الاصـطلاحـية المـتقاربـة فـقد وضـع الـباحـث تـعريـفًا جـامـعًا لـلنعمة 

وهـو: مـا تسـتلذه الـنفس مـن الـطيبات الـدنـيويـة والأخـرويـة بـقصد الإحـسان والـنفع 

للمنعم عليه لا لغرض ولا لعوض. 

المطلب الرابع: تعريف النقمة لغةً واصطلاح"ا:  

إنَّ النِّقْمَة قـد تـكون بـحّق جـزاءً عـلى كُـفران النِّعمة، والإِسـَاءة: لا تـكون إلَّا قـبيحة، 

ولـذا لا يصحُّ وصـفه تـعالـى بـالمسـيء، وصحَّ وصـفه بـالمـنتقم. قـال سـبحانـه وتـعالـى: 

ُ مِـنهُْ (المـائـدة:  ُ عَـزِيـزٌ ذوُ انـتِقَامٍ (آل عـمران: ٤)، وقـال: وَمَـنْ عَـادَ فـَيَنتَقِمُ االلهّ وَااللهّ
 .(۹٥

 : 3النقمة لغةً

الـنقّمة والـنّقمة تـعني المـكافـأة بـالـعقوبـة، نَـقَم مـنه يـنَقِم، ونَـقِم مـنه نَـقمًا وتـنقامًـا أي 

عـاقـبه، والـنَقْمة والـنقمْة اسـم مـن الانـتقام، وجـمعها نَـقِمُ أو نـِقَم، فَـتَقمُ لـنَقِمة، ونـِقَم 

١ الـبيضاوي، نـاصـر الـديـن أبـو الـخير عـبدالله بـن عـمر بـن محـمد الـبيضاوي، (أنـوار الـتنزيـل واسـرار 
التأويل)، ج١، ص٧٦، دار الفكر ١٤١٦ه، ١٩٩٦ م. 

٢ الــبغدادي، محــمود الألــوســي الــبغدادي، (روح المــعانــي فــي تــفسير الــقرآن والســبع المــثانــي)، ج١، 
ص١٥٦، دار الفكر بيروت.

٣ اســــماعــــيل بــــن حــــماد الــــجوهــــري، (الــــصحاح تــــاج الــــلغة وصــــحاح الــــعربــــية)_ ج٥، ص٢٠٤٥، دار 
العلم للملايين، بيروت، ط٢، ١٣٩٩ه - ١٩٧٩م.
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ُلـنقِمة، قـياسًـاعـلى جـمع كـلمة وكَـلِم، قـال تـعالـى: هَـلْ تَـنْقِمُونَ مِـناَّ.. (المـائـدة: ٥۹) 

أي هـل تـنكرون؟ والـنون والـقاف والمـيم، أصـل يـدل عـلى إنـكار شـيء وعـيبه، والـنقمة 

بـالكسـر والـفتح (الـنِّقمة، الـنقَّمة)، والـفتح هـي الأصـل أمـا الكسـر فهـي مـنقولـة عـنها 

بالتخفيف والإتباع. 

والاسـم مـنه الـنَّقمة واسـم الـفاعـل الـنَّاقـم، والـنَّقمة مـن الـعذاب والانـتقام والـعقوبـة كـأنـه 

أنـكر عـليه فـعاقـبه، يـقال نـقمت الشـيء ونـقمته إذا أنـكرتـه، وانـتقم الله مـنه أي عـاقـبه، 

ونقمت على الرجل بالكسر فأنا ناقِم إذا عبت عليه. 

نـقمت الأمـر أي كـرهـته وجـمعها نـقم إذا كـانـت بـالـفتح نـَقَم، وبـالكسـر نـقمات مـثل 

كلمة كلمات، والنقمة إما باللسان وإما بالعقوبة. 

 . 1ذكر المناوي عن النقمة فقال: "هي عقوبة المجرم مبالغة"

 : 2النقمة اصطلاحًا

النقمة هي الكراهية التي تصل إلى حد السخط. 

تعريف علماء التفسير:  

، وذكــر الــرازي عــن بــعض  ۱3 - عــرف الــرازي الــنقمة فــقال: "الانــتقام الــعقوبــة" 

الـعلماء قـولـهم: "الـكراهـة الـتي يـتبعها سخـط مـن الـكاره تـسمى نـقمة، لأنـها تـتبعها 

الــنقمة الــتي هــي الــعذاب. ثــم يــقول: عــلى الــقول الأول لــفظ الــنقمة مــوضــوع أولاً 

١ المـناوي، (الـتوقـيف عـلى مـهمات الـتعاريـف)، ص٧٠٩، دار الـفكر المـعاصـر - بـيروت، ط١، ١٤٢٣ه، 
٢٠٠٢م. 

2 المصدر السابق ص٧١٠، دار الفكر المعاصر - بيروت، ط١، ١٤٢٣ه، ٢٠٠٢م
٣ الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٧، ص ١٦٢. 
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لـلمكروه، ثـم سـمي الـعذاب نـقمة لـكونـه مـكروهًـا، وعـلى الـقول الـثانـي لـفظ الـنقمة 

 . 1موضوع للعذاب، ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب

 - أمـا الألـوسـي وأبـو الـسعود فـقد عـرفـاهـا بـقولـهما: الـنقمة هـي السـطوة والتسـلط 

 . 2يقال: انتقم منه إذا عاقبه بجنايته

۳ - وقـد عـرف ابـن عـاشـور الـنقمة بـقولـه: الـعقوبـة الشـديـدة لمـن يـفعل مـا لا يـرضـي، 

ثـم عـرفـها فـي مـوضـع آخـر بـقول: الانـتقام الـعقاب عـلى الاعـتداء بـغضب فـيقال لـلكاره 

نـاقـم، ثـم ذكـرهـا فـي مـوضـع ثـالـث بـأنـها: الإنـكار عـلى الـفعل وكـراهـة صـدوره وحـقد 

 . 3على فاعله ويكون باللسان والعمل 

وقـد فـرق المـاوردي بـين الـنقمة والـعقوبـة مـن ثـلاثـة أوجـه: أحـدهـا: أن الـعقوبـة بـعد 

المـعصية لأنـها مـن الـعاقـبة، والـنقمة قـد تـكون قـبلها. الـثانـي: أن الـعقوبـة قـد تـكون فـي 

المــعاصــي، والــنقمة قــد تــكون فــي خــلقه لأجــله. الــثالــث: أن الــعقوبــة مــا تــقدرت، 

 . 4والانتقام غير مقدر

وبالنظر فيما قاله الإمام الماوردي فإن الباحث لا يوافقه على هذه التفرقة لسببين:  

الأول: الـنقمة لا تـكون قـبل المـعصية، لأن اللهّ يـنتقم مـن الـعصاة والـكافـريـن، ولـو صـح 

ما قاله الماوردي لكان ذلك ظلمًا وجلّ جلاله منزه عن ذلك. 

١ المصدر السابق، ج١٢، ص٣٢. 
٢ محمد صبحي حسن حلاق، (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، دار الفكر بيروت، 

ج٢، ص١٠، ط١، ١٤٢١ ه، ٢٠٠١م. 
٣ ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٣، ص١٥١. 

٤ السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، (النكت والعيون)، دار الكتب العلمية بيروت، ج٥، 
ص٢٤٨، ط١، ١٤١٢ ه، ١٩٩٢ م.
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الــثانــي: الــعقوبــة والانــتقام تــكونــان بــعد المــعصية، لأنــهما يــكونــان نــتيجة وقــوع 

المعصية، وليس كما قال رحمه اللهّ. 

ويرى الباحث الفروق بين النقمة والعقوبة كما يأتي:  

وبـناء عـلى مـا سـبق يـقترح الـباحـث تـعريـفًا لـلنقمة اصـطلاحًـا: هـو زجـر المجـرم وإيـقاع 

الــعقوبــة الشــديــدة عــليه إنــكارًا لــسوء فــعله، ســواء كــانــت الــعقوبــة قــولاً أو فــعلاً أو 

كــلاهــما مــعا، مــن غــير تــقديــر لــها، ويمــكننا أن نــلخص فــلسفة الجــريمــة بــأنــها عــمل 

عدواني مرفوض شرعًا وعرفًا. 

	العقوبة	النقمة	م	

	-	١	
الـــــــــنقمة	أشـــــــــد،	لأنـــــــــها	مـــــــــن	المـــــــــمكن	أن	

تسبب	ظلمًا	للآخرين.

محـــــــــددة	بـــــــــنوع	مـــــــــعين	مـــــــــن	الـــــــــعذاب،	بـــــــــما	
يــــناســــب	الــــذنــــب	الــــواقــــع،	وهــــذا	دلــــيل	عــــلى	

العدل	الإلهي.

تكون	لفترة	محدودة.٢	-	
قـــد	تـــكون	محـــددة	بـــفترة	زمـــنية،	وقـــد	تـــكون	
أبــــديــــة،	كــــما	سيحــــدث	لــــلكافــــريــــن	فــــي	نــــار	

جهنم.

	-	٣
الانــتقام	يــكون	بــعد	ارتــكاب	الــعديــد	مــن	
المـــــعاصـــــي	والـــــكبائـــــر	الـــــتي	تســـــتوجـــــب	

غضب	الله	عز	وجل	وانتقامه.

تــــــــكون	بــــــــعد	الــــــــصغائــــــــر،	وقــــــــد	تــــــــكون	بــــــــعد	
الكبائر.

	-	٤
لا	عــــفو	فــــيها	ولا	رحــــمة،	وقــــد	تــــكون	مــــن	
أجـــــل	الـــــشخص	لا	مـــــن	أجـــــل	الـــــتصرف	

إن	كانت	من	العباد.

قـد	تـكون	مـن	أجـل	الـتخفيف	مـن	عـذاب	الله	
فــــي	الآخــــرة،	أو	تــــكفيراً	عــــن	المــــعصية،	فــــلا	

يحاسب	الإنسان	مرتين.

	-	٥
الانــــتقام	جــــزء	مــــن	الــــعذاب	فــــي	الآخــــرة	
ولا	يــخفف	عــنه،	لأن	المــنتقم	مــنه	تــمادى	

في	إجرامه.
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 المبحث الثاني 
المال والبنون في السياق القرآني 

اهـتم الإسـلام بـالمـال والـبنين اهـتمامًـا عـظيمًا، لأنـهما مـوضـع اهـتمام عـند الـعرب، فـقد 

كـانـوا يفتخـرون بـهما عـلى بـعضهم بـعضًا، فـالمـال مـثل حـية فـيها سـم وتـريـاق، فـفوائـده 

تـريـاقـها وغـوائـله سـمومـها، فـمن عـرفـها أمـكنه أن يـحترز مـن شـره ويسـتدر مـن خـيره، 

وجـاء الإسـلام لتهـذيـب الأخـلاق، وتشـريـع الأحـكام الـتي تـتناسـب مـع المجـتمع المسـلم، 

وقـد كـان ذلـك عـلى مـدار نـزول الـقرآن عـلى رسـولـنا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، 

ولـقد ورد ذكـرهـما فـي الـقرآن الـكريم سـواء كـانـا مـنفرديـن أو مـجتمعين فـي الـعديـد مـن 

الآيات القرآنية والتي بلغ عددها مائة وتسع آيات. 

قسم الباحث الآيات على ثلاثة مطالب مراعيًا في ذلك ما يلي: 

۱ - ذكــر لــفظة المــال مــنفردة وتقســيمها حســب ورودهــا فــي الــسور المــكية أولاً، ثــم 

السور المدنية ثانيًا. 

۲ - ذكـر لـفظة الـبنين مـنفردة وتقسـيمها حسـب ورودهـا فـي الـسور المـكية أولاً، ثـم 

السور المدنية ثانيًا. 

۳ - ذكـر لـفظتي المـال والـبنين مـجتمعين، وتقسـيمها حسـب ورودهـا فـي الـسور المـكية 

أولاً، ثم السور المدنية ثانيًا. 

المطلب الأول: لفظة المال ومشتقاتها E السياق القرآني: 

وردت لفظة المال ومشتقاتها في الآيات المكية والمدنية وذلك على النحو التالي: 
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أولاً: لفظة المال ومشتقاتها في الآيات المكية: 

قــام الــباحــث بجــمع الآيــات المــكية المشــتملة عــلى لــفظة المــال ومشــتقاتــها والــتي بــلغ 

عـددهـا سـبعة عشـر آيـة مـرتـبة فـي سـورهـا حسـب ورودهـا فـي الـقرآن الـكريم وذلـك عـلى 

النحو التالي: 

رقم	السورة	الآيةم
الآية

	أشَُدَّه١ُ 	أحَْسَنُ	حَتَّى	يبَلُْغَ 	بِالَّتِي	هِيَ 	تقَْرَبوُاْ	مَالَ	الْيتَِيمِ	إلِاَّ ١٥٢الأنعامولَاَ

	زِيــــنةًَ	وَأمَـْـــوَالًا	فـِـــي	٢ لَأهَُ وْنَ	وَمـَـــ ـــكَ	آتَـَـــيتَْ	فـِـــرعْـَـــ ـــناَ	إنَِـّ ى	رَبَـّ وَقـَـــالَ	مـُـــوسـَـــ
الْحَيَاةِ	الدُّنيَْا	رَبَّناَ	ليُِضِلُّوا	عَنْ	سَبِيلكَِ

٨٨يونس

	عَلَى	الله٣َِّ ٢٩هودوَ	يَا	قَوْمِ	لَا	أسَْألَُكُمْ	عَلَيْهِ	مَالًا	إنِْ	أجَْرِيَ	إلِاَّ

لَاتـُـكَ	تَأمْـُـركَُ	أنَْ	نـَـترْكَُ	مـَـا	يـَـعْبدُُ	آبَـَـاؤنُـَـا	أوَْ	أنَْ	٤ عَيبُْ	أصَـَـ قـَـالـُـوا	يـَـا	شـُـ
نفَْعَلَ	فِي	أمَْوَالنِاَ	مَا	نَشَاءُ

٨٧هود

	أشَُدَّه٥ُ 	أحَْسَنُ	حَتَّى	يبَلُْغَ 	بِالَّتِي	هِيَ ٣٤الإسراءولََا	تقَْرَبوُا	مَالَ	الْيتَِيمِ	إلِاَّ

ا	٦ مَّ يرٌْ	مـِ 	خـَ 	اللهَُّ لَيمَْانَ	قـَالَ	أتَـُمِدُّونـَنِ	بـِمَالٍ	فـَمَا	آتَـَانـِيَ اءَ	سـُ ا	جـَ 	فـَلَمَّ
آتََاكُمْ

٣٦النمل

٣٩الروم		وَمَا	آتَيَتْمُْ	مِنْ	رِبًا	ليِرَْبوَُاْ	فِي	أمَْوَالِ	النَّاسِ	فَلَا	يرَْبوُاْ	عِندَْ	الله٧َِّ

ائِلِ	وَالْمحَْرُوم٨ِ 	للِسَّ ١٩الذاريات	وَفِي	أمَْوَالِهِمْ	حَقٌّ

٢٨الحاقة	مَا	أغَْنىَ	عَنِّي	مَاليَِه٩ْ

	مَعْلُوم١٠ٌ ٢٤المعارج	وَالَّذِينَ	فِي	أمَْوَالِهِمْ	حَقٌّ

١٢المدثر	وَجَعَلْتُ	لَهُ	مَالًا	مَمْدُودًا١١

ا١٢ ٢٠الفجر	وَتُحِبُّونَ	الْماَلَ	حُبّاً	جَمًّ

٦البلد	يقَُولُ	أهَْلَكْتُ	مَالًا	لُّبدًَا١٣
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فـمن خـلال اسـتعراض الآيـات الـتي وردت فـي الجـدول الـسابـق تـبين لـلباحـث أن الآيـات 

المكية عالجت مجموعة من السلوكيات والعادات الجاهلية والتي من أبرزها: 

۱ - تحـريم أكـل مـال الـيتيم وهـي عـادة كـانـت منتشـرة فـي المجـتمع الجـاهـلي، فـنزلـت 

الآيات المكية تحث على استثماره بدلاً من أكله الحرام. 

۲ - ذكــر مــصير بــعض مــن أحــبوا المــال حــبًا جــمًا، فــطغى عــلى قــلوبــهم واســتحكم 

بـعقولـهم، ممـا دفـعهم لـلكفر والـعصيان كـفرعـون وقـارون وأبـي لهـب وأبـي جهـل، وفـي 

المـقابـل ذكـر ثـواب المـتصدقـين عـلى الـفقراء والمـساكـين كـأبـي بـكر الـصديـق رضـي الله 

عـنه وغـيره مـن الـصحابـة، ولـعل الـقرآن المـكي قـد ركـز عـلى هـذه الجـوانـب مـن أجـل 

تهـيئة هـؤلاء لمـا هـو قـادم مـن الهجـرة فـي سـبيل الله، سـواء إلـى الحـبشة أو المـديـنة المـنورة 

وتــرك الأمــوال والــديــار والأبــناء، أو بــذل أمــوالــهم مــن أجــل الجــهاد فــي ســبيل الله فــي 

العهد المدني. 

۳ - تحريم الربا وهو أكثر ما كان يتعامل به في الجاهلية. 

٤ - بـيان أن هـذه الأمـوال فـيها حـق لـلفقراء ولـم تـقتصر عـلى جـامـعيها، ولـعل هـذا 

كـان لشـدة حـب الـناس لـلمال فـي الجـاهـلية، وإن كـان الأمـر فـطريًـا عـند جـميع البشـر إلا 

١١الليل	وَمَا	يُغْنِي	عَنهُْ	مَالُهُ	إذَِا	ترَدََّى١٤

١٨الليلالَّذِي	يؤُتِْي	مَالَهُ	يتَزَكََّى١٥

	مَالَهُ	أخَْلَدَه١٦ُ *	يَحْسَبُ	أنََّ 	مَالًا	وَعَدَّدَهُ ٢	-	٣الهمزةالَّذِي	جَمَعَ

٢المسد	مَا	أغَْنىَ	عَنهُْ	مَالُهُ	وَمَا	كَسَب١٧َ
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أن المسـلم عـنده مـن الـضوابـط مـا تهـذب هـذا الحـب، بـل يـدفـعه لـتقديم مـالـه مـن أجـل 

الجهاد في سبيل الله. 

ثانياَ: لفظة المال ومشتقاتها في الآيات المدنية: 

قـام الـباحـث بـاسـتقصاء الآيـات المـدنـية الـتي وردت فـيها لـفظة المـال ومشـتقاتـها حـيث 

بـلغت أربـعين آيـة وقـام بـترتـيبها وسـردهـا تـباعًـا حسـب ورودهـا فـي الـقرآن الـكريم وذلـك 

على النحو التالي: 

الآيةالسورة	الآيةم

نَ	الْأمَـْـــــوَالِ	١ نَ	الـْـــــخَوْفِ	وَالـْـــــجُوعِ	وَنـَـــــقْصٍ	مـِـــــ ـــــكُمْ	بـِـــــشَيءٍْ	مـِـــــ وَلـَـــــنبَلُْوَنَـّ
ابِرِينَ رِ	الصَّ وَالْأنَفُْسِ	وَالثَّمَراَتِ	وَبَشِّ

١٥٥البقرة

يَن	وَابـْــنَ	٢ بِّهِ	ذَوِي	الـْــقُرْبـَــى	وَالـْــيتَاَمـَــى	وَالْمـَـسـَاكـِــ وآتَـَــى	الْمـَـاـلَ	عـَــلَى	حـُــ
ائِليَِن	وَفِي	الرِّقَابِ بِيلِ	وَالسَّ السَّ

١٧٧البقرة

امِ	لتِأَكُْلُوا	٣ ولََا	تَأكُْلُوا	أمَْوَالَكُمْ	بيَنْكَُمْ	بِالْباَطِلِ	وَتدُْلُوا	بِهَا	إلَِى	الْحُكَّ
ثمِْ	وَأنَتْمُْ	تَعْلَمُونَ فرَِيقًا	مِنْ	أمَْوَالِ	النَّاسِ	بِالْإِ

١٨٨البقرة

٤
ـــى	 	قـَـــدْ	بـَـــعَثَ	لـَـــكُمْ	طـَـــالـُـــوتَ	مـَـــلكًِا	قـَـــالـُـــوا	أنََـّ 	اللهََّ وَقـَـــالَ	لـَـــهُمْ	نـَـــبِيُّهُمْ	إنَِّ
نَ	 عَةً	مـِــ نهُْ	وَلـَــمْ	يؤُتَْ	سـَــ 	بـِــالْمـُـلْـكِ	مـِــ قُّ لَينْاَ	وَنـَــحْنُ	أحَـَــ يـَــكُونُ	لـَــهُ	الْمـُـلْـكُ	عـَــ

الْماَلِ
٢٤٧البقرة

بَّةٍ	أنَـْـــبتَتَْ	٥ مَثلَِ	حـَـــ 	كـَـــ بِيلِ	اللهَِّ ـــذِيــــنَ	يـُـــنفِْقُونَ	أمَـْـــوَالـَـــهُمْ	فـِـــي	سـَـــ مـَـــثلَُ	الَـّ
	سُنبْلَُةٍ	مِائْةَُ	حَبَّةٍ 	سَناَبِلَ	فِي	كُلِّ سَبعَْ

٢٦١البقرة

	لَا	يتُبِْعُونَ	مَا	أنَفْقَُوا	مَنّاً	٦ 	ثمَُّ الَّذِينَ	ينُفِْقُونَ	أمَْوَالَهُمْ	فِي	سَبِيلِ	اللهَِّ
ولََا	أذَىً	لَهُمْ	أجَْرهُُمْ	عِندَْ	رَبِّهِمْ

٢٦٢البقرة

ـذِي	٧ الَـّ 	وَالْأذَىَ	كـَـ كُمْ	بـِـالْمـَـنِّ دَقـَـاتـِـ ـذِيــنَ	آمَـَـنوُا	لَا	تـُـبطِْلُوا	صـَـ ـهَا	الَـّ يـَـا	أيَُـّ
	وَالْيوَْمِ	الْآَخِرِ ينُفِْقُ	مَالَهُ	رئِاَءَ	النَّاسِ	ولََا	يؤُمِْنُ	بِاللهَِّ

٢٦٤البقرة

٨
نْ	 	وَتـَــثبِْيتاً	مـِــ اتِ	اللهَِّ ــذِيـــنَ	يـُــنفِْقُونَ	أمَـْــوَالـَــهُمُ	ابـْــتِغَاءَ	مـَــرضْـَــ وَمـَــثلَُ	الَـّ
عْفيَنِْ	 لَهَا	ضـِــ ابـَــهَا	وَابـِــلٌ	فـَــآتَـَــتْ	أكُـُــ رَبـْــوَةٍ	أصَـَــ نَّةٍ	بـِــ مَثلَِ	جـَــ أنَـْــفُسِهِمْ	كـَــ

	بِمَا	تَعْمَلُونَ	بَصِيرٌ 	وَاللهَُّ فَإِنْ	لَمْ	يُصِبهَْا	وَابِلٌ	فَطَلٌّ
٢٦٥البقرة
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مْ	٩ رهُـُ يَةً	فـَلَهُمْ	أجَـْ لَانـِ راًّ	وَعـَ الـلَّيْلِ	وَالـنَّهَارِ	سـِ وَالـَهُمْ	بـِ ذِيـنَ	يـُنفِْقُونَ	أمَـْ الَـّ
عِندَْ	رَبِّهِمْ	ولََا	خَوْفٌ	عَلَيْهِمْ	ولََا	هُمْ	يَحْزنَوُنَ

٢٧٤البقرة

إنِْ	تـُـــبتْمُْ	فـَـــلَكُمْ	١٠ ولـِـــهِ	وَ 	وَرسَـُـــ نَ	اللهَِّ ربٍْ	مـِـــ فَإِنْ	لـَـــمْ	تـَـــفْعَلُوا	فَأذْنَـُـــوا	بِحـَـــ
رءُُوسُ	أمَْوَالِكُمْ	لَا	تَظلْمُِونَ	ولََا	تُظلَْمُونَ

٢٧٩البقرة

نَ	الَـّذِيـنَ	أوُتـُوا	الـْكِتاَبَ	١١ 	مـِ وَالـِكُمْ	وَأنَـْفُسِكُمْ	وَلـَتسَْمَعُنَّ 	فـِي	أمَـْ لـَتبُلَْوُنَّ
مِنْ	قَبلْكُِمْ	وَمِنَ	الَّذِينَ	أشَْركَُوا	أذَىً	كَثِيراً

١٨٦آل	عمران

لُوا	١٢ وَآتَـُــوا	الـْــيتَاَمـَــى	أمَـْــوَالـَــهُمْ	ولََا	تـَــتبَدََّلـُــوا	الـْــخَبِيثَ	بـِــالـــطَّيِّبِ	ولََا	تَأكْـُــ
أمَْوَالَهُمْ	إلَِى	أمَْوَالِكُمْ	إنَِّهُ	كَانَ	حُوبًا	كَبِيراً

٢النساء

مْ	١٣ 	لـَـكُمْ	قـِـيَامـًـا	وَارْزقُـُـوهـُـ عَلَ	اللهَُّ وَالـَـكُمُ	الَـّـتِي	جـَـ فَهَاءَ	أمَـْـ ولََا	تؤُتْـُـوا	الــسُّ
فِيهَا	وَاكْسُوهُمْ	وَقُولُوا	لَهُمْ	قَولًْا	مَعْرُوفًا

٥النساء

١٤

دًا	 نهُْمْ	رشُـْ تمُْ	مـِ تَّى	إذَِا	بـَلَغُوا	الـنِّكَاحَ	فَإِنْ	آنََسـْ وَابـْتلَُوا	الـْيتَاَمـَى	حـَ
راَفـًــا	وَبـِــدَاراً	أنَْ	يـَــكْبرَُوا	 ا	إسِـْــ لُوهـَــ وَالـَــهُمْ	ولََا	تَأكْـُــ فـَــادْفـَــعُوا	إلِـَــيْهِمْ	أمَـْــ
لْ	بـِــالْمـَــعْرُوفِ	 انَ	فـَــقِيراً	فلَْيَأكْـُــ تعَْفِفْ	وَمـَــنْ	كـَــ انَ	غـَــنِيًّا	فلَْيَسـْــ وَمـَــنْ	كـَــ
	حَسِيباً فَإِذَا	دَفَعْتمُْ	إلَِيْهِمْ	أمَْوَالَهُمْ	فَأشَْهِدُوا	عَلَيْهِمْ	وكََفَى	بِاللهَِّ

٦النساء

هِمْ	١٥ لُونَ	فـِي	بـُطوُنـِ وَالَ	الـْيتَاَمـَى	ظلُـْمًا	إنَِـّمَا	يَأكْـُ لُونَ	أمَـْ 	الَـّذِيـنَ	يَأكْـُ إنَِّ
نَاراً	وَسَيَصْلَوْنَ	سَعِيراً

١٠النساء

	لـَــــكُمْ	مـَــــا	وَراَءَ	ذلَـِــــكُمْ	أنَْ	تـَــــبتْغَُوا	بِأمَـْــــوَالـِــــكُمْ	مـُــــحْصِنِيَن	غـَــــيرَْ	١٦ لَّ وَأحُـِــــ
	فرَِيضَةً 	أجُُورهَُنَّ 	فَآتَوُهُنَّ مُسَافِحِيَن	فمََا	اسْتمَْتعَْتمُْ	بِهِ	مِنهُْنَّ

٢٤النساء

	أنَْ	تَكُونَ	١٧ يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمََنوُا	لَا	تَأكُْلُوا	أمَْوَالَكُمْ	بيَنْكَُمْ	بِالْباَطِلِ	إلِاَّ
تِجَارةًَ	عَنْ	ترَاَضٍ	مِنكُْمْ

٢٩النساء

	بـَعْضَهُمْ	عـَلَى	بـَعْضٍ	١٨ لَ	اللهَُّ الُ	قـَوَّامـُونَ	عـَلَى	الـنِّسَاءِ	بـِمَا	فـَضَّ الـرِّجـَ
وَبِمَا	أنَفْقَُوا	مِنْ	أمَْوَالِهِمْ

٣٤النساء

	ولََا	بـِـالـْـيوَْمِ	١٩ نوُنَ	بـِـاللهَِّ ـَاـءَ	الــنَّاسِ	ولََا	يؤُمْـِـ ـذِيــنَ	يـُـنفِْقُونَ	أمَـْـوَالـَـهُمْ	رئِ وَالَـّ
يْطَانُ	لَهُ	قَرِيناً	فَسَاءَ	قَرِيناً الْآَخِرِ	وَمَنْ	يَكُنِ	الشَّ

٣٨النساء

٢٠
رَرِ	وَالْمجَُاهِدُونَ	 لَا	يَسْتوَِي	الْقَاعِدُونَ	مِنَ	الْمؤُمِْنِيَن	غَيرُْ	أوُلِي	الضَّ
دِيـــــــنَ	 ـُــــــجَاهـِــــــ 	الْم لَ	اللهَُّ 	بِأمَـْــــــوَالـِــــــهِمْ	وَأنَـْــــــفُسِهِمْ	فـَــــــضَّ بِيلِ	اللهَِّ فـِــــــي	سـَــــــ

بِأمَْوَالِهِمْ
٩٥النساء
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لِ	٢١ لهِِمْ	أمَـْـــوَالَ	الــــنَّاسِ	بـِـــالـْـــباَطـِـــ نهُْ	وَأكَـْـــ بـَـــا	وَقـَـــدْ	نـُـــهُوا	عـَـــ مُ	الــــرِّ ذِهـِـــ وَأخَـْـــ
وَأعَْتدَْنَا	للِْكَافِرِينَ	مِنهُْمْ	عَذَابًا	ألَيِمًا

١٦١النساء

بِيلِ	اللهَِّ	٢٢ نْ	سـَــــــ فرَُوا	يـُــــــنفِْقُونَ	أمَـْــــــوَالـَــــــهُمْ	لـِــــــيَصُدُّوا	عـَــــــ ــــــذِيـــــــنَ	كـَــــــ 	الَـّ إنَّ
	يُغْلَبوُنَ 	تَكُونُ	عَلَيْهِمْ	حَسْرةًَ	ثمَُّ فَسَينُفِْقُونَهَا	ثمَُّ

٣٦الأنفال

دُوا	بِأمَـْـــوَالـِـــهِمْ	وَأنَـْـــفُسِهِمْ	فـِـــي	٢٣ اهـَـــ رُوا	وَجـَـــ اجـَـــ ـــذِيــــنَ	آمَـَـــنوُا	وَهـَـــ 	الَـّ إنَِّ
	وَالَّذِينَ	آوََوْا	وَنَصَرُوا	أوُلَئِكَ	بَعْضُهُمْ	أوَْليَِاءُ	بَعْضٍ سَبِيلِ	اللهَِّ

٧٢الأنفال

	بِأمَـْـــــوَالـِـــــهِمْ	٢٤ بِيلِ	اللهَِّ دُوا	فـِـــــي	سـَـــــ اهـَـــــ رُوا	وَجـَـــــ اجـَـــــ ـــــذِيــــــنَ	آمَـَـــــنوُا	وَهـَـــــ الَـّ
	وَأوُلَئِكَ	هُمُ	الْفَائِزُونَ وَأنَفُْسِهِمْ	أعَْظمَُ	دَرجََةً	عِندَْ	اللهَِّ

٢٠التوبة

٢٥

شِيرتَـُــكُمْ	 كُمْ	وَعـَــ وَانـُــكُمْ	وَأزَْوَاجـُــ إخِـْــ مْ	وَ مْ	وَأبَـْــناَؤكُـُــ انَ	آبَـَــاؤكُـُــ قـُــلْ	إنِْ	كـَــ
نُ	 ا	وَمـَــــــسَاكـِــــــ سَادَهـَــــــ جَارةٌَ	تـَــــــخْشَوْنَ	كـَــــــ ا	وَتـِــــــ وَأمَـْــــــوَالٌ	اقـْــــــترَفَـْــــــتمُُوهـَــــــ
بِيلهِِ	 هَادٍ	فـِـــــي	سـَـــــ ولـِـــــهِ	وَجـِـــــ 	وَرسَـُـــــ نَ	اللهَِّ 	إلِـَـــــيْكُمْ	مـِـــــ بَّ وْنـَـــــهَا	أحَـَـــــ تـَـــــرضْـَـــــ

	بِأمَْرهِِ 	اللهَُّ فتَرََبَّصُوا	حَتَّى	يَأتِْيَ

٢٤التوبة

٢٦
لُونَ	 باَنِ	لَيَأكْـُــ باَرِ	وَالـــرُّهـْــ نَ	الْأحَـْــ ثِيراً	مـِــ 	كـَــ ــذِيـــنَ	آمَـَــنوُا	إنَِّ ــهَا	الَـّ يـَــا	أيَُـّ
ذِيـنَ	يـَكْنِزُونَ	 	وَالَـّ بِيلِ	اللهَِّ نْ	سـَ لِ	وَيـَصُدُّونَ	عـَ أمَـْوَالَ	الـنَّاسِ	بـِالـْباَطـِ
رهُْمْ	بِعَذَابٍ	ألَيِمٍ 	فبَشَِّ ةَ	ولََا	ينُفِْقُونَهَا	فِي	سَبِيلِ	اللهَِّ الذَّهَبَ	وَالْفِضَّ

٣٤التوبة

٤١التوبةانفِْرُوا	خِفَافًا	وَثِقَالًا	وَجَاهِدُوا	بِأمَْوَالِكُمْ	وَأنَفُْسِكُمْ	فِي	سَبِيلِ	الله٢٧َِّ

دُوا	٢٨ رِ	أنَْ	يـُــــجَاهـِــــ 	وَالـْــــيوَْمِ	الْآَخـِــــ نوُنَ	بـِــــاللهَِّ ــــذِيـــــنَ	يؤُمْـِــــ تأَذِْنـُــــكَ	الَـّ لَا	يَسـْــــ
	عَليِمٌ	بِالْمتَُّقِيَن بِأمَْوَالِهِمْ	وَأنَفُْسِهِمْ	وَاللهَُّ

٤٤التوبة

دُوا	بِأمَـْــوَالـِــهِمْ	وَأنَـْــفُسِهِمْ	٢٩ اهـَــ عَهُ	جـَــ ــذِيـــنَ	آمَـَــنوُا	مـَــ ولُ	وَالَـّ لـَــكِنِ	الـــرَّسـُــ
وَأوُلَئِكَ	لَهُمُ	الْخَيرْاَتُ	وَأوُلَئِكَ	هُمُ	الْمفُلْحُِونَ

٨٨التوبة

لَيْهِمْ	إنَِّ	٣٠ 	عـَـ لِّ يهِمْ	بـِـهَا	وَصـَـ ـ مْ	وَتـُـزكَِـّ رهُـُـ ـ دَقـَـةً	تُطَهِـّ نْ	أمَـْـوَالـِـهِمْ	صـَـ 	مـِـ ذْ خـُـ
	عَليِمٌ 	سَمِيعٌ صَلَاتَكَ	سَكَنٌ	لَهُمْ	وَاللهَُّ

١٠٣التوبة

	لَهُمُ	الْجَنَّة٣١َ 	اشْترََى	مِنَ	الْمؤُمِْنِيَن	أنَفُْسَهُمْ	وَأمَْوَالَهُمْ	بِأنََّ 	اللهََّ ١١١التوبةإنَّ

لمِْتمُْ	٣٢ مْ	إنِْ	عـَـ بوُهـُـ لَكَتْ	أيَـْـمَانـُـكُمْ	فـَـكَاتـِـ ا	مـَـ مَّ ـذِيــنَ	يـَـبتْغَُونَ	الـْـكِتاَبَ	مـِـ الَـّ
	الَّذِي	آتََاكُمْ فِيهِمْ	خَيرْاً	وَآتَوُهُمْ	مِنْ	مَالِ	اللهَِّ

٣٣النور

انَ	اللهَُّ	٣٣ ا	وكَـَ ا	لـَمْ	تـَطئَوُهـَ وَالـَهُمْ	وَأرَضْـً مْ	وَأمَـْ هُمْ	وَدِيـَارهَـُ وَأوَْرثَـَكُمْ	أرَضْـَ
	شَيءٍْ	قَدِيراً عَلَى	كُلِّ

٢٧الأحزاب
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مــن خــلال اســتعراض الجــدول الــسابــق تــبين لــلباحــث أن لــفظة المــال ومشــتقاتــها فــي 

الآيـات المـدنـية قـد وردت فـي سـياقـين: سـياق الـترغـيب وسـياق الـترهـيب وذلـك عـلى 

النحو التالي: 

أولاً: سياق الترغيب وذلك عن طريق: 

۱ - أمـرهـم بـالإنـفاق وإخـراج الـزكـاة، وبـيان ثـمرات ذلـك فـي الـدنـيا وثـوابـه الـعظيم فـي 

الآخرة. 
۲ - ذكر أجر المتصدقين والمنفقين أموالهم سرًا وعلانية، بالليل والنهار. 

مْ	٣٤ وركَـُ كُمْ	أجُـُ نوُا	وَتـَتَّقُوا	يؤُتْـِ إنِْ	تؤُمْـِ مَا	الـْحَيَاةُ	الـدُّنـْيَا	لـَعِبٌ	وَلـَهْوٌ	وَ إنَِـّ
ولََا	يَسْألَْكُمْ	أمَْوَالَكُمْ

٣٦محمد

لُونـَــــا	٣٥ غَلَتنْاَ	أمَـْــــوَالـُــــناَ	وَأهَـْــــ نَ	الْأعَـْــــراَبِ	شـَــــ لَّفوُنَ	مـِــــ يقَُولُ	لـَــــكَ	الْمخُـَــــ سـَــــ
فَاسْتغَْفِرْ	لَناَ

١١الفتح

دُوا	٣٦ اهـَ 	لـَمْ	يـَرتْـَابـُوا	وَجـَ ولـِهِ	ثـُمَّ 	وَرسَـُ ذِيـنَ	آمَـَنوُا	بـِاللهَِّ نوُنَ	الَـّ إنَِـّمَا	الْمؤُمْـِ
ادِقُونَ 	أوُلَئِكَ	هُمُ	الصَّ بِأمَْوَالِهِمْ	وَأنَفُْسِهِمْ	فِي	سَبِيلِ	اللهَِّ

١٥الحجرات

٣٧
وَالـِهِمْ	يـَبتْغَُونَ	 مْ	وَأمَـْ نْ	دِيـارهِـِ وا	مـِ رجِـُ ذِيـنَ	أخُـْ رِيـنَ	الَـّ لـِلْفقَُراَءِ	الْمهُـَاجـِ
مُ	 ولـَـــــهُ	أوُلـَـــــئِكَ	هـُـــــ 	وَرسَـُـــــ وَانـًـــــا	وَيـَـــــنصُْرُونَ	اللهََّ 	وَرضِـْـــــ نَ	اللهَِّ فـَـــــضْلًا	مـِـــــ

ادِقُونَ الصَّ
٨الحشر

٣٨
يمَانَ	مِنْ	قَبلْهِِمْ	يُحِبُّونَ	مَنْ	هَاجَرَ	إلَِيْهِمْ  وَالَّذِينَ	تبَوََّءُوا	الدَّارَ	وَالْإِ
	أنَـْفُسِهِمْ	 لَىٰ ا	أوُتـُواوَيؤُثْـِرُونَ	عـَ مَّ ةً	مـِ اجـَ مْ	حـَ دُورهِـِ َلَا	يَجدِـُونَ	فـِي	صـُ
	نفَْسِهِ	فَأوُلَٰئِكَ	هُمُ	الْمفُلْحُِونَ وَلَوكَْانَ ِهِمْ	خَصَاصَةٌ	وَمَنْ	يوُقَ	شُحَّ

٩الحشر

	بِأمَـْـــــوَالـِـــــكُمْ	٣٩ بِيلِ	اللهَِّ دُونَ	فـِـــــي	سـَـــــ ولـِـــــهِ	وَتـُـــــجَاهـِـــــ 	وَرسَـُـــــ نوُنَ	بـِـــــاللهَِّ تؤُمْـِـــــ
	ذلَِٰكُمْ	خَيرٌْ	لَّكُمْ	إنِ	كُنتمُْ	تَعْلَمُونَ وَأنَفُسِكُمْ ۚ

١١الصف

	حُبِّهِ	مِسْكِيناً	وَيتَِيمًا	وَأسَِيراً	٤٠ ٨الإنسانوَيُطْعِمُونَ	الطَّعَامَ	عَلَىٰ
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۳ - بــيان أن الابــتلاء لــلمؤمــنين قــد يــكون بــالأمــوال، إمــا بــزيــادة الــعطاء أو الحــرمــان، 

وهذا يحتاج إلى الصبر، وثواب الصابرين جنة بلا حساب. 

٤ - إبـاحـة اسـتثمار أمـوال الـيتامـى فـي حـال الـصغر، وردهـا إذا بـلغ الـيتيم أشـده مـن 

غير نقصان لها. 

٥ - بــيان عــظم الجــهاد بــالمــال فــي ســبيل الله، حــيث فــرض الجــهاد عــلى المــؤمــنين فــي 

العهد المدني، فناسب الحديث عن ذلك في الآيات المدنية. 

٦ - الـتأكـيد عـلى عـظم أجـر المـهاجـريـن الـذيـن تـركـوا أمـوالـهم وديـارهـم فـي سـبيل الله، 

وبيان أنه أفضل عند الله من البقاء في دار الشرك. 

ثانيًا: سياق الترهيب: 

وردت لـفظة المـال ومشـتقاتـها فـي الآيـات المـدنـية فـي سـياق التحـذيـر والـترهـيب مـن 

الكسب الحرام، أو إنفاقه في الوجوه المحرمة وذلك على النحو التالي: 

۱ - التحذير من أكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. 

۲ - الترهيب من اتباع الصدقة بالمن والأذى. 

۳ - التحذير من استخدام المال كوسيلة من وسائل الصد والابتعاد عن  

سبيل الله، خاصة مع وجود المنافقين في المجتمع المسلم. 

٤ - حـث المسـلمون عـلى الجـهاد بـالمـال فـي سـبيل الله عـز وجـل، مـع بـيان عـظم أجـرهـم 

في الدنيا والآخرة. 

٥ - نـــزول الأحـــكام التشـــريـــعية، وســـن الـــقوانـــين الـــربـــانـــية لـــلمخالـــفات الشـــرعـــية 

بالكفارات. 
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المطلب الثاني: لفظة البنين ومشتقاتها E السياق القرآني: 

وردت لفظة البنين ومشتقاتها في الآيات المكية والمدنية وذلك على النحو التالي: 

أولاً: لفظة البنين ومشتقاتها في الآيات المكية: 

قـام الـباحـث بجـمع الآيـات المـكية الـتي وردت فـيها لـفظة الـبنين ومشـتقاتـها فـبلغت 

عشرين آية كما هي موضحة في الجدول التالي: 

رقم	الآيةالسورةالآيةم

انَ	فـِـي	١ الـْـجبِاَلِ	وَنـَـادَى	نـُـوحٌ	ابـْـنهَُ	وكَـَـ هِمْ	فـِـي	مـَـوْجٍ	كـَـ رِي	بـِـ 	تَجـْـ هـِـيَ
	الْكَافِرِينَ 	اركَْبْ	مَعَناَ	ولََا	تَكُنْ	مَعَ مَعْزِلٍ	يَا	بنُيََّ

٤٢هود

دَكَ	الـْـحَقُّ	٢ 	وَعـْـ إنَِّ ليِ	وَ نْ	أهَـْـ 	ابـْـنِي	مـِـ 	إنَِّ ـهُ	فـَـقَالَ	ربَِّ وَنـَـادَى	نـُـوحٌ	رَبَـّ
وَأنَتَْ	أحَْكَمُ	الْحَاكِمِيَن

٤٥هود

إنَِّكَ	لَتعَْلَمُ	مَا	نرُِيد٣ُ 	وَ ٧٩هودقَالُوا	لَقَدْ	عَلمِْتَ	مَا	لَناَ	فِي	بنَاَتِكَ	مِنْ	حَقٍّ

٤	 	لَا	تقَْصُصْ	رُؤْيَاكَ	عَلَى	إخِْوَتِكَ	فيََكِيدُوا	لَكَ	كَيدًْا	إنَِّ قَالَ	يَا	بنُيََّ
	مُبِيٌن نْسَانِ	عَدُوٌّ يْطَانَ	لِلْإِ الشَّ

٥يوسف

	لَا	تدَْخُلُوا	مِنْ	بَابٍ	وَاحِدٍ	وَادْخُلُوا	مِنْ	أبَوَْابٍ	مُتفَرَِّقَة٥ٍ ٦٧يوسفقَالَ	يَا	بنَِيَّ

٦	 	ابنْكََ	سَرَقَ	وَمَا	شَهِدْنَا	إلِاَّ ارجِْعُوا	إلَِى	أبَِيكُمْ	فقَُولُوا	يَا	أبََانَا	إنَِّ
بِمَا	عَلمِْناَ	وَمَا	كُنَّا	للِْغَيبِْ	حَافِظِيَن

٨١يوسف

نْ	٧ يهِ	ولََا	تـَـايْـْـئسَُوا	مـِـ فَ	وَأخَـِـ نْ	يـُـوسـُـ سُوا	مـِـ بوُا	فـَـتحََسَّ 	اذْهـَـ يـَـا	بـَـنِيَّ
	الْقَوْمُ	الْكَافِرُونَ 	إلِاَّ 	إنَِّهُ	لَا	ييْأسَُ	مِنْ	رَوْحِ	اللهَِّ رَوْحِ	اللهَِّ

٨٧يوسف

	أنَْ	٨ نبُنِْي	وَبـَنِيَّ ناً	وَاجـْ ذَا	الـْبلََدَ	آمَـِ عَلْ	هـَ 	اجـْ يمُ	ربَِّ 	قـَالَ	إبِـْراَهـِ إذِْ وَ
نَعْبدَُ	الْأصَْناَمَ

٣٥إبراهيم

٧١الحجرقَالَ	هَؤلَُاءِ	بنَاَتِي	إنِْ	كُنتْمُْ	فَاعِليَِن٩

كُمْ	١٠ نْ	أزَْوَاجـِــ عَلَ	لـَــكُمْ	مـِــ ا	وَجـَــ نْ	أنَـْــفُسِكُمْ	أزَْوَاجـًــ عَلَ	لـَــكُمْ	مـِــ 	جـَــ وَاللهَُّ
بنَِيَن	وَحَفدََةً	وَرَزقََكُمْ	مِنَ	الطَّيِّباَتِ

٧٢النحل
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وبــاســتقصاء الآيــات المــكية الــتي وردت فــي الجــدول الــسابــق تــبين لــلباحــث أن ورود 

لفظة البنين ومشتقاتها كان للأسباب الآتية: 

۱ - الآيـات المـكية تحـدثـت عـن قـصص وأخـبار الأمم المـاضـية وكـان مـن بـين هـذه الأخـبار 

الحـديـث عـن نـوح وولـده، وإبـراهـيم وأبـيه، ويـعقوب وبـنيه حـيث قـدر الله تـعالـى أن 

يـكون مـن بـين هـؤلاء الأنـبياء مـن يـعانـي مـن كـفر ولـده كـنوح، أو شـرك أبـيه كـإبـراهـيم 

عـليه الـصلاة والسـلام أو الـتآمـر عـلى أخـيهم كـأبـناء يـعقوب عـليه الـصلاة والسـلام، 

ا	١١ عَلْناَهـَــــ ناَ	وَجـَــــ نْ	رُوحـِــــ هَا	فـَــــنفََخْناَ	فـِــــيهَا	مـِــــ صَنتَْ	فـَــــرجْـَــــ ــــتِي	أحَـْــــ الَـّ
وَابنْهََا	آيََةً	للِْعَالَميَِن

٩١الأنبياء

لـَـــــــــــــــــنـَــــــــــا	١٢ 	 هـَـــــــــــــــــبْ 	 ـــــــــــــــــنـَــــــــــا رَبَـّ 	 يـَـــــــــــــــــقـُــــــــــولـُـــــــــــــــــونَ 	 ـــــــــــــــــذِيــــــــــــــــــنَ وَالَـّ
	وَاجْعَلْناَ	للِْمُتَّقِيَن	إمَِامًا يَّاتِناَ	قُرَّةَ	أعَْيُنٍ مِنْ	أزَْوَاجِناَ	وَذرُِّ

٧٤الفرقان

ركَْ	١٣ 	الشِّ 	إنَِّ 	لَا	تُشْركِْ	بِاللهَِّ 	قَالَ	لُقْمَانُ	لِابنِْهِ	وَهُوَ	يَعِظُهُ	يَا	بنُيََّ إذِْ وَ
لَظلُْمٌ	عَظِيمٌ

١٣لقمان

رةٍَ	أوَْ	١٤ ردَْلٍ	فـَتكَُنْ	فـِي	صَخـْ نْ	خـَ بَّةٍ	مـِ ثقَْالَ	حـَ 	إنَِـّهَا	إنِْ	تـَكُ	مـِ يـَا	بـُنيََّ
	لَطِيفٌ	خَبِيرٌ 	اللهََّ 	إنَِّ مَوَاتِ	أوَْ	فِي	الْأرَضِْ	يَأتِْ	بِهَا	اللهَُّ فِي	السَّ

١٦لقمان

بِرْ	١٥ نِ	الْمـُـنـكَْرِ	وَاصـْــ لَاةَ	وَأمْـُــرْ	بـِــالْمـَـعـْرُوفِ	وَانـْــهَ	عـَــ 	أقَـِــمِ	الـــصَّ 	يـَــا	بـُــنيََّ
	ذلَِكَ	مِنْ	عَزمِْ	الْأمُُورِ عَلَى	مَا	أصََابَكَ	إنَِّ

١٧لقمان

ــي	١٦ ــي	أرََى	فـِــي	الْمـَـنـاَمِ	أنَِـّ 	إنِِـّ 	قـَــالَ	يـَــا	بـُــنيََّ عْيَ عَهُ	الـــسَّ 	مـَــ ا	بـَــلَغَ 	فـَــلَمَّ
أذَبَْحُكَ	فَانْظرُْ	مَاذَا	ترََى	قَالَ	يَا	أبَتَِ	افْعَلْ	مَا	تؤُمَْرُ..

الــــصافــــا
ت

١٠٢

ـذِيــنَ	آمَـَـنوُا	١٧ ندِْنـَـا	قـَـالـُـوا	اقـْـتلُُوا	أبَـْـناَءَ	الَـّ نْ	عـِـ 	مـِـ مْ	بـِـالـْـحَقِّ اءَهـُـ ا	جـَـ 	فـَـلَمَّ
مَعَهُ	وَاسْتحَْيوُا	نِسَاءَهُمْ..

٢٥غافر

	الْمجُْرمُِ	لَوْ	يفَتْدَِي	مِنْ	عَذَابِ	يوَْمِئِذٍ	بِبنَِيه١٨ِ رُونَهُمْ	يوََدُّ ١١المعارجيبُصََّ

١٣المدثر	وَبنَِيَن	شُهُودًا١٩

٣٦عبس	وَصَاحِبتَِهِ	وَبنَِيه٢٠ِ
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فــكان بــعض الأبــناء عــلى الــنقيض مــن آبــائــهم، وكــان بــعض الآبــاء عــلى الــنقيض مــن 

أبـنائـهم، وكـان بـعض الإخـوة عـلى الـنقيض مـن إخـوتـهم بـاسـتثناء بـعض الـصور المشـرقـة 

كـما هـو الحـال بـين إبـراهـيم وولـده إسـماعـيل حـيث جسـد لـنا طـاعـة الابـن لأبـيه فـي 

أجــمل صــورهــا وأبهــى حــللها، وفــي ذلــك كــله مــواســاة لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم 

وأصحابه من حوله. 

فـالـصحابـة رضـوان الله عـليهم كـان الأب يـدخـل فـي الإسـلام ويـبقى الابـن عـلى الـكفر 

ويمــثل هــذه الــصورة أبــو بــكر الــصديــق الــذي ســبق والــده إلــى الإســلام، وابــنه عــبد 

الـرحـمن - رضـي الله عـنهما، أو قـد يـدخـل الابـن فـي الإسـلام ويـبقى الأب عـلى الـكفر 

كـما كـان الحـال مـع عـمر بـن الخـطاب وابـنه عـبد الله رضـي الله عـنه الـذي سـبق أبـاه إلـى 

الإسلام. 

بهـذه الآيـات المـكية الـتي تتحـدث عـن قـصص الـسابـقين واسـى الله بـها الـنبي صـلى الله 

عليه وسلم وصحابته بما حدث بين الأنبياء وأبنائهم، أو بين الأنبياء وآبائهم. 

۲ - تهـيئة نـفوس الـصحابـة سـواء كـانـوا آبـاء أو أبـناءً لمـوضـع المـفاضـلة بـين عـقيدة الـكفر 

المنتشرة في مكة وعقيدة التوحيد. 

۳ - الـتأكـيد عـلى الـرابـطة الـقويـة الـتي تـربـط بـين المسـلمين عـامـة والأبـناء خـاصـة والـتي 

تعتبر أهم من رابطة الدم والنسب. 

٤ - الــتأصــيل لمــنهج جــديــد وهــو عــقيدة الــولاء والــبراء، وهــذا مــا حــدث مــع بــعض 

الصحابة عندما تبرؤوا من أبنائهم، وتبرأ بعض الأبناء من فعل آبائهم. 
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ثانيًا: لفظة البنين ومشتقاتها في الآيات المدنية: 

قـام الـباحـث بـاسـتقصاء الآيـات المـدنـية الـتي وردت فـيها لـفظة الـبنين ومشـتقاتـها حـيث 

بلغ عددها أحد عشر آية وهي كالتالي: 

رقم	الآيةالسورةالآيةم

ينْاَكُمْ	مِنْ	آلَِ	فِرعَْوْنَ	يَسُومُونَكُمْ	سُوءَ	الْعَذَاب١ِ 	نَجَّ إذِْ ٤٩البقرة	وَ

	اللهََّ	٢ 	إنَِّ يمُ	بـَــــــنِيهِ	وَيـَــــــعْقُوبُ	يـَــــــا	بـَــــــنِيَّ ى	بـِــــــهَا	إبِـْــــــراَهـِــــــ ــــــ 	وَوَصَـّ
	وَأنَتْمُْ	مُسْلمُِونَ 	إلِاَّ اصْطفََى	لَكُمُ	الدِّينَ	فَلَا	تمَُوتُنَّ

١٣٢البقرة

	قـَـالَ	لـِـبنَِيهِ	مـَـا	٣ ضَرَ	يـَـعْقُوبَ	الْمـَوـْتُ	إذِْ 	حـَـ دَاءَ	إذِْ نتْمُْ	شُهـَـ 	أمَْ	كـُـ
إلَِهَ	آبََائِكَ.. تَعْبدُُونَ	مِنْ	بَعْدِي	قَالُوا	نَعْبدُُ	إلَِهَكَ	وَ

١٣٣البقرة

نْ	دِيـَارنِـَا	٤ ناَ	مـِ رجِـْ 	وَقـَدْ	أخُـْ بِيلِ	اللهَِّ لَ	فـِي	سـَ 	نـُقَاتـِ 	وَمـَا	لـَناَ	ألَاَّ
وَأبَنْاَئِناَ

٢٤٦البقرة

٥
نَ	الـْعِلْمِ	فـَقُلْ	تـَعَالـَوْا	 اءَكَ	مـِ نْ	بـَعْدِ	مـَا	جـَ كَ	فـِيهِ	مـِ اجَـّ 	فـَمَنْ	حـَ
مْ	وَأنَـْـــــفُسَناَ	 مْ	وَنـِـــــسَاءَنـَـــــا	وَنـِـــــسَاءَكـُـــــ نـَـــــدْعُ	أبَـْـــــناَءَنـَـــــا	وَأبَـْـــــناَءَكـُـــــ

وَأنَفُْسَكُمْ..
٦١آل	عمران

	الْأنُثْيَيَْن٦ِ 	فِي	أوَلَْادِكُمْ	للِذَّكَرِ	مِثلُْ	حَظِّ ١١النساء	يوُصِيكُمُ	اللهَُّ

مَعُوا	بـَـينَْ	٧ لَابـِـكُمْ	وَأنَْ	تَجـْـ نْ	أصَـْـ ـذِيــنَ	مـِـ لَائـِـلُ	أبَـْـناَئـِـكُمُ	الَـّ ..وَحـَـ
	كَانَ	غَفوُراً	رحَِيمًا 	اللهََّ 	مَا	قَدْ	سَلَفَ	إنَِّ 	إلِاَّ الْأخُْتيَْنِ

٢٣النساء

بـَـا	قـُـرْبـَـانـًـا	فـَـتقُُبِّلَ	٨ 	قـَـرَّ 	إذِْ 	آدََمَ	بـِـالـْـحَقِّ لَيْهِمْ	نبَأََ	ابـْـنيَْ 	وَاتـْـلُ	عـَـ
مِنْ	أحََدِهِمَا

٢٧المائدة

٩

كُمْ	 وَانـُـــــكُمْ	وَأزَْوَاجـُـــــ إخِـْـــــ مْ	وَ مْ	وَأبَـْـــــناَؤكُـُـــــ انَ	آبَـَـــــاؤكُـُـــــ 	قـُـــــلْ	إنِْ	كـَـــــ
ا	 سَادَهـَ جَارةٌَ	تـَخْشَوْنَ	كـَ ا	وَتـِ وَالٌ	اقـْترَفَـْتمُُوهـَ شِيرتَـُكُمْ	وَأمَـْ وَعـَ
هَادٍ	 ولـِـهِ	وَجـِـ 	وَرسَـُـ نَ	اللهَِّ 	إلِـَـيْكُمْ	مـِـ بَّ وْنـَـهَا	أحَـَـ نُ	تـَـرضْـَـ وَمـَـسَاكـِـ
دِي	 	لَا	يَهـْ 	بِأمَـْرهِِ	وَاللهَُّ 	اللهَُّ يَ تَّى	يَأتْـِ بِيلهِِ	فـَترََبَـّصُوا	حـَ فـِي	سـَ

الْقَوْمَ	الْفَاسِقِيَن

٢٤التوبة
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ويــتبين مــن خــلال تــأمــل الــباحــث فــي الآيــات المــدنــية المشــتملة عــلى لــفظة الــبنين 

ومشتقاتها أنها ركزت على الموضوعات الآتية: 

۱ - الاهـتمام بـالـتربـية الـصحيحة لـلأبـناء، عـلى اعـتبار أنـهم الأسـاس فـي بـناء المجـتمع 

المسلم. 

۲ - ســن التشــريــعات والــقوانــين الــتي تــضبط المجــتمع المســلم وتــنظمه وتــقيمه عــلى 

أسس ثابتة وقواعد قويمة. 

۳ - الـتركـيز عـلى حـب الله ورسـولـه وتـقديم حـبهما عـلى حـب المـال والأبـناء فـي وقـت 

تــعلقت قــلوب الــعرب بــالأمــوال والأبــناء وذلــك بــغرض تهــذيــب الــنفوس وتــوجــيهها 

لحب الله ورسوله وإيثاره على حب المال والولد. 

المطلب الثالث: لفظتا المال والبنين E السياق القرآني: 

أي الـلفظتان فـي بـعض الآيـات الـقرآنـية مـجتمعين، وقـد قـام الـباحـث بـاسـتقصاء هـذه 

الآيات وجدولتها وذلك على النحو التالي: 

أولاً: المال والبنون في الآيات المكية: 

وردت لــفظتا المــال والــبنين مــجتمعين فــي عــدد مــن الآيــات المــكية والــتي بــلغ عــددهــا 

أربعة عشر آية، كما يلي: 

كُمْ	١٠ ــهَاتـِــ 	أمَُـّ نهُْنَّ رُونَ	مـِــ ئـِــي	تـُــظَاهـِــ كُمُ	الـــلاَّ عَلَ	أزَْوَاجـَــ ..	مـَــا	جـَــ
وَمَا	جَعَلَ	أدَْعِيَاءَكُمْ	أبَنْاَءَكُمْ	ذلَِكُمْ	قَوْلُكُمْ	بِأفَوَْاهِكُمْ

٤الأحزاب

١١
ادَّ	 رِ	يـُوَادُّونَ	مـَنْ	حـَ 	وَالـْيوَْمِ	الْآَخـِ نوُنَ	بـِاللهَِّ 	لَا	تَجدِـُ	قـَوْمـًا	يؤُمْـِ
وَانـَهُمْ	أوَْ	 مْ	أوَْ	إخِـْ مْ	أوَْ	أبَـْناَءَهـُ انـُوا	آبَـَاءَهـُ ولـَهُ	وَلـَوْ	كـَ 	وَرسَـُ اللهََّ

عَشِيرتََهُمْ
٢٢المجادلة
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رقم	الآيةالسورةالآيةم

مْ	بِأمَـْــــوَالٍ	وَبـَــــنِينَ	١ دَدْنـَــــاكـُــــ لَيْهِمْ	وَأمَـْــــ 	ردََدْنـَــــا	لـَــــكُمُ	الـْــــكَرَّةَ	عـَــــ 	ثـُــــمَّ
وَجَعَلْناَكُمْ	أكَْثرََ	نفَِيراً

٦الإسراء

٢
لَيْهِمْ	 لبِْ	عـَــــ كَ	وَأجَـْــــ نهُْمْ	بـِــــصَوْتـِــــ تطََعْتَ	مـِــــ 	مـَــــنِ	اسـْــــ تفَزِْزْ 	وَاسـْــــ
مْ	وَمـَـا	 دْهـُـ هُمْ	فـِـي	الْأمَـْـوَالِ	وَالْأوَلَادِ	وَعـِـ اركِـْـ لكَِ	وَشـَـ بـِـخَيلْكَِ	وَرجَـِـ

	غُرُوراً يْطَانُ	إلِاَّ يَعِدُهُمُ	الشَّ
٦٤الإسراء

	أنََا	أكَْثرَُ	مِنكَْ	مَالًا	٣ 	وكََانَ	لَهُ	ثمََرٌ	فقََالَ	لِصَاحِبِهِ	وَهُوَ	يُحَاوِرهُُ
	نفَرَاً وَأعََزُّ

٣٤الكهف

	إنِْ	ترََنِ	٤ 	بِاللهَِّ 	لَا	قُوَّةَ	إلِاَّ 	دَخَلْتَ	جَنَّتكََ	قُلْتَ	مَا	شَاءَ	اللهَُّ 	وَلَولَْا	إذِْ
	مِنكَْ	مَالًا	وَوَلَدًا أنََا	أقََلَّ

٣٩الكهف

الـِـحَاتُ	٥ 	الْمـَـالُ	وَالـْـبنَوُنَ	زِيــنةَُ	الـْـحَيَاةِ	الــدُّنـْـيَا	وَالـْـباَقـِـيَاتُ	الــصَّ
خَيرٌْ	عِندَْ	رَبِّكَ	ثوََابًا	وَخَيرٌْ	أمََلًا

٤٦الكهف

	مَالًا	وَوَلَدًا٦ َ ٧٧مريم	أفَرَأَيَتَْ	الَّذِي	كَفرََ	بِآيََاتِناَ	وَقَالَ	لَأوُتيَنَّ

٥٥المؤمنون	أيََحْسَبوُنَ	أنََّمَا	نمُِدُّهُمْ	بِهِ	مِنْ	مَالٍ	وَبنَِيَن٧

	مَالٌ	ولََا	بنَوُن٨َ ٨٨الشعراء	يوَْمَ	لَا	ينَفْعَُ

١٣٣الشعراء	أمََدَّكُمْ	بِأنَْعَامٍ	وَبنَِيَن٩

٣٥سبأ	وَقَالُوا	نَحْنُ	أكَْثرَُ	أمَْوَالًا	وَأوَلَْادًا	وَمَا	نَحْنُ	بِمُعَذَّبِيَن١٠

بُكُمْ	عِندَْنَا	زلُْفَى١١ ٣٧سبأ	وَمَا	أمَْوَالُكُمْ	ولََا	أوَلَْادُكُمْ	بِالَّتِي	تقَُرِّ

١٤القلم	أنَْ	كَانَ	ذَا	مَالٍ	وَبنَِيَن١٢

نَّاتٍ	وَيـَــجْعَلْ	لـَــكُمْ	١٣ مْ	بِأمَـْــوَالٍ	وَبـَــنِيَن	وَيـَــجْعَلْ	لـَــكُمْ	جـَــ 	وَيـُــمْدِدْكـُــ
أنَْهَاراً

١٢نوح

	مـَـــالـُـــهُ	١٤ ـــبعَُوا	مـَـــنْ	لـَـــمْ	يـَـــزدِْهُ ـــهُمْ	عـَـــصَوْنـِـــي	وَاتَـّ 	إنَِـّ 	قـَـــالَ	نـُـــوحٌ	ربَِّ
	خَسَاراً 	إلِاَّ وَوَلَدُهُ

٢١نوح
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مـن خـلال اسـتقراء الـباحـث لمـوضـوعـات الآيـات المـكية الـتي اشـتملت عـلى لـفظتي المـال 

والبنين لاحظت أن هذه الآيات قد أكدت على الأمور التالية: 

۱ - تفاخر أهل الجاهلية بالمال والبنين حيث كان هذا التفاخر  

أحد أسباب التي منعتهم من الإيمان بالله عز وجل ودفعهم للصد عن سبيله. 

۲ - أن المــال والــبنين لــم تــغن عــنهم مــن الله شــيئًا، ولــم تــدفــع عــنهم عــقوبــة الله فــي 

الدنيا، ولن تنفعهم يوم القيامة. 

۳ - الافـتنان بـالمـال والـبنين فـي الحـياة الـدنـيا بمـشاركـة الشـيطان لـهما، مـع بـيان الخسـران 

المبين لمحبيهما حبًا جمًا. 

٤ - بيان أن العمل الصالح هو أفضل للمسلم من المباهاة بالمال والولد. 

ويــرى الــباحــث أن هــذه الأمــور قــد ذكــرت فــي الآيــات المــكية مــن أجــل أخــذ الــعبرة 

والـعظة مـن الأمم الـسابـقة الـتي مـنَّ الله عـليها بـالمـال والأبـناء والأتـباع، فـما كـان مـنهم إلا 

العناد والصد عن سبيل الله، فخسروا الدنيا والآخرة خسرانًا مبينًا. 

ثانيًا: المال والبنون في الآيات المدنية: 

ذكـرت لـفظتا المـال والـبنين مـجتمعتين فـي سـياق الآيـات المـدنـية حـيث بـلغ عـددهـا أحـد 

عشر آية وهي كما يلي: 

رقم	الآيةالسورةالآيةم

نَ	اللهَِّ	١ مْ	مـِ وَالـُهُمْ	ولََا	أوَلَْادُهـُ نهُْمْ	أمَـْ 	عـَ فرَُوا	لـَنْ	تـُغْنِيَ 	الَـّذِيـنَ	كـَ 	إنَِّ
شَيئْاً	وَأوُلَئِكَ	هُمْ	وَقُودُ	النَّارِ

١٠آل	عمران

٢
يرِ	 نَ	الـــنِّسَاءِ	وَالـْــبنَِيَن	وَالـْــقَناَطـِــ هَوَاتِ	مـِــ 	الـــشَّ بُّ ــنَ	لـِــلنَّاسِ	حـُــ 	زيُِـّ
ةِ	وَالْأنَـْــــعَامِ	 ـُــــسَوَّمـَــــ ةِ	وَالـْــــخَيْلِ	الْم نَ	الـــــذَّهـَــــبِ	وَالـْــــفِضَّ ـُــــقَنطْرَةَِ	مـِــــ الْم

وَالْحَرثِْ	ذلَِكَ	مَتاَعُ	الْحَيَاةِ	الدُّنيَْا..
١٤آل	عمران
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يتضح من الآيات المدنية التي ذكر فيها لفظ المال والبنون أنها ركزت على ما يلي: 

۱ - الحث على الاعتدال في حب المال والبنين، وأنهما زينة الحياة الدنيا. 

۲ - الانشغال بالمال والبنين لا يغني من عذاب الله شيئًا. 

۳ - بيان أنهما سبب في تقصير الإنسان وإبعاده عن عبادة الله عز وجل. 

٤ - ورود المــصطلحين فــي بــعض المــواضــيع بــصيغة الــذم لــبيان أنــهما فــتنة فــي الحــياة 

الدنيا، ولتحذير المؤمنين من الافتنان بهما. 

ويـرى الـباحـث أن أسـباب ورود التحـذيـر مـن المـال والـبنين فـي سـياق الآيـات المـدنـية مـا 

يلي: 

نَ	اللهَِّ	٣ مْ	مـِ وَالـُهُمْ	ولََا	أوَلَْادُهـُ نهُْمْ	أمَـْ 	عـَ فرَُوا	لـَنْ	تـُغْنِيَ 	الَـّذِيـنَ	كـَ 	إنَِّ
شَيئْاً	وَأوُلَئِكَ	أصَْحَابُ	النَّارِ	هُمْ	فِيهَا	خَالدُِونَ

١١٦آل	عمران

رٌ	٤ 	أجَـْــــ ندَْهُ 	عـِــــ 	اللهََّ مْ	فـِــــتنْةٌَ	وَأنََّ ــــمَا	أمَـْــــوَالـُــــكُمْ	وَأوَلَْادُكـُــــ لَمُوا	أنََـّ 	وَاعـْــــ
عَظِيمٌ

٢٨الأنفال

	لـِيُعَذِّبـَهُمْ	بـِهَا	٥ مَا	يـُرِيـدُ	اللهَُّ مْ	إنَِـّ وَالـُهُمْ	ولََا	أوَلَْادُهـُ 	فـَلَا	تـُعْجبِكَْ	أمَـْ
فِي	الْحَيَاةِ	الدُّنيَْا	وَتزَهَْقَ	أنَفُْسُهُمْ	وَهُمْ	كَافِرُونَ

٥٥التوبة

	مِنكُْمْ	قُوَّةً	وَأكَْثرََ	أمَْوَالًا	وَأوَلَْادًا٦ ٦٩التوبة	كَالَّذِينَ	مِنْ	قَبلْكُِمْ	كَانوُا	أشََدَّ

	أنَْ	يـُـعَذِّبـَـهُمْ	بـِـهَا	٧ ـمَا	يـُـرِيــدُ	اللهَُّ مْ	إنَِـّ وَالـُـهُمْ	وَأوَلَْادُهـُـ 	ولََا	تـُـعْجبِكَْ	أمَـْـ
فِي	الدُّنيَْا	وَتزَهَْقَ	أنَفُْسُهُمْ	وَهُمْ	كَافِرُونَ

٨٥التوبة

رٌ	بـَـينْكَُمْ	٨ ـمَا	الـْـحَيَاةُ	الــدُّنـْـيَا	لـَـعِبٌ	وَلـَـهْوٌ	وَزِيــنةٌَ	وَتـَـفَاخـُـ لَمُوا	أنََـّ 	اعـْـ
وَتَكَاثرٌُ	فِي	الْأمَْوَالِ	وَالْأوَلَْادِ

٢٠الحديد

	شَيئْا٩ً 	عَنهُْمْ	أمَْوَالُهُمْ	ولََا	أوَلَْادُهُمْ	مِنَ	اللهَِّ ١٧المجادلة	لَنْ	تُغْنِيَ

٩المنافقون	يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمََنوُا	لَا	تلُْهِكُمْ	أمَْوَالُكُمْ	ولََا	أوَلَْادُكُمْ	عَنْ	ذِكْرِ	الله١٠َِّ

	أجَْرٌ	عَظِيم١١ٌ 	عِندَْهُ ١٥التغابن	إنَِّمَا	أمَْوَالُكُمْ	وَأوَلَْادُكُمْ	فِتنْةٌَ	وَاللهَُّ
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۱ - تحـــذيـــر المـــؤمـــنين مـــن الاغـــترار بـــالمـــال الـــذي حـــصلوا عـــليه نـــتيجة الـــفتوحـــات 

الإسـلامـية، فـأغـنتهم بـعد فـقرهـم، خـاصـة بـعد هـزيمـة المسـلمين فـي غـزوة أحـد نـتيجة 

جمع الغنائم ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

۲ - مــواســاة المــؤمــنين الــذيــن ابــتلاهــم الله عــز وجــل بــالــفقر وبــيان أن الــعمل الــصالــح 

أفضل عند الله عز وجل لأنه حجة لهم، أما المال قد يكون حجة عليهم. 

۳ - النهــي عــن الافــتنان بــحب الأمــوال والأولاد مــخافــة أن يــوقــع ذلــك الحــب بــعض 

الآبـاء عـن دفـع أبـنائـهم إلـى مـياديـن الجـهاد، ومـخافـة أن يـدفـع حـب المـال أيـضًا بـعض 

النفوس من منع الزكاة، أو عدم الجهاد بأموالهم في سبيل الله. 

ومـن خـلال اسـتقصاء الآيـات الـتي اشـتملت عـلى لـفظتي المـال والـبنين مـجتمعتين فـي 

السياق القرآني الواحد تبين للباحث ما يلي: 

۱ - تـقديم ذكـر المـال عـلى الأبـناء فـي جـميع الآيـات الـقرآنـية إلا آيـة واحـدة، وبـينّ الإمـام 

الألـوسـي الحـكمة مـن هـذا الـتقديم بـقولـه:" وتـقديم المـال عـلى الـبنين مـع كـونـهم أعـز مـنه 

عـند أكـثر الـناس لـعراقـته فـيما نـيط بـه مـن الـزيـنة والإمـداد وغـير ذلـك، وعـمومـه بـالنسـبة 

إلـى الأفـراد والأوقـات فـإنـه زيـنة وممـد لـكل أحـد مـن الآبـاء والـبنين فـي كـل وقـت وحـين، 

وأمـا الـبنون فـزيـنتهم وإمـدادهـم إنمـا يـكون بـالنسـبة إلـى مـن بـلغ الأبـوة ولأن المـال مـناط 

لـبقاء الـنفس والـبنون لـبقاء الـنوع ولأن الحـاجـة إلـيه أمـس مـن الحـاجـة إلـيهم ولأنـه أقـدم 

مـنهم فـي الـوجـود ولأنـه زيـنة بـدونـهم مـن غـير عـكس فـإن مـن لـه بـنون بـلا مـال فـهو فـي 

1أضيق حال ونكال ". 

محمود الألوسي البغدادي، (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)، ج١٥،   1

ص٤١٣، دار الفكر، بيروت.
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۲ - الـتنوع فـي الآيـات بـين ذكـر الأبـناء والأولاد، حـيث ذكـر فـي بـعضها لـفظ الأبـناء، 

وفـي بـعضها الآخـر ذكـر الأولاد، وقـد تـساوى عـدد الآيـات الـتي تتحـدث عـن الأبـناء 

والأولاد، ولــعل الحــكمة مــن هــذا الــتساوي أن الخــطر المــترتــب عــلى حــب الإنــسان 

واتـباعـه لـهما واحـد، وهـذه الحـكمة مـترتـبة عـلى الـفروق الـتي ذهـب إلـيها الـعلماء بـين 

لفظتي الأبناء والأولاد حيث قالوا: 

الأبـناء: يـطلق عـلى كـل مـا يـقتضي الـصحبة والـتألـيف والاتـصال، ومـن ثـم يـطلقها 

الأب عـلى ابـنه الحـقيقي بـالنسـب، ويـطلقها الـعالـم عـلى المـتعلم ومـا شـابـه ذلـك، وهـذا 

يقتضي أن يكون الرجل أبًا وإن لم ينجب، وهذه اللفظة تطلق على الذكور فقط. 

أمــا الأولاد: وهــو مــا يــقتضي الــولادة، أي تــكون بــالنســب، وهــي تــشمل الــذكــر 

1والأنـثى  ومـن هـذه الـفروق يـتضح أن لـفظ الأبـناء أعـم وأشـمل مـن الأولاد إذ كـل ولـد 

ابـن لأن الابـن يـتصف بـالـصحبة والاتـصال والـتألـيف بـينه وبـين أبـيه، ولـكن لـيس كـل 

ابن ولد. 

۳ - ورد لـفظ الأبـناء فـي سـياق الآيـات الـتي تتحـدث عـن تـفاخـر الأمم الـسابـقة بمـلكهم 

وأبـنائـهم وأتـباعـهم، لاعـتقادهـم أنـهم يـنصرونـهم مـن دون الله عـز وجـل فـي الحـروب 

وغــيرهــا، وقــد عــبر عــن الاتــباع بــالأبــناء لشــدة المــلاصــقة لــقادتــهم ومــوافــقتهم عــلى 

أفــعالــهم مــطلقًا فــكان الــتركــيز أن هــذه نــعمة مــن الله تــقتضي المــنّة والــشكر لله وهــذا 

يتناقض مع شكر الله، وهؤلاء الأتباع لن يغنوهم من عذاب الله عز وجل شيئًا. 

1 أبو هلال العسكري، (الفروق اللغوية)، ص٢٨١، دار العلم والثقافة.
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وقـد لاحـظ الـباحـث مـن خـلال اسـتقصاء آيـات المـال والـبنين أن المـال مـقدم عـلى الـبنين 

فـي كـل مـواضـع الـقرآن الـكريم بـاسـتثناء مـوضـع واحـد وذلـك لحـكم يـذكـر الـباحـث 

أهمها: 

۱ - شــدة حــرص الإنــسان عــلى جــمعه، ولأن مــن الأمــور الــتي يــتعلق بــها الــقلب 

البشري. 

۲ - جمعه يحتاج إلى جهد أكثر، أما جلب الأبناء فيكون بجهد أقل. 

۳ - حـاجـة الإنـسان إلـيه فـي حـياتـه الـيومـية بـشكل أكـبر لـقضاء الحـاجـات الأسـاسـية، 

فلا يستطيع الاستغناء عنه. 

٤ - لأنـه المـقدم فـي الاحـتياجـات عـلى الأبـناء، فـبدون المـال قـد لا يسـتطيع الإنـسان 

الحصول على الزوجة ونفقات الزواج وبالتالي الحصول على الأبناء. 

٥ - المـــال أكـــثر فـــتنة مـــن الأبـــناء خـــاصـــة فـــي طـــريـــقة جـــمعه، لأن الأبـــواب كـــثيرة 

ومـتعددة، مـنها مـا هـو مـباح ومـنها مـا هـو محـرم، فـاقـتضى ذلـك تـقديم التحـذيـر مـنه إذ 

أنه الأكثر خطرًا. 

وأمـا بـالنسـبة لـتقديم الـبنين عـلى المـال فـقد كـان فـي مـوضـع واحـد مـن كـتاب الله عـز 

نَ لِـلنَّاسِ حُـبُّ الـشَّهَواَتِ مِـنَ الـنِّسَاءِ وَالـْبَنِينَ وَالْـقَنَاطـِيرِ  وجـل وهـو قـولـه تـعالـى:زُيِـّ

المُْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالخَْيْلِ المُْسَوَّمَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالحَْرْثِ (آل عمران:۱٤). 

ولمـا كـان الحـديـث عـن الحـب الـفطري الأقـرب لـلنفس البشـريـة حـيث قـدم الأهـم عـلى 

المـهم، لأن المـيل الـقلبي لـلأبـناء أكـثر مـنه فـي الأمـوال، فـقد قـدم الأبـناء عـلى الأمـوال، 

بدليل أن الإنسان قد يبذل كل ماله من أجل الحصول على الأبناء وليس العكس. 
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المبحث الثالث 
المال والبنون ما بين الزينة في المظهر والابتلاء في المخبر 

يـنظر الـقرآن الـكريم لـلمال والـبنين نـظرة وسـطية واقـعية، إذ أنـه يـعتبر أن المـال والـبنين 

زيـنة الحـياة الـدنـيا، فهـيأ لـهم تـلك الحـياة وتـلك الـزيـنة، وأشـار إلـى أن الاسـتغفار سـبب 

مـن أسـباب الـرزق بـالمـال والـولـد ودوامـهما، لـكنه حـذر الإنـسان مـنهما، ومـن مـشاركـة 

الشـيطان فـيهما، وبـينّ أنـهما سـبب لـلافـتنان والابـتلاء، ومـن ثّـم لا تـغني عـن أصـحابـها 

شيئًا في الآخرة، وهذا ما سنبينه في هذا المبحث المشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المال والبنون فتنة وابتلاء وزينة الحياة الدنيا. 

أولاً: المال والبنون فتنة وابتلاء: 

زيّـن الله عـز وجـلّ الحـياة الـدنـيا، ولـكن هـذه الـزيـنة لـم تـكن عـلى إطـلاقـها، بـل حـذر 

ـُمْ  َـا لـِنبَْلوَُُ�ْ أَّ�ُ مـنها لأنـها فـتنة لـلعباد، قـال تـعالـى: إِنّـَا جَـعَلْناَ مَـا عََ� الأْرَْضِ زِيـنةًَ َ�

لاً (الــكهف:۷)، فهــي تــدفــع بــالإنــسان إلــى طــريــق الــباطــل مــن أجــل  نُ عَمَـ أحَْسـَ
الحـصول عـلى الأمـوال والأولاد؛ لـتحقيق أهـدافـه المـرجـوة، وبـالـتالـي يـحتاج إلـى الأمـوال 

الــتي تــساعــده وتيســر أمــره، فــي تحــقيق مــا يــصبو إلــيه، وأمــا الأبــناء فــهم عــون لــهم 

وبـدونـهم لـن تسـتمر عـلى الأرض، لـذلـك فـقد جـعلهما زيـنة الحـياة الـدنـيا، ولـو لـم 

يكونوا كذلك لضعفت رغبة الآباء في إنجاب الأبناء. 

لـقد وقـف الإسـلام مـن الأبـناء والأمـوال مـوقـفًا مـعتدلاً، فـحثّ عـلى حـبهما دون إفـراط 

أو تـفريـط؛ فـالحـب المـفرط يـؤدي إلـى عـواقـب وخـيمة فـي الـدنـيا والآخـرة، لـذلـك حـذّر 
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ُـQُمْ وَأوَْلاَدكُـُمْ فـِتْنةٌَ وَأنََّ  الله عـز وجـلّ مـنهم فـي كـتابـه فـقال: وَاعْـلَمُوا أنَّـَمَا أمَْـوَال

ُ أجَْـرٌ عَظSٌِ (الأنــفال:۲۸)، كــما قــال الله عــز وجــل فــي مــوضــع آخــر: إِنّـَمَا  َ عِـندَْه االلهَّ
ُ أجَْرٌ عَظSٌِ (التغابن:۱٥).  ُ عِندَْه أمَْوَالQُُمْ وَأوَْلاَدكُمُْ فتِْنةٌَ وَااللهَّ

لـقد جـاءت الآيـات عـامـة لجـميع الـناس، تحـذرهـم مـن الافـتنان بـالأمـوال والـبنين، الـذي 

سـيطر حـبهما عـلى قـلوب البشـر، فـدفـع الـبعض مـن لا يـخافـون الله عـلى تـقديم هـوى 

أنـفسهم عـلى طـاعـة الله عـز وجـلّ ممـا أوقـعهم ذلـك فـي المـعصية، لأن حـبهما يـشغل 

الـقلب ويـصيره مـحجوبًـا عـن خـدمـة المـولـى وهـذا مـن أعـظم الافـتنان، فـالأمـوال الـتي 

خــوّلــكم الله إيــاهــا، وأولادكــم الــتي وهــبها لــكم، اخــتبار وبــلاء، أعــطاكــم إيــاهــا 

لـيختبركـم بـها ويـبتليكم، ولـيعلم أتـشكرونـه عـليها وتـطيعونـه فـيها، أو تشـتغلون بـها 

عــنه، وتــعتاضــون بــها مــنه، أو مــحنة مــن الله لــيبلوكــم كــيف تحــافــظون فــيهم عــلى 

حـدوده، ولـينظر كـيف أنـتم عـامـلون مـن أداء حـق الله عـليكم فـيها، والانـتهاء إلـى أمـره 

ونهـــيه فـــيها، فـــمن الـــتزم مـــنكم بشـــرع الله وحـــدوده لـــه خـــير وثـــواب عـــظيم، عـــلى 

طــاعــتكم إيــاه فــيما أمــركــم بــه ونــهاكــم عــنه، فــيما يــتعلق بــأمــوالــكم وأولادكــم الــتي 

اخـتبركـم بـها فـي الـدنـيا، فـأطـيعوا الله فـيما كـلفتكم فـيه، قـال تـعالـى: كـُلُّ نَـفْسٍ ذاَِ�ـقَةُ 

خَيرِْ فتِْنةًَ وَإِليَْناَ ترُْجَعُونَ (الأنبياء:۳٥). 
ِ وَالْ ّ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكمُْ بِالّ�َ
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ولـقد ذكـر الله فـي الآيـة مـا هـو أعـظم مـن الأمـوال والأبـناء ألا وهـو ثـواب الله وعـطاؤه 

الـدائـم، وجـناتـه الـتي هـي خـير لـكم مـن المـتاع الـزائـل، فـعليكم أن تحـرصـوا عـلى طـلبها 

 . 1وتزهدوا في الدنيا ولا تحرصوا على جمع المال وحب الولد

يـقول صـاحـب الـظلال: "فـإذا انـتبه الـقلب إلـى مـوضـع الامـتحان والاخـتبار، كـان ذلـك 

عـونـًا لـه عـلى الحـذر والـيقظة والاحـتياط؛ أن يسـتغرق وينسـى ويـخفق فـي الامـتحان 

 . 2والفتنة"

ُ أجَْـرٌ عَظSٌِ (الأنـفال:۲۸) يـحتمل  َ عِـندَْه ويـقول المـاوردي فـي قـولـه تـعالـى: وَأنََّ االلهَّ

وجهين: 

أحدهما: أن ما عند الله تعالى من الأجر خير من الأموال والأولاد. 

والـثانـي: أن مـا عـند الله تـعالـى مـن أجـر الحـسنة الـتي يـجازي عـليها بعشـر أمـثالـها أكـثر 

 . 3من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلها"

ويــقول الــرازي: "ويســتدل مــن هــذه الآيــة عــلى أن الاشــتغال بــالــنوافــل أفــضل مــن 

الاشـتغال بـالـنكاح لأن الاشـتغال بـالـنوافـل يـفيد الأجـر الـعظيم عـند الله، والاشـتغال 

بـالـنكاح يـفيد الـولـد ويـوجـب الحـاجـة إلـى المـال، وذلـك فـتنة، ومـعلوم أن مـا أفـضى إلـى 

 . 4الأجر العظيم عند الله، فالاشتغال به خير مما أفضى إلى الفتنة"

1 ابن جرير الطبري، (جامع البيان عن تأويل القرآن)، ج٩، ص٢٦٦،دار الفكر،ط١، ١٤٢١ه - 
٢٠٠١م.

2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٩، ص١٤٩٨.
3 الماوردي، (النكت والعيون)، ص٣١١.

4 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج١٥، ص١٥٢.
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وبـذلـك يـتبين أن الأمـوال والأبـناء سـبب الـوقـوع فـي الـفتنة والإثـم والـعذاب، فـيجب 

على كل عاقل أن يحذر في حبه لهما والتعامل معهما. 

ولـقد أشـارت الـسنة الـنبويـة إلـى إمـكانـية الافـتنان بـالأبـناء لأنـه أعـظم الافـتنان فـروي أن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـعث أبـا عـبيدة بـن الجـراح إلـى البحـريـن يـأتـي بجـزيـتها 

وكـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم هـو صـالـح أهـل البحـريـن وأمـر عـليهم الـعلاء بـن 

1الخـضرمـي فـقدم أبـو عـبيدة بمـال مـن البحـريـن فـسمعت الأنـصار بـقدوم أبـي عـبيدة 

فـوافَـت صـلاة الـصبح مـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـلما صـلى بـهم الفجـر انـصرف 

فـتعرضـوا لـه فـتبسم رسـول الله حـين رآهـم وقـال أظـنكم قـد سـمعتم أن أبـا عـبيدة قـد 

جـاء بشـيء قـالـوا: أجـل يـا رسـول الله قـال: فـأبشـروا وأمـلوا مـا يسـركـم فـوالله لا الـفقر 

أخشـى عـليكم ولـكن أخشـى عـليكم أن تبسـط عـليكم الـدنـيا كـما بسـطت عـلى مـن 

 . 2كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم

1 العلاء بن الحضرمي، وقد اختلفوا في اسمه فقالوا: عبدالله بن عمار، أبو بن عماد أو بن ضمار، 
أو بن عميرة، ونسبه بعضهم إلى بلده حضرموت، وقد قيل: الحضرمي والد، وهو من حضرموت 
حليف بتي أمية، ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم البحرين وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو 

عليها فأقره أبو بكر رضي الله عنه في خلافته كلها عليها ثم أقره عمر، وتوفي في خلافة عمر سنة 
أربع عشرة، قال الحسن بن عثمان: توفي سنة٢١ واليًا على البحرين، فاستعمل عمر رضي الله 

عنه مكانه أبا هريرة، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي، (الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب، تح:علي محمد معوض، ج٣، ص١٩٢، دار الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤١٥ه 

- ١٩٩٥م. 
2 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل بن 

إبراهيم بن المغيرة البخاري، (الجزية)، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، ج٢، ص٢٩١، 
ح٣١٥٨، دار الفكر،ط١،١٤٢١ه - ٢٠٠١م.
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وأيـضًا عـن أنـس قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: لا يـؤمـن أحـدكـم حـتى أكـون 

 . 1أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

لـقد تـوعـد الله عـز وجـلّ مـن قـدم عـلى حـبّه وحـبَّ رسـولـه شـيئًا مـن الأمـور المحـبوبـة فـي 

الــطبع الإنــسانــي، مــن الأقــارب والأمــوال والأوطــان وغــير ذلــك، فــيجب تــقديم مــحبة 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الأولاد والأقـارب والأهـلين والأمـوال والمـساكـين، 

وغـير ذلـك ممـا يـحبه الـناس غـايـة المحـبة، وإنمـا تـتم المحـبة بـالـطاعـة، وعـلامـة تـقديم مـحبة 

الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام عـلى مـحبة كـل مخـلوق: أنـه إذا تـعارض طـاعـة الـرسـول 

صـلى الله عـليه وسـلم فـي أوامـره وداع آخـر يـدعـو إلـى غـيرهـا مـن هـذه الأشـياء المحـبوبـة، 

فـإن قـدم المـرء طـاعـة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم وامـتثال أوامـره عـلى ذلـك الـداعـي 

كـان دلـيلاً عـلى صـحة مـحبته لـلرسـول وتـقديمـها عـلى كـل شـيء، وإن قـدم عـلى طـاعـته 

وامـتثال أوامـره شـيئًا مـن هـذه الأشـياء المحـبوبـة طـبعًا دل ذلـك عـلى عـدم إتـيانـه بـالإيمـان 

2التام الواجب عليه. 

ولـم يـقتصر الأمـر عـلى حـب المـال، بـل إن صـاحـبه يمـتنع عـن تـقديم شـيء مـن مـالـه وولـده 

لله، عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: تـدرون مـا الـرقـوب؟ قـالـوا الـذي لا 

ولـد لـه، فـقال الـرقـوب كـل الـرقـوب الـرقـوب كـل الرَّقـوب الـرَّقـوب كـل الرَّقـوب الـذي لـه 

ولـد فـمات ولـم يـقدم مـنهم شـيئًا قـال أتـدرون مـا الـصعلوك قـالـوا الـذي لـيس لـه مـال، 

1 صحيح البخاري، (الإيمان)، باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ج١، ص٢٣، 
ح١٥.

2 أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي، (فتح الباري في 
شرح صحيح البخاري)، ص٤٣،دار بن الجوزي - ط١، ١٤١٧ه، ١٩٩٦م.
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قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم الــصّعلوك كــل الــصعلوك الــصعلوك كــل الــصعلوك 

 . 1الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئًا

لـقد أشـار الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـديـث إلـى عـدم كـمال الإيمـان؛ لأن هـذا 

الأمر من أعظم الافتنان، لتعلقه بالله ورسوله، ولأنه يؤدي لخلل في العقيدة. 

وهـذا يـحتاج مـن الإنـسان إلـى الـصبر والاحـتمال وتـرك الـشهوات والمـنكرات المـؤديـة 

لمــعصية الله عــز وجــل، والــتطلع لمــا هــو خــير وأبــقى، ومــا فــيه ســعادة الــداريــن الــدنــيا 

والآخرة، فإن كان لابد له من واحدة فليؤثر الآخرة على الدنيا، والباقي على الزائل. 

يـقول الـسعدي: "فـإن كـان لـكم عـقل ورأيٌ، فـآثـروا فـضله الـعظيم عـلى لـذة صـغيرة 

فــانــية مضمحــلة، فــالــعاقــل يــوازن بــين الأشــياء، ويــؤثــر أولاهــا بــالإيــثار، وأحــقها 

 . 2بالتقديم"

"ويــرجــع ســبب الافــتنان إلــى أن الإنــسان مــفطور عــلى حــب المــال، طــمعًا فــي كســبه 

وادخـاره، فيبخـل بـه، ولا يـؤدي مـنه حـقوق الله ولا يـحسن بـه إلـى الـفقراء ولا يـنفقه 

فــي أعــمال الــبر والخــير والإحــسان، وحــب الأولاد ممــا فــطر عــليه الإنــسان أيــضاَ، وقــد 

يحـمل هـذا الحـب إلـى كسـب المـال الحـرام مـن أجـلهم، لـذا وجـب عـلى المـؤمـن الحـذر 

مــن المــال والــولــد، فيكســب المــال الحــلال، ويــنفقه فــي مســتحقاتــه وفــي ســبيل الــبر 

والإحـسان، ويـطعم أولاده حـلالاً، حـتى لا يـنبت جسـدهـم مـن الـسحت والحـرام، ولا 

1 مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج٣٨، ص١٩٧، ح٢٣١١٥، مؤسسة الرسالة، حديث صحيح.
2 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٢٨١.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يــكون الــولــد ســببًا لــلجبن والبخــل، ولا يــقصر الــوالــد فــي تــربــية أولاده عــلى الخــلق 

1الفاضل والالتزام بأحكام الدين، والبعد عن المعاصي والمحرمات. 

يـرى الـباحـث: أن الإسـلام ديـن الـوسـطية دعـا للكسـب الحـلال والـزواج مـعًا مـن أجـل 

اســتمرار البشــريــة، وهــذا لا يــتعارض مــع أداء الــنوافــل الــتي حــثت عــليها الشــريــعة 

الإسـلامـية، بـل ممـا يـؤجـر عـليه الإنـسان، إلا إذا تـعارض مـع مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية 

وأحكامها. 

وقـد أكـد الـقرآن أن بـعض الأبـناء سـبب لـشقاء آبـائـهم، ومـنع الخـير عـنهم، وفـي ذلـك 

ا  ينَ آَمَـنوُا إِنَّ مِـنْ أزَْوَاجِـQُمْ وَأوَْلاَدِكـُمْ عَـدُوًّ ِ َtّـا ا َ يـقول الله تـبارك وتـعالـى: يـا أَّ�ُ
 ٌSِغَـــفوُرٌ رَح َ لـَــQُمْ فـَــاحْـــذَرُوُ�ْ وَإِنْ تَـــعْفوُا وَتَـــصْفَحُوا وَتَـــغْفِرُوا فإَِنَّ االلهَّ

(التغابن:۱٤). 

ينَ آَمَــنوُا إِنَّ مِــنْ  ِ َtّــا ا َ عـــن ابـــن عـــباس قـــال: ســـألـــه رجـــل عـــن هـــذه الآيـــة: يــا أَّ�ُ

ا لـQَُمْ فَـاحْـذَرُوُ�ْ.. قـال: هـؤلاء رجـال أسـلموا مـن  أزَْوَاجِـQُمْ وَأوَْلاَدِكـُمْ عَـدُوًّ
أهـل مـكة وأرادوا أن يـأتـوا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـأبـى أزواجـهم وأولادهـم أن 

يـدعـوهـم أن يـأتـوا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـلما أتـوا رسـول الله صـلى الله عـليه 

 . 2وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل الآية

1 وهبة الزحيلي، (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج)، ج٩، ص٢٩٨ - دار الفكر دمشق 
سورية، ط١، ١٤١٨ه - ١٩٩٨م.

2 محمد بن عيسى بن نسورة الترمذي، (سنن الترمذي)، ص٧٦٤، ح٣٣١٧، مكتبة المعارف، ط١، 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

فـالآيـة الـكريمـة تشـير إلـى أن مـن الأولاد أولادًا يـعادون آبـاءهـم، ويـشغلونـهم عـن الخـير، 

فـلا يـطيعوهـم فـي شـيء ممـا يـريـدونـه مـنهم ممـا فـيه مـخالـفة لمـا يـريـده الله جـلّ جـلالـه، 

 . 1فكونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم

لـذلـك لمـا سـُئل يـحيى بـن زكـريـا، عـليهما الـصلاة والسـلام، عـن كـراهـيته الـولـد: مـالـي 

 . 2وللولد إن عاش كدني وإن مات هدني

ثـم إن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـين أن الـولـد سـبب لـتعود الإنـسان عـلى البخـل 

3والجـبن، فـعّن يـعلى الـعامـري أنـه قـال: "جـاء الحـسن والحسـين يـسعيان إلـى الـنبي صـلى 

 . 4الله عليه وسلم فضمها إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة

فـالـولـد يحـمل أبـويـه عـلى البخـل، ويـدعـوهـما إلـيه حـتى يـبخلا بـالمـال لأجـله ويـتركـا 

الجهاد بسببه. 

يـقول المـناوي: "إن الـولـد مبخـلة بـالمـال عـن إنـفاقـه فـي وجـوه الـقرب، مـجبنة عـن الهجـرة 

والجـهاد، مجهـلة لـكونـه يحـمل عـلى تـرك الـرحـلة فـي طـلب الـعلم والجـد فـي تحـصيله 

لاهـتمامـه بـتحصيل المـال لـه، محـزنـة يحـمل أبـويـه عـلى كـثرة الحـزن لـكونـه إن مـرض 

1 محمد بن علي الشوكاني، (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير)، ج٥، 
ص٢٧٤، دار الخير، ط١، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م.

2 محمد بن عبد الرؤوف المناوي، (فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير)، 
ج٢، ص٥٠١، دار الفكر، ط١، ١٤١٦ه،١٩٩٦م.

3 عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري المعروف بابن الأثير، (أسد الغابة)، 
ص٧٢١، دار الفكر، مكتبة البحوث والدراسات، ١٤٢٣ه، ٢٠٠٣م.

4 أبو عبدالله محمد بن يزيد القرويني، (سنن ابن ماجه)، (الأدب)، باب بر الوالدين والإحسان إلى 
البنات، ص٦٠٨ه، ح٣٦٦٦، مكتبة دار المعارف، (حديث صحيح).

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٧٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

حـزنـا فـأكـثر مـا يـفوت أبـويـه مـن الـفلاح والـصلاح بسـببه فـإن شـب وعـق فـذلـك الحـزن 

 . 1الدائم والهم السرمدي اللازم"

وعـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لاتـزول قـدم عـبد يـوم الـقيامـة حـتى يـسأل 

عـن عـمره فـيما أفـناه وعـن عـلمه فـيم فـعل وعـن مـالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم أنـفقه وعـن 

 . 2جسمه فيم أبلاه

هـذا الحـديـث يـبين أن الإنـسان مـحاسـب يـوم الـقيامـة عـلى مـالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيما 

أنـفقه، فـلو كـان كسـبه لـلمال وإنـفاقـه لـه حـلالاً لـكان ذلـك سـببًا لـدخـولـه الجـنة، أمـا لـو 

كـان كسـبه لـلمال أو إنـفاقـه فـي المحـرمـات فـإن مـالـه سـيكون سـببًا فـي دخـولـه الـنار، 

ويـكون نـقمة عـلى صـاحـبه يـوم الـقيامـة، فـعلى المسـلم أن يـتقي الله عـز وجـلّ فـي كسـبه 

المـال وإنـفاقـه، وفـي نـظرتـه إلـى المـال والـولـد، بـحيث تـكون نـظرة شـكر وتـذلـل لله عـز 

وجـلّ المـنعم المـعطي لـهما، وألا يـفتتن بـهما عـن الآخـرة ويـنشغل عـن طـاعـة الله تـعالـى 

وتكاليفه. 

ولـقد ذكـر الـقرآن الـكريم شـواهـد حـية مـن حـياة بـعض مـن افـتتنوا بـالمـال والأولاد ومـنها 

ُ * يَحْسَـبُ أنََّ مَـاَ�ُ  دَه ِي َ¢ـَعَ مَـالاً وَعَدَّ َtّ * ٍلِّ هُـمَزَةٍ لـُمَزَةQُِقــولــه تــعالــى: وَيْـلٌ لـ

هُ* كَلاَّ ليَنُبَْذَنَّ فيِ الْحُطمََةِ (الهمزة:۱ - ٤).  أخََْ£َ

1 المناوي، (فيض القدير)، ج٢، ص٥٠١.
2 سنن الترمذي، (صفة القيامة والرقائق والورع)، باب في القيامة، ص٥٧٤، ح٢٤١٧، (حديث 

حسن صحيح).
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اخــتلف الــعلماء فــيمن نــزلــت الآيــة الــكريمــة عــلى أقــوال أحــدهــا: فــي أُبــي بــن خــلف 

الـثانـي: فـي جـميل بـن عـامـر الجـمحي الـثالـث، فـي الأخـنس بـن شـريـق الـثقفي الـرابـع: 

 . 1في الوليد بن المغيرة

وعلى أي قول فإن القرآن أثبت العذاب لمن نزلت فيه الآية لاغتراره بماله وولده. 

َـبٍ وَتَبَّ *مَـا أغَْـنىَ عَـنهُْ مَـاُ�ُ وَمَـا كَسَـبَ*سَـيَصَْ�  وأيـضًا قـولـه تـعالـى: تَبَّتْ يَـدَا أَِ¤ َ�
َـبٍ*وَامْـرَأتَـُهُ َ§اََّ¦َ الْحَـطبَِ *فيِ جِـيدِهَـا حَـبْلٌ مِـنْ مَسَـدٍ (المسـد:۱ - ٥)،  نَـارًا ذاَتَ َ�
حـيث أكـد الـقرآن عـلى الـعذاب الشـديـد الـواقـع عـليه فـي الـدنـيا والآخـرة بسـبب افـتتانـه 

بالمال والأبناء. 

ثانيًا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا: 

خـلق الله الإنـسان وهـيأ لـه الاسـتقرار عـلى الأرض مـن أجـل تـعميرهـا، وهـذا الـتعمير 

يــحتاج مــن الإنــسان إلــى المــال الــذي هــو عــصب الحــياة، وإلــى الــذريــة لأنــهم أســاس 

اسـتمرار الحـياة عـلى الأرض، مـن أجـل ذلـك زيّـن الله عـز وجـلّ لـلإنـسان الحـياة الـدنـيا، 

وجـعل سـنام هـذه الـزيـنة لـلمال والـبنين، قـال تـعالـى: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ ا5ّنُْيَا 

الحَِاتُ خَيرٌْ عِندَْ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيرٌْ أمََلاً (الكهف:٤٦).  وَالبَْاقِيَاتُ الصَّ
والـزيـنة: تـصْيير الشـيء زيـنًا أي حـسنًا، وتحسـين الشـيء المحـتاج إلـى التحسـين، فـالـزيـنة 

 . 2هي بيان لما في الشيء من المحاسن: التي ترغب الناظرين في اقتنائه

والزينة قسمان: زينة تامة، وزينة ناقصة. 

1 الماوردي، (النكت والعيون)، ج٦، ٣٣٦.
2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، لابن عاشور، ج٣، ص١٧٩.
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فـالـزيـنة الـتامـة: الـتي لا يشـين المـرء مـنها شـيء فـي الـدنـيا ولا فـي الآخـرة، وكـلها خـير 

لصاحبها، ومثالها الزينة بالإيمان والعلم والأخلاق الحسنة. 

أمـا الـزيـنة الـناقـصة: الـتي يـكون فـيها خـير مـن جـانـب وشـر مـن جـانـب آخـر، فـتكون 

خـيرًا إذا لـم يـتعد حـدود الشـرع، ومـثالـها المـال والـثياب والأبـناء، فهـذه الـزيـنة إذا تجـاوز 

فـيها صـاحـبها مـا أحـل لله - تـبارك وتـعالـى - كـان إثـمها أكـبر مـن نـفعها، وشـرهـا أكـثر 

 . 1من خيرها

فـالله عـز وجـلّ زيـّن الحـياة الـدنـيا بمـا تشـتمل عـليه مـن الـلّذّات والـشهوات، ورأس هـذا 

الـزيـنة المـال والأبـناء، خـاصـة لـو كـانـا مـجتمعين، إذ لـو أعـطى الإنـسان أحـدهـما فـلن 

تـكتمل سـعادتـه، وقـد اخـتصا بـالـزيـنة فـي الحـياة الـدنـيا؛ "لأن فـي المـال جـمالاً ونـفعًا، 

، ولـيس وراء هـذه الـزيـنة شـيء بـاق  2وفـي الـبنين قـوةً ودفـعًا، فـصارا زيـنة الحـياة الـدنـيا"

 . 3للإنسان ينفعه ويسره سوى الباقيات الصالحات

لكن هل تزيين الحياة الدنيا من الله عز وجل أم من الشيطان؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: أن يــكون المــزيــن هــو الله عــز وجــلّ، ويــكون تــزيــينه لــها بــالإيــجاد والتهــيئة 

لـلانـتفاع وإنـشاء الجـبلة عـلى المـيل إلـى هـذه الأشـياء، وبـالـتالـي تـكون قـد تمـكنت مـن 

1 فضل حسن عباس، (خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة)، ص٤٩، دار البشير، ط١، 
١٤١٠ه، ١٩٩٠م.

2 الماوردي، (النكت والعيون)، ص٣١٠.
3 عبد الرحمن السعدي، (تيسير الكريم الرحمن من كلام المنان )، ص٤٢٨، مؤسسة الرسالة، ط١، 

١٤١٦ه، ١٩٩٦.
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نــفوســهم واشــتدّ تــوغــلهم فــي اســتحسانــه، لأن الأشــياء الــزّيــنة هــي حــسنة فــي أعــين 

جميع الناس دون اختصاص لبعض البشر. 

الــثانــي: أن يــكون المــزيــن هــو الشــيطان ودعــاتــه وتــزيــين الشــيطان يــكون بــالــوســوســة 

والخـــديـــعة وتحســـين أخـــذهـــا مـــن غـــير وجـــوهـــها، فـــيحسن الشـــيطان لـــهم مـــن غـــير 

 . 1المستحسن

ويـرى الـباحـث: أن الـتزيـين مـن الله عـز وجـلّ إذ أنـه خـالـق هـذا الـكون والمـتصرف فـيه، 

فـزيـنه بمـا فـيه مـن مـباحـات ومحـرمـات مـن أجـل ابـتلائـهم، لـكن الشـيطان يـزيـد المحـرمـات 

زيـنة لإغـوائـهم، وإيـقاعـهم فـي المـعاصـي، ويـحاول تـقليل زيـنة الـناظـريـن إلـى المـباحـات، 

لـيبتعدوا عـنها ويـتجهوا إلـى المحـرمـات عـوضًـا عـنها، لـكن الـعاقـل مـن أدرك ذلـك لأن 

هـذه الـزيـنة تـؤدي إلـى الـنار إن زادت عـن الحـد المـطلوب وتـعلقت بـها الـقلوب حـبث 

 . 2قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

وسـواء كـانـت الـزيـنة مـن الله عـز وجـلّ أو مـن الشـيطان - لـعنه الله - فـإنـها زيـنة مـؤقـتة 

سـرعـان مـا تـفنى وتـزول، وإن كـثرة الـتعلق بـها يـؤدي بـالإنـسان إلـى الـوقـوع فـي المـعاصـي 

والـبعد عـن الله عـز وجـلّ فـيجب عـليه تـركـها، أو الـتوسـط فـي الأخـذ بـها بمـا يـتناسـب 

مع الشريعة الإسلامية. 

يـقول الـقرطـبي: "المـال والـبنون زيـنة هـذه الحـياة المحـتقرة فـلا تـتبعوهـا نـفوسـكم..وأن مـا 

 . 3كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى"

1 أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٤، ص٢١، دار 
الفكر، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م.

2 صحيح مسلم، (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها)، ص١٣٨٩، ٢٨٢٢.
3 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج١٠، ص٢٩٩.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ويـقول الـبغوي: "قـال عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه: المـال والـبنون حـرث الـدنـيا 

 . 1والأعمال الصالحة حرث الآخرة وقد يجمعها الله لأٌقوام"

ويـرى الـباحـث أن الله عـز وجـلّ جـمع هـذه الـزيـنة لأمـة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم 

والعاقل من ينتقي ويختار. 

لـكن ابـن عـاشـور نـظر إلـى هـذه الـزيـنة نـظرة مـعتدلـة، إذ الـذم لـم يـكن عـلى إطـلاقـه، بـل 

مـختص لمـا فـيه مـخالـفة شـرعـية وفـي ذلـك يـقول: "إن أصـل تـزيـين الحـياة الـدنـيا المـقتضي 

 . 2للرغبة فيما هو زين أمر ليس بمذموم إذا روعي فيه ما أوصي الله برعيه"

زْقِ  بَاتِ مِـنَ الـرِّ ِ الـَّتِي أخَْـرَجَ لـِعِبَادِهِ وَالـطيَِّّ مَ زِيـنةََ االلهَّ كـما يـقول سـبحانـه: قـُلْ مَـنْ حَـرَّ

(الأعراف:۳۲). 

ثــم ذكــر الله عــز وجــلّ مــا هــو أفــضل مــن زيــنة الحــياة الــدنــيا ألا وهــو الــعمل الــصالــح، 

ـكَ ثَـوَابًـا وَخَيرٌْ أمََلاً  الـِحَاتُ خَيرٌْ عِـندَ رَبِّ وذلــك فــي قــولــه تــعالــى: وَالـْبَاقِـيَاتُ الـصَّ

(الــكهف:٤٦)، فــالله عــز وجــلّ أراد لــعباده الأفــضل، فــوجــههم إلــى الــعمل الــصالــح 

الباقي مع صاحبه إلى يوم القيامة. 

والـباقـيات الـصالحـات: هـي أعـمال الخـير الـتي تـبقى ثـمرتـها لـلإنـسان إلـى أبـد الآبـاد 

وتـشمل جـميع الـطاعـات الـواجـبة والمسـتحبة مـن حـقوق الله، وحـقوق الـعباد، فهـذه 

خـير عـند الله ثـوابـًا وخـير أمـلاً فـثوابـها يـبقى، ويـتضاعـف، ويـؤمـل أجـرهـا وبـرهـا ونـفعها 

عـــند الحـــاجـــة، فهـــذه الـــتي يـــنبغي أن يـــتنافـــس عـــليها المـــتنافـــسون، ويســـتبق إلـــيها 

1 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج١٥، ص٥٧١.
2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص٢٩٥.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

الــعامــلون، ويجــد فــي تحــصيلها المجتهــدون، لأنــهم يــأمــلون أمــرًا مــوعــودًا بــه، وشــيئًا 

يـحصل مـنه مـنفعة الـدنـيا ومـنفعة الآخـرة، أمـا أن يـأمـل فـي المـال والـبنين حـصول أمـر 

 . 1مشكوك في حصوله مقصور على مدته

وفـي ذلـك يـقول صـاحـب الـظلال: "إذا كـان أمـل الـناس عـادة يـتعلق بـالأمـوال والـبنين 

فـإن الـباقـيات الـصالحـات خـير ثـوابًـا وخـير أمـلاً عـندمـا تـتعلق بـها الـقلوب، ويـناط بـه 

  . 2الرجاء، ويرتقب المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الجزاء"

أمـا ابـن كـثير فـيحث المـؤمـنين عـلى طـاعـة الله عـز وجـلّ، فـيقول: "الإقـبال عـليه والـتفرغ 

 . 3لعبادته، خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم، والشفقة المفرطة عليهم"

فهـذه الآيـة جـاءت لـتبينّ لـلمؤمـنين، أن الـنعم الـتي يـتمتع بـها المشـركـون مـن مـال وبـنين 

مـا هـي إلا زيـنة الحـياة الـدنـيا الـتي عـلمتم أنـها إلـى زوال، وأن مـا أعـد الله لـكم فـي الجـنة 

خير من هذه الزينة الزائلة. 

ويـلاحـظ فـي هـذه الآيـة تـقديم المـال عـلى الـبنين فـي الـذكـر لأنـه أسـبق خـطورة لأذهـان 

الـناس، ولأنـه يـرغـب فـيه الـصغير والـكبير والـشاب والشـيخ ومـن لـه مـن الأولاد مـا قـد 

كـفاه، وأمـا تـقديم (الـباقـيات): لـلتنبيه عـلى أن مـا ذكـر قـبله (المـال والـبنون) إنمـا كـان 

 . 4مفصولاً لأنه ليس بباق

وقــد بــين الله عــز وجــلّ أن الــباقــيات الــصالحــات خــير ثــوابًــا وخــير أمــلاً، لأن الــناس 

يـجتمعون عـلى الـزيـنة مـن المـال، والـكثير يـرغـبون بـالـبنين، أمـلاً بمـا فـي المـال والـبنين مـن 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٥، ص٣٣٤.
2 سيدالشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١٥، ص٢٢٧٢.

3 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٣، ص١١٣١، دار الفكر، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٤م.
4 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٥، ص٣٣٢.
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نــفع لــهم فــي مســتقبل حــياتــهم، لــكّن الــباقــيات الــصالحــات مــن الأعــمال لــها ثــواب 

عـظيم خـالـد، وهـي خـير أمـلاَ فـي نـفوس المـؤمـنين مـن كـل الآمـال الـتي يـعلقها الـناس فـي 

 . 1الدنيا على الأموال والأبناء

ولـقد ذكـر الله عـز وجـلّ فـي الـقرآن أكـثر مـا تشـتهيه الـنفس وتـرغـبه وتمـيل إلـيه فـقال: 

هَوَاتِ مِـنَ الـdسَِّاء وَالبَْنينَِ وَالـْقَناَطِيرِ الـْمُقَنطرََةِ مِـنَ اtَّهَبِ  ـنَ لـِلناَّسِ حـُبُّ الـشَّ زُيِّ
 ُ ُ عِـندَه مَـةِ وَالانَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ذلَـِكَ مَـتَاعُ الـْحَيَاةِ ا5ّنُْيَا وَااللهَّ ةِ وَالـْخَيْلِ الـْمُسَوَّ وَالـْفِضَّ

حسُْنُ الْمَآبِ (آل عمران:۱٤). 
فـقد جـاءت الآيـة الـكريمـة بـذكـر المشـتهيات الـتي تمـيل إلـيها الـنفس البشـريـة وتـرغـب 

فــيها، وذلــك لــبيان حــقارة شــأن الحــظوظ الــدنــيويــة بــأصــنافــها، وتــزهــيدٌ لــلناس فــيها 

وتوجيهٌ لرغباتهم إلى ما عنده تعالى. 

وقــد عــبر عــنها بــالــشهوات لــنزوعُ ومــيل الــنفس إلــى مــا تــريــده، مــن الــنساء والأبــناء، 

والأمـوال بـكافـة أصـنافـها وأشـكالـها، ومـبالـغة فـي كـونـها مشـتهاة مـرغـوبًـا فـيها، أو إيـذانًـا 

بــانــهماكــهم فــي حــبها بــحيث أحــبوا شــهواتــها، وقــد عــبر عــما يــزيــن الحــياة الــدنــيا 

بـالـشهوات مـبالـغة فـي كـونـها مشـتهاة، إذ أنـه أراد تخسـيسها، إذ الـشهوة مسـترذلـة 

 . 2عند الحكماء، مذموم من اتبعها، شاهد على نفسه بالبهيمية

1 عبدالرحمن حبنكة، (الأخلاق الإسلامية)، ج٢، ص٥٤٣، دار القلم، دمشق، ط٣، ١٤١٣ه - 
١٩٩٢م.

2 نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، (غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
على مصحف التهجد)، ج٣، ص٧٠١، دار الصفوة، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٥م.
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وقـد خـص الـبنين بـالـذكـر دون الإنـاث؛ لأنـهم المشـتهون فـي الـطباع والمـعدون لـلدفـاع، 

 . 1ولم يتعرض للبنات لعدم الاطّراد في حبهن

ويعلل المراغي تقديم حب الأولاد على البنات بما يلي: 

۱ - أنـهم عـمود النسـب الـذي تـتصل بـه سـلسلة النسـل، وبـه يـبقى مـا يحـرص عـليه 

الإنسان من بقاء الذكر. 

۲ - أمل الوالد في كفالتهم له حين الحاجة إليه لضعف أو كبر. 

۳ - أنـه يـرجـى بـهم مـن الشـرف مـا لا يـرجـى مـن الإنـاث كـنبوغ فـي عـلم أو عـمل أو 

رياسة أو غيره. 

 . ٤2 - الشعور بأن الأنثى حين الكبر تنفصل من عشيرتها وتتصل بعشيرة أخرى

ويـرى الـباحـث: أن هـذه الـزيـنة قـد تـكون نـقمة عـلى أصـحابـها لأن الأب قـد يـفرق بـين 

أبـنائـه لمـيله إلـى بـعضهم دون بـعضهم الآخـر، وخـاصـة بـين الـذكـور والإنـاث ممـا يـؤدي 

إلــى ظــلم بــعضهم الآخــر، وقــد حــث الــنبي صــلى الله عــليه وســلم عــلى الــعدل بــين 

الأبـناء، عـن الـنعمان بـن بشـير: أن أبـاه أتـى إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال 

3إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال أكل ولدك نحلت مثله، قال لا، قال فأرجعه. 

تبين للباحث مما سبق ما يلي: 

۱ - أن جـميع الآيـات الـتي حـذرت مـن فـتنة الأمـوال والأولاد كـانـت فـي سـياق الآيـات 

المـدنـية دون المـكية، حـيث أرادت مـن المـؤمـنين التخـلي عـن كـل مـا مـن شـأنـه أن يـفرق 

1 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٢، ص٢٤.
2 أحمد مصطفى المراغي، (تفسير المراغي)، ج٣، ص١١٠، دار الفكر.

صحيح البخاري، (كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها)، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض   3

ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهما، ج٢، ص١٣٩، ح٢٥٨٦.
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بــين المــرء وديــنه، وكــانــت الأمــوال والأولاد مــن الأمــور الــتي تمــنع الإنــسان مــن الإيمــان 

والهجرة ونصرة دين الله تبارك وتعالى. 

۲ - مـن أسـباب ورودهـا فـي السـياق المـدنـي أيـضًا أنّ المسـلمين قـد أصـبح لـهم مـجتمع 

ودولـة، وقـد كـلفوا بـأحـكام كـثيرة فـأراد الله أن يحـذرهـم مـن الافـتنان بـالمـال والـولـد، 

فتلهــيهم عــن الــقيام بــأحــكامــهم وعــباداتــهم، فــيكون ذلــك ســببًا لــتفكيك المجــتمع 

وتقويض بنيان دولتهم. 

۳ - أن الآيـات الـكريمـة الـتي تحـدثـت عـن الـزيـنة جـاءت فـي الـسور المـكية والمـدنـية، لأن 

تـزيـين الحـياة الـدنـيا عـام لجـميع البشـر، وحـاصـل فـي جـميع الأمـاكـن والأوقـات إلـى يـوم 

القيامة، فلا يعتقد البعض أنها زينة خاصة بفترة زمنية معينة. 

٤ - ذكـرت الـزيـنة فـي العهـد المـكي نـظرًا لـتفاخـرهـم بـالأبـناء والأمـوال، واعـتمادهـم 

عـليها فـي الـشفاعـة يـوم الـقيامـة، فـأبـو لهـب لمـا سـمع أن الله تـوعـده بـالـنار قـال: "إن كـان 

 . 1ما يقول ابن أخي حقًا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي"

٤ - أن الآيــات الــتي تحــدثــت عــن الــزيــنة والمشــتهيات فــي الحــياة الــدنــيا، عــامــة دون 

تــخصيص مــؤمــن أو كــافــر، لأن الــشهوات جــبل عــليها جــميع الخــلق بــلا اســتثناء، 

فناسب أن يكون الحديث عنها عامًا دون تخصيص. 

٥ - الـتعلق بهـذه الـزيـنة يـنقص مـن إيمـان المسـلمين فـي الـدنـيا، لأنـها تلهـيهم عـن ذكـر 

الله، فيحاسبوا على ذلك في الآخرة، بينما الكفار يعذّبون بها في الدنيا والآخرة. 

٦ - العمل الصالح الباقي مع صاحبه إلى يوم القيامة خير مما يجمعه من مال وبنين. 

1 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٢٠، ص١٧٤.
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المطلب الثاني: الاستغفار سبب الرزق بالمال والبنين: 

مــن رحــمة الله بــالــعباد أن جــعل الاســتغفار وســيلة لتخــليصهم مــن الــذنــوب، وبــركــة 

لــلمؤمــنين تــعود عــليهم بــالــنفع وتــفريــج الــكروب فــي الــدنــيا، ونجــاتــهم مــن الــنار فــي 

الآخرة كل حسب استغفاره. 

ولـقد بـين الله عـز وجـلّ بـعض ثـمرات الاسـتغفار فـي قـولـه: فـَقلُْتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـQُمْ 

مَاءَ عَـليQَُْمْ مِـدْرَارًا*وَيُـمْدِدْكمُـْ بِأمَْوـَالٍ وَبَنينَِ وَيَـجْعَلْ  ارًا*يُـرْسِـلِ السـَّ إِنّهَـُ كَـانَ غَـفَّ
ارًا (نوح:۱۰ - ۱۲).  لQَُمْ جَناَّتٍ وَيَجْعَلْ لQَُمْ أَْ�َ

جــاءت هــذه الآيــة فــي ســياق الحــديــث عــن قــوم نــوح عــليه الســلام، الــذيــن كــذبــوه 

وامـتنعوا عـن الإيمـان فـحبس الله عـز وجـل عـنهم الـقطرَ وأعـقم أرحـام نـسائـهم أربـعين 

 . 1سنة، فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما كانوا فيه

: عــلم نــبي الله نــوح عــليه الســلام أنــهم أهــل حــرص عــلى الــدنــيا، فــقال:  2قــال قــتادة

 . 3هلموا إلى طاعة الله فإن من طاعته درك الدنيا والآخرة

فــأمــرهــم بــالاســتغفار مــن الــكفر والمــعاصــي، فــإن الله عــز وجــلّ غــفار لــلتائــبين الــذيــن 

يريدون خيري الدنيا والآخرة. 

1 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٦، ص٤٠٣.
2 أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي، عربي الأصل، وكان يسكن البصرة، روى عن أنس 

وعكرمة وعطاء وغيرهم، كان واسع الاطلاع في الشعر العربي، عالماً بأنساب العرب، توفي سنة 
سبعة عشرة ومائة من الهجرة، عمره إذ ذاك ست وخمسون، ابن حجر العسقلاني، (تهذيب 

التهذيب)، ج٨، ص٣٥١،٣٥٦، دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٢ه.
3 الماوردي، (النكت والعيون)، ص١٠١.
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1ويـقول ابـن عـاشـور: "وهـذا وعـد بـخير الآخـرة ورتـب وعـدًا بـخير الـدنـيا وإن مـن خـير 

الـدنـيا الحـاصـل بـالاسـتغفار هـطول المـطر الـكثير، الـذي بـه السـلامـة مـن القحـط، والـزيـادة 

فـي الأمـوال، ويـجعل لـهم الأنـهار الجـاريـة والـبساتـين مـن الـنخيل والأعـناب الـتي تحـتاج 

إلى السقي. 

ولـقد جـمع ابـن كـثير فـوائـد الاسـتغفار فـقال: إذا تـبتم إلـى الله واسـتغفرتمـوه وأطـعتموه، 

كــثر الــرزق عــليكم، وأســقاكــم مــن بــركــات الأرض، وأنــبت لــكم الــزرع، وأدَرَّ لــكم 

الـضرع، وأمـدكـم بـأمـوال وبـنين، أي: أعـطاكـم الأمـوال والأولاد، وجـعل لـكم جـنات 

 ." 2فيها أنواع الثمار، وخللها بالأنهار الجارية بينها

ويــقول الــطبري: يــسقيكم ربــكم إن تــبتم ووحــدتمــوه وأخــلصتم لــه الــعبادة الــغيث، 

فـيرسـل بـه الـسماء عـليكم مـدراراَ مـتتابـعًا، ويـعطكم مـع ذلـك أمـوالاً وبـنين، فـيكثرهـا 

عـندكـم، ويـرزقـكم بـساتـين تـسقون مـنها جـناتـكم ومـزارعـكم؛ وقـال ذلـك لـهم نـوح، 

 . 3لأنهم كانوا قوم يحبون الأموال والأولاد

ويــقول ابــن عــاشــور: وفــي هــذا دلالــة عــلى أن الله يــجازي عــباده الــصالحــين بــطيب 

 . 4العيش

ولـقد بـين الله عـز وجـلّ ذلـك فـي أكـثر مـن مـوضـع فـي الـقرآن الـكريم ومـنها قـولـه تـعالـى: 

مُْ  َªّبَةً وَلنَجَْـزِيَـ مِـنٌ فـَلَنحُْيِيَنهَُّ حَـيَاةً طَـيِّ مَـنْ عَـمِلَ صَـالـِحًا مِـنْ ذكََـرٍ أوَْ أنُْـثىَ وَهُـوَ مؤُْ

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢٩، ص١٩٨.
2 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٤، ص١٩٤٩.

3 الطبري، (جامع البيان)، ج٢٩، ص٩٩.
4 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢٩، ص١٩٩.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٨٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ُـوا يَـعْمَلوُنَ (النحـل:۹۷)، وقـولـه: وَلـَوْ أنََّ أهَْـلَ الـْقُرَى آَمَـنوُا  أجَْـرَُ�ْ بِأحَْـسَنِ مَـا كَـان
مَاءِ وَالأْرَْضِ (الأعراف:۹٦).  مْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ وَاتَّقَوْا لفََتَحْناَ عَلَْ�ِ

ويـجب الـدعـاء لـلأبـناء بـالخـير والـصلاح والـتوفـيق والسـداد فـي أمـر الـدنـيا والـديـن فـإن 

كــانــوا صــالحــين دعــى لــهم بــالــثبات والمــزيــد، وإن كــانــوا طــالحــين دعــى لــهم بــالهــدايــة 

والتسـديـد، ويـجب الحـذر كـل الحـذر مـن الـدعـاء عـليهم؛ فـإنـهم إذا فسـدوا وانحـرفـوا 

فـإن الـوالـديـن أول مـن يـكتوي بـذلـك، وإن الـدعـاء عـلى الأبـناء ممـا نهـى الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم، عـن جـابـر رضـي الله عـنه سـرنـا مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

غــزوة بــطن بُــوط وهــو يــطلب المجــدي بــن عــمرو الجُــهني، وكــان الــناضــح يــعتقبه مــنا 

الخـمسة والسـتة والسـبعة، فـدارت عـقبة رجـل مـن الأنـصار عـلى نـاضـح لـه، فـأنـاخـه 

فـركَـبه، ثـم بـعثه فـتلدنّ عـليه بـعض الـتلدّن، فـقال لـه: شـأ، لـعنك الله، فـقال رسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم: ( مــن هــذا الــلاعــن بــعيره؟)، قــال: أنــا، يــا رســول الله قــال: 

( انـــزل عـــنه، فـــلا تـــصحبنا بمـــلعون، لا تـــدعـــوا عـــلى أنـــفسكم، ولا تـــدعـــوا عـــلى 

أولادكــم، ولا تــدعــوا عــلى أمــوالــكم، لا تــوافــقوا مــن الله ســاعــة يُــسأل فــيها عــطاء، 

 . 1فيستجيب لكم)

من خلال ما سبق تبين للباحث ما يلي: 

۱ - ربـط الـرزق بـالأمـوال والأبـناء بـالاسـتغفار قـد ورد فـي الآيـات المـكية دون المـدنـية 

وذلـك مـن أجـل أخـذ الـعبرة والـعظة، ولـتشجيع أهـل مـكة عـلى الـدخـول فـي الإسـلام، 

1 مسلم، (صحيح مسلم)، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، حديث ٣٠٠٩، ج٤، 
ص٢٣٤٠.
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وأن الله عـز وجـل سـيرزقـهم ويـعطيهم مـا كـانـوا يـعانـدونـهم ويـرفـضون الإيمـان مـن أجـله 

وهو المال والبنون، فإن استجبتم فلكم من الله ما وعد به قوم نوح عليه السلام. 

۲ - لـم تـذكـر الـسور المـدنـية أن الاسـتغفار سـبب لـكثرة الأمـوال والأولاد؛ لأن المـؤمـنين 

بــعد دخــولــهم فــي الإيمــان قــد قــل حــبهم لــلمال والــبنين، وأصــبح حــب الله ورســولــه 

مقدمًا على ما دونهما. 

۳ - عـلى اعـتبار أنّ الـعبرة بـالـعموم لا بـالخـصوص، فـالآيـة فـيها دعـوة لـلاسـتغفار فـي 

كـل مـوطـن، لأنـها قـد تسـيطر عـلى الإنـسان فتنسـيه ذكـر الله عـز وجـلّ، أو قـد يـقع مـن 

الإنـسان ذنـوب ومـعاصـي لا يـلتفت لـها صـاحـبها، فـتكون سـببًا فـي مـنع الخـير عـنه، 

فجاء الاستغفار لجعل البركة في الرزق رزق الأموال والأبناء. 

ويــرى الــباحــث أن الــوالــديــن قــد يــغضبان لإســاءة بــعض الأبــناء أو عــقوقــهم ولــكن لا 

يــنبغي أن يــلجأ الــوالــدان فــي هــذا الحــال إلــى الــدعــاء عــلى الأبــناء؛ فــإنــهما أول مــن 

يـكتوي ويـتألـم إن أصـاب أبـناءهـما مـكروه، ولـيتذكـر الـوالـدان دائـماً أن دعـوة الـوالـد 

لـولـده، أو عـليه هـي ممـا يسـتجاب كـما بـينّ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فليحـذر الآبـاء 

ذلك. 

 Xالمـــطلب الـــثالـــث: الأمـــوال والأولاد لا تـــقرب أصـــحابهـــا إلى ا
زلفى: 

كـان أهـل الـكفر والجـاهـلية يـرفـضون الإيمـان كـلما دعـوا إلـيه ويـصرون عـلى كـفرهـم، 

لاعـتقادهـم أن الأمـوال والأبـناء يـدفـعون عـنهم الـعذاب يـوم الـقيامـة، ولـقد أورد الـقرآن 

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٨٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ُـوا نَـحْنُ أكَْـثرَُ  ذلـك عـلى لـسان بـعضهم حـيث قـال الله عـز وجـلّ حـكايـة عـنهم: وَقَـال

بِينَ (سبأ:۳٥).  أمَْوَالاً وَأوَْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ
لــقد أراد الــكفار ممــن أنــعم الله عــليهم بــالمــال والأولاد أن يــثبتوا أنــهم غــير مــعذبــين، 

لأنـهم أكـرم عـلى الله مـن أن يـعذبـهم نـظرًا إلـى أحـوالـهم فـي الـدنـيا، وظـنوا أنـهم لـو لـم 

 . 1يكن لهم مكانة عند الله ما رزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم

فــجاء الــرد عــليهم مــن الله عــز وجــلّ فــي أكــثر مــن مــوضــع فــي الــقرآن، بــإبــطال ذلــك 

ْ وَلاَ أوَْلاَدُُ�ْ مِـنَ  الُ®ـُ ينَ كَـفَرُوا لَـنْ تُـغْنيَِ عَـªْمُْ أمَْوـَ ِ َtّالمـعتقد الـفاسـد كـقولـه تـعالـى: إِنَّ ا

ُ الناَّرِ (آل عمران:۱۰).  ِ̄كَ ُ�ْ وَقوُد ِ شَيْئًا وَأوُلَ االلهَّ
ِ̄كَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ ُ�ْ فـَِ�ا  ِ شَـيْئًا أوُلـَ ْ وَلاَ أوَْلاَدُُ�ْ مِـنَ االلهَّ الُ®ـُ وقـولـه: لـَنْ تـُغْنيَِ عَـªْمُْ أمَْوـَ

خَا5ِوُنَ (المجادلة:۱۷). 
وسـبب نـزول هـذه الآيـة قـال مـقاتـل: قـال المـنافـقون: إن محـمدًا يـزعـم أنـه بـنصر يـوم 

الـقيامـة لـقد شـقينا إذن، فـوالله لـنُنصَرن يـوم الـقيامـة بـأنـفسنا وأمـوالـنا وأولادنـا إن كـان 

 . 2قيامة، فنزلت الآية

يـقول أبـو الـسعود: بـين الله عـز وجـلّ مـقامـهم ونـصرة أمـوالـهم وأولادهـم يـوم الـقيامـة 

 . 3لهم بالنار والعذاب الشديد

1 النسفي، (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، ج٣، ص٤٧٥.
2الشوكاني، (فتح القدير)، ج٥، ص٢٢٢.

3 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٦، ص٢٩٧.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

فـفي هـذه الآيـات بـين الله عـز وجـلّ أن الأمـوال والأولاد لـن تـدفـع عـن أصـحابـها الـعذاب 

يوم القيامة، بل هما سبب في دخول النار خالدين فيها، وهم وقودها. 

ولــقد ذكــر الــقرآن الــكريم مــثالاً عــلى جــزاء مــن اعــتز بمــالــه وولــده، واعــتقد أنــهما 

سـيفديـانـه مـن الله، ويخـرجـانـه مـن الـنار، ويـدفـعان عـنه عـذاب يـوم الـقيامـة، وهـو أبـو 

*مَــا أغَْــنىَ عَــنهُْ مَــاُ�ُ وَمَــا  َــبٍ وَتَــبَّ لهــب حــيث قــال تــعالــى فــيه: تَــبَّتْ يَــدَا أَِ¤ َ�

َـبٍ *وَامْـرَأتَـُهُ َ§ـَّاَ¦َ الْحَـطبَِ*فيِ جِـيدِهَـا حَـبْلٌ مِـنْ مَسَـد  كَسَـبَ*سَـيَصَْ� نَـارًا ذاَتَ َ�
(المسد:۱ - ٥). 

نـزلـت هـذه الآيـة فـي أبـي لهـب وزوجـته والـذي كـان يـعد مـن أسـفه الـسفهاء عـلى الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم، وأشـدهـم عـدوانًـا عـليه، وأكـثرهـم أذى لـه حـيث نـاصـبه الـعداء 

طـوال حـياتـه، وقـد نـزل فـيه قـرآن يـتوعـده بـنار ذات لهـب، هـو وزوجـته الـتي وصـفها 

بحمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. 

يـقول ابـن عـباس رضـي الله عـنه: لمـا نـزلـت الآيـة الـكريمـة: وَأنَـذِرْ عَشِـيرَتَـكَ الأْقَْـرَبِينَ 

(الـشعراء:۲۱٤)، ورهـطك مـنهم المخـلصين (خـرج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

حــتى صــعد الــصفا فهــتف يــا صــباحــاه فــقالــوا مــن هــذا الــذي يهــتف قــالــوا محــمد 

فـاجـتمعوا إلـيه فـقال أرأيـتكم لـو أخـبرتـكم أن خـيلاً تخـرج بـسفح هـذا الجـبل أكـنتم 

مـصدقـيَّ قـالـوا مـا جـربـنا عـليك كـذبًـا قـال فـإنـي نـذيـر لـكم بـين يـدي عـذاب شـديـد فـقال 
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َـبٍ  أبـو لهـب تـبًا لـك أمـا جـمعتنا إلا لهـذا ثـم قـام فـنزلـت هـذه الـسورة: (تَـبَّتْ يَـدَا أَِ¤ َ�

 . ( 1وَتَبَّ

فــالآيــة الــكريمــة فــيها دعــاء مــن الله عــز وجــلّ بــالــتباب عــلى أبــي لهــب، والــتباب هــو 

، وقــد تحــقق لــه الــعذاب والهــلاك فــي الــدنــيا والآخــرة،  2الخســران المــفضي إلــى الهــلاك

3فــفي الــدنــيا قــيل أن أبــا لهــب قــد هــلك بــداء الــعدســة بــعد وقــعة بــدر لســبع لــيال 

فـاجـتنبه أهـله مـخافـة الـعدوى وكـانـت قـريـش تـتقيها كـالـطاعـون فـبقي ثـلاثًـا حـتى أنـتن، 

ثـم غسـله أولاده بـالمـاء، قـذفًـا مـن بـعيد، مـخافـة عـدوى، ثـم احـتملوه إلـى أعـلى مـكة، 

 ، 4فـأسـندوه إلـى جـدار، ثـم رضـموا عـليه الحـجارة، فـكان الأمـر كـما أخـبر بـهِ الـقرآن

وهـذا تحـقيقًا لمـا تـوعـده الله عـز وجـلّ بـه فـي قـولـه: مَـا أغَْـنىَ عَـنهُْ مَـاُ�ُ وَمَـا كَسَـبَ، يـقول 

ابـن عـباس رضـي الله عـنه: " لمـا أنـذر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عشـيرتـه بـالـنار، 

قــال أبــو لهــب: إن كــان مــا يــقول ابــن أخــي حــقًا فــإنــي أفــدي نفســي بمــالــي وولــدي، 

 . 5فنزل: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

فـالآيـة الـكريمـة تـنفي نـفع المـال والـولـد لـصاحـبها، فهـي لا تـغني عـنه مـن الله عـز وجـلّ 

شــيئًا، وهــذا الــنفي لــه مــعنيان يــقول الــرازي: "يــحتمل أن يــكون اســتفهامًــا بمــعنى 

1 أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن 
رسول الله)، (الإيمان)، باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين - ص١٢٨، ح٣٩٦، دار الفكر، 

ط١، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م.
2 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٣٢، ص١٦٦. 

3 العدسة: بثَرة تخرج في البدن كالطاعون وقلمًا يسلم صاحبها، إبراهيم مصطفى وآخرون، 
(المعجم الوسيط)، ص٦١٦. 

4 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٦، ص٦٠٧. 
5القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٢٠، ص١٧٤. 
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الإنـكار، ويـحتمل أن يـكون نـفيًا، عـلى الـتقديـر الأول يـكون المـعنى أي تـأثـير كـان لمـالـه 

وكسـبه فـي دفـع الـبلاء عـنه، فـإنـه لا أحـد أكـثر مـالاً مـن قـارون فهـل دفـع المـوت عـنه، ولا 

أعــظم مــلكًا مــن ســليمان فهــل دفــع المــوت عــنه، وعــلى الــتقديــر الــثانــي يــكون ذلــك 

  . 1إخبارًا بأن المال والكسب لا ينفع في ذلك"

فـمالـه مـا دفـع مـن سخـط الله عـليه، وكـذلـك ولـده، وقـد بـينت الـسنة الـنبويـة أن ولـد 

الـرجـل مـن كسـبه فـعن عـائـشة قـالـت: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إن أطـيب 

، وقـد قـال ابـن عـباس: "مـا كسـب" هـو  2مـا أكـل الـرجـل مـن كسـبه وإن ولـده مـن كسـبه

 . 3ولده فإن الولد من كسب أبيه

يـقول الـسعدي: مـا أغـنى عـنه مـالـه الـذي كـان عـنده وأطـغاه، ولا مـا كسـبه رد عـنه 

 . 4شيئًا من عذاب الله إذ نزل به

ويــقول ابــن عــاشــور: والــتعبير بــالمــاضــي فــي قــولــه: (مــا أغــنى) لــتحقيق وقــوع عــدم 

 . 5الإغناء

فــأثــبت الــقرآن أن مــالــه كــان ســببًا فــي دخــولــه جــهنم لأنــه ســبب فــي إصــراره وعــناده 

وبـقائـه عـلى الـكفر، حـيث أراد أن يـفدي نـفسه مـن الـنار بمـالـه وولـده، فـما نـفعه مـالـه 

وولـده فـي الـدنـيا فـضلاً عـن الآخـرة، فـما نـفعه هـذا المـال الـذي جـمعه، واعـتز بـه، ولا 

1الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٣٢، ص١٦٩. 
2سنن ابن ماجه، (كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب)، ص٣٦٨، ح٢١٣٧، حديث حسن 

صحيح.
3ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٣٠، ص٦٠٤. 

4السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٨٦٦. 
5ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٣٠، ص٦٠٤. 
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هـؤلاء الأبـناء الـذيـن اشـتد ظهـره بـهم، لـقد تخـلى عـنه مـالـه وولـده جـميعًا، وتـركـوه 

لمصيره الذي هو صائر إليه.  

حـيث قـال تـعالـى: سـَيَصْلَى نَـارًا ذَاتَ لَهَـبٍ فهـذا وعـيد مـن الله عـز وجـل لمـا سـيلقى فـي 

الآخرة من العذاب في نار جهنم. 

ولـقد أكـد الـقرآن الـكريم فـي مـوضـع آخـر أن المـال والـولـد لا يـغنيان عـن أصـحابـهما شـيئًا 

 Sٍِبِــقَلْبٍ سَــل َ يــوم الــقيامــة قــال تــعالــى: يَــوْمَ لا يَــنفَعُ مَــالٌ وَلا بَــنوُنَ*إِلا مَــنْ أ²ََ االلهَّ
(الشعراء:۸۸ - ۸۹). 

يـقول ابـن كـثير: لا يـقي المـرء مـن عـذاب الله مـالـه، ولـو افـتدى بمـلء الأرض ذهـبًا، ولا 

بـَنوُه ولـو افـتدى بمـن فـي الأرض جـميعا، ولا يـنفع يـومـئذ إلا الإيمـان بـالله، وإخـلاص 

 . 1الدين له، والتبري من الشرك، إلا من أتى الله بقلب سالم من الدنس والشرك

وكـذلـك يـأتـي نـفي الـقرآن بـنفع الأبـناء لآبـائـهم يـوم الـقيامـة فـيقول تـبارك وتـعالـى: يَـا 

ُـودٌ هُـوَ جَـازٍ  هِ وَلاَ مَـوْل ـا الـناَّسُ اتَّـقوُا رَبَّـQُمْ وَاخْـشَوْا يَـوْمًـا لاَ يَجْـزِي وَا5ٌِ عَـنْ و5ََِ َ أَّ�ُ
 ِ نQَُّمْ بِــااللهَّ َ نQَُّمُ الـْـحَيَاةُ ا5ّنُْيَا وَلاَ ي³َُّ َ ِ حَــقٌّ ۖ فـَـلاَ ت³َُّ هِ شَــيْئًا ۚ إِنَّ وَعْــدَ االلهَّ عَــنْ وَا5ِِ

ال³َْوُرُ (لقمان:۳۳). 
يـوجـه الله الخـطاب لجـميع الـناس بـأن اتـقوا الله وخـافـوا أن يحـل بـكم سخـطه فـي يـوم لا 

يـغنى والـد عـن ولـده، ولا مـولـود هـو مـغن عـن والـده شـيئًا، لأن الأمـور كـلها بـيد مـن لا 

تـنفع عـنده الـشفاعـة والـوسـائـل الـتي تـنفع فـي الـدنـيا، بـل لا تجـدي عـنده إلا وسـيلة 

1ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٣/ص١٣٥٥. 
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واحـدة، وهـي الـعمل الـصالـح الـذي قـدمـه المـرء فـي حـياتـه الأولـى، وسـوف يـحاسـب الله 

عــباده عــلى مــا قــدمــوا فــي الحــياة الــدنــيا، فــلا تخــدعــنّكم زيــنة هــذه الحــياة ولــذاتــها، 

فـتميلوا إلـيها وتـدعّـوا الاسـتعداد لمـا فـيه خـلاصـكم مـن عـقاب الله فـي ذلـك الـيوم، ولا 

تـدعـوا الشـيطان يـغرنـكم، فيحـملنّكم عـلى المـعاصـي بـتزيـينها لـكم، وإرجـاء الـتوبـة إلـى 

 . 1ما بعد ذلك، ثم هو ينسينكم ذلك اليوم، فلا تتخذنّ له زادًا، ولا تعدّنّه معادًا

المطلب الرابع: مشاركة الشيطان بالمال والبنين: 

يـبين الله تـعالـى جـل جـلالـه لـعباده أنـه بـالإضـافـة لـلغوايـة الـتي يـقوم بـها الشـيطان بـين بـني 

آدم، خـاصـة المـؤمـنين مـنهم، فـيشاركـهم بجـلب الأمـوال مـن الـطرق المحـرمـة، وأبـناءهـم 

مـن الـطرق غـير المشـروعـة كـما يـقول ربـنا عـز وجـلّ: وَاسْـتَفْزِزْ مَـنِ اسْـتَطعَْتَ مِـªْمُْ 

مْ بِـخَيْلِكَ وَرَجِـلِكَ وَشَـارِكُْ®ْ فيِ الأْمَْـوَالِ وَالاْؤَلاَدِ وَعِـدُْ�ْ وَمَـا  بِـصَوْتِـكَ وَأجَْـلِبْ عَـلَْ�ِ
يْطاَنُ إِلاَّ ُ¶وُرًا (الإسراء:٦٤).  ُ الشَّ يَعِدُُ�

فـالله عـز وجـلّ ابـتلى الـعباد بـالشـيطان المـبين الـداعـي إلـى مـعصية الله وعـدم الـتزام أوامـره 

ونــواهــيه، والــقرآن الــكريم يــكشف عــن الأســباب الأصــيلة لــضلال الــضالــين، ليحــذر 

الـناس وهـم يـطلعون عـلى أسـباب الـغوايـة، ويـلمسون أن إبـليس عـدوهـم وعـدو أبـيهم 

ــننََّ لَُ®ْ فيِ الأْرَْضِ  يتهـــددهـــم بـــها وذلـــك فـــي قـــولـــه: قَــالَ رَبِّ بِــمَا أغَْــوَيْــتَنيِ لأَزَُيِّ
مُْ أَْ¢عَِينَ  َªّتِــكَ لاَغُْٔــوِيَــ مُْ أَْ¢عَِينَ (الحجـــر:۳۹)، وقـــولـــه: قَــالَ فـَـبِعِزَّ َªّوَلاَغُْٔــوِيَــ

(ص:۸۲). 

1المراغي، (تفسير المراغي)، ج٢١، ص٩٩. 
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ومـن أجـل تحـقيق الـغوايـة فـقد أمـر الله تـعالـى إبـليس فـي هـذه الآيـة بـأوامـر أربـعة، بـقصد 

التهـديـد والاسـتدراج لا الـتكليف، لأنـها كـلها مـعاص، والله لا يـأمـر بـها، وهـذه الأوامـر 

هــي: اســتفزز واجــلب وشــاركــهم وعــدهــم، فحــذر الله عــز وجــلّ عــباده مــن إتــباع 

الشـيطان، والسـير وراء خـطوتـه، لأنـه يسـتخدم كـل الـوسـائـل المـتاحـة لـديـه مـن أجـل 

إغـوائـه، والـتي مـنها مـشاركـته لـهم فـي الأمـوال والأولاد، فـمشاركـته فـي الأمـوال تـتمثل 

فـي: حـضهم عـلى جـمعها مـن الـطرق الحـرام، وحـملهم عـلى الحـرف الـذمـيمة والأعـمال 

المحـظورة، وإنـفاق أمـوالـها فـي الـوجـوه المحـرمـة، كـأن يسـتعملوهـا فـي الـربـا والـرشـوة وغـير 

ذلك من المعاملات المحرمة. 

يـقول ابـن جـريـر: فـكلّ مـا أطـيع الشـيطان فـيه مـن مـال وعـصى الله فـيه، فـقد شـارك 

 . 1فاعل ذلك فيه إبليس

وأمـا المـشاركـة فـي الأولاد فـتتمثل فـي: الـتوصـل إلـى الأولاد بـالسـبب الحـرام، ودعـوى 

ولــد بــغير ســبب، الــتهويــد والــتنصير، وحــثهم عــلى تنشــئة أبــنائــهم تنشــئة تــخالــف 

تــعالــيم الإســلام، وتيســر لــهم الــوقــوع فــي الــزنــا الــذي يــترتــب عــليه ضــياع الأنــساب، 

وتـشجعهم عـلى أن يـسموا أولادهـم بـأسـماء يـبغضها الله عـز وجـل، إلـى غـير ذلـك مـن 

الــوســاوس الــتي تــغرى الآبــاء بــأن يــربــوا أبــنائــهم تــربــية يــألــفون مــعها الشــرور والآثــام، 

والفسوق والعصيان. 

ابن جرير، (جامع البيان)، ج١٥، ص١٣٦.  1
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يـقول الـسعدي: ويـدخـل فـي مـشاركـة الشـيطان فـي الأمـوال والأولاد تـرك الـتسمية 

عـند الـطعام والشـراب والجـماع، وأنـه إذا لـم يـسم الله فـي ذلـك شـارك فـيه الشـيطان، 

 . 1فكل هذا يكون نتيجة وعد الشيطان للإنسان

 . : كل معصية في مال وولد فإبليس شريكهم فيها 3ويقول الزجاج 2

فـكل هـذا مـن أجـل الـوعـود الـتي وعـدهـم الشـيطان إيـاهـا وهـي وعـود كـاذبـة، والـتي مـنها 

شـفاعـة الآلـهة والـكرامـة عـلى الله بـالأنـساب الشـريـفة، وتـسويـف الـتوبـة ومـغفرة الـذنـوب 

بـدونـها، والاتـكال عـلى الـرحـمة، وشـفاعـة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـكبائـر 

والخـروج مـن الـنار بـعد أن يـصيروا حـممًا، والـوعـد بـالـغلبة والـفوز بـالـوسـائـل الـقذرة 

والأسـالـيب الخسـيسة، وقـد غـرهـم الشـيطان بـتلك المـواعـيد الـتي زيـن فـيها الخـطاب بمـا 

يـوهـم أنـه صـواب، ويـزيـن لـهم المـعاصـي والـعقائـد الـفاسـدة ويـعدهـم عـليها الأجـر لأنـهم 

 . 4يظنون أنهم على الحق

ويـقول صـاحـب الـظلال: ولـعل أشـد الـوعـود إغـراء الـوعـد بـالـعفو والمـغفرة بـعد الـذنـب 

والخـطيئة؛ وهـي الـثغرة الـتي يـدخـل مـنها الشـيطان عـلى كـثير مـن الـقلوب الـتي يـعز 

عـليه غـزوهـا مـن نـاحـية المجـاهـرة بـالمـعصية والمـكابـرة، فـيتلطف حـينئذ إلـى تـلك الـنفوس 

1 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٤١٤.
2 عبدالرحمن بن الحسن بن مسعود الموصلي الزجاج: روى عن معمر وغيره قال أبو حاتم يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال غيره صالح الحديث روى عنه بن راهويه وعلي بن حرب وابن عمار ولينه 

وآخرون، ابن حجر العسقلاني، (لسان الميزان)، ص٥٠١.
3 النسفي، (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، ج٢، ص٤٦٥.

4 سيد الشاذلي، (في ظلال القرأن)، ج١٥، ص٢٢٣٨، دار الشروق،ط٣٢، ١٤٢٣ه - ٢٠٠٣م.
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المتحـرجـة، ويـزيّـن لـها الخـطيئة وهـو يـلوح لـها بـسعة الـرحـمة الإلهـية وشـمول الـعفو 

 . 1والمغفرة

ثـم لـم يـقتصر الأمـر عـلى ذلـك بـل يـغويـهم الشـيطان بـأنـه لا ضـرر مـن فـعل المـعاصـي، إذ 

لا حــياة بــدون الــلذات والــشهوات والســرور، وأن تــفويــتها جــبن وخســران، وكــذلــك 

يـنفرهـم مـن الـطاعـة حـيث يـوسـوس لـهم أنـهم لا فـائـدة فـيها، وأنـها عـبث مـحض، فهـذه 

 . 2بعض تلبيسات الشيطان وهذه خدعة

فـي الآيـة الـكريمـة تـصويـر لـعداوة إبـليس لآدم وذريـته، وأنـه مـعهم فـي مـعركـة دائـمة، 

يسـتعمل فـيها كـل وسـائـل شـروره، لـيشغلهم عـن طـاعـة ربـهم، لـيصرفـهم عـن الـصراط 

المســتقيم، ولــكنه لــن يســتطيع أن يــصل إلــى شــيء مــن أغــراضــه الــفاســدة، مــا دامــوا 

 . 3معتصمين بدين ربهم عز وجل

وحـتى يـتجنب الإنـسان مـشاركـة الشـيطان لـه فـي مـالـه وولـده فـليتبع شـرع الله ويـأخـذ 

بـالأسـباب والـتي مـنها مـا رواه ابـن عـباس رضـي الله عـنهما عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وســلم قــال: (لــو أن أحــدكــم إذا أتــى أهــله وقــال الــلهم جــنبني الشــيطان وجــنب 

وأمـا  4الشـيطان مـا رزقـتني فـإن كـان بـينهما ولـد لـم يـضره الشـيطان ولـم يسـلط عـليه)

الـوقـايـة مـن الشـيطان فـي الأمـوال فـعليه أن يـتقي الله فـي الإنـفاق، وليحـذر مـن جـمع 

الأموال بالطرق المحرمة.  

1 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١٥، ص٢٢٣٩.
2 عبد الحميد كشك، (في رحاب التفسير)، ج١٥، ص٢١٧٩، المكتب المصري الحديث، ١٤٠٩ه - 

١٩٨٩م. 
3 سيد طنطاوي، (الوسيط)، ج١٥، ص١٥٤.

4 صحيح البخاري، (بدء الخلق)، باب صفة ابليس وجنوده، ج٢، ص٨٠٣، ح٣٢٨٣.
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الفصل الثاني 
 المال نعمة مهداة أم فتنة مرجاة 

"مـعرفـة الحـلال مـن الحـرام فـرض عـين عـلى كـل مسـلم مـكلف لـيكون عـلى بـصيرة مـن 

ديــنه حــتى لا يــقع فــي المحــظور، ويــخالــف أحــكام الإســلام، فــإن الــذي اعــتقد الحــلال 

حـرامًـا أو بـالـعكس فـإنـه يـكفر، وإذا كـان الحـرام حـرامًـا لـعينه قـد حـرّمـه الإسـلام مـن أول 

الأمر كالزنا والسرقة، فإن الإسلام قد حرّم ذلك ابتداءً لما فيه من المفاسد والمضار. 

أمـا إذا كـان الحـرام حـرامًـا لـغيره، وهـو يـكون مشـروعـًا فـي الأصـل ولـكن اقـترن بـه عـارضٌ 

اقـتضى تحـريمـه كـالـبيع إذا اشـتمل عـلى الـربـا أو الـصوم إذا كـان يـوم الـعيد، فـإن الـصوم 

فـي ذاتـه مشـروع، ولـكنه لمـا اقـترن بـيوم الـعيد المحـرم صـيامـه، صـار حـرامًـا لهـذا الـعارض، 

وكـذلـك الـبيع، فـهو حـلال، ولـكن لمـا خـالـطه الـربـا صـار حـرامًـا، وهـكذا مـنكر الحـرام 

لــغيره يــكفر، كــمنكر الحــرام لــذاتــه إذا ثــبتت الحــرمــة بــدلــيل قــطعي الــثبوت كــالــقرآن 

والـسنة المـتواتـرة والمـشهورة، وقـطعي الـدلالـة، بـحيث لا يـحتمل تـأويـلاً آخـر، أمـا إذا 

كــان الــدلــيل ظــني الــثبوت، كــسنّة الآحــاد وظــني الــدلالــة يــحتمل مــعنى آخــر، فــإنــه 

 . 1يكون محلاً لاختلاف المجتهدين"

ويتضمن الفصل أربعة مباحث: 

1 أحمد بن أحمد بن محمد عبدالله الطويل، (طلب الرزق بين الحلال والحرام والشبهة)، ص١٢، 
دار المسلم، الرياض، ١٤١٥ه - ١٩٩٤م.
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المبحث الأول: مصادر كسب المال الحلال. 

المبحث الثاني: الإنفاق الحلال نعمة من الله. 

المبحث الثالث: الإنفاق الحلال واجب في الإسلام. 
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المبحث الأول 
 مصادر كسب المال الحلال 

حـث الإسـلام عـلى كسـب المـال وجـمعه بـالحـلال، واهـتم اهـتمامًـا عـظيمًا بـالمـال، إذ 

جـعله أحـد مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية الـتي حـثَّ الله عـز وجـل عـلى المحـافـظة عـليها 

بــالــطرق المشــروعــة، فــالمــال عــصب الحــياة، ووســيلة مــن أجــل تحــقيق غــايــات البشــر، 

فكسـب المـال بـالـطرق المحـرمـة هـو أسهـل عـلى الـنفس البشـريـة مـن الـطرق المشـروعـة، لأن 

الله عـز وجـل يـريـد أن يـختبر الـعباد بكسـبهم المـال الـذي تحـرص الـنفس البشـريـة عـلى 

جـمعه، إذ لـو كـان المـال الحـلال أسهـل لـسعى الـكفار إلـى كسـبه، ولمـا اخـتلف المسـلم 

عن الكافر في الالتزام بالأوامر الربانية. 

سـيتحدث الـباحـث فـي هـذا المـبحث عـن بـعض مـصادر كسـب المـال الـتي أبـاحـها الله عـز 

وجل للمسلمين والتي تتمثل في ستة مطالب: 

المطلب الأول: طرق أبواب الكسب مع لزوم تقوى اX عز وجلّ: 

أولاً: طرق أبواب الكسب: 

إن طـلب الـرزق والـسعي لـتحصيل المـال أمـر محـمود مـأمـور بـه شـرعًـا إذا رُعـيّت فـيه 

الـضوابـط الشـرعـية، ولـقد وسـع الله عـز وجـلّ لـعباده أبـواب الـرزق المـباح وبـيّنها فـي كـثير 

مـن الآيـات الـقرآنـية، وفـي المـقابـل نهـى عـن تحـصيل الأمـوال بـالـطرق غـير المشـروعـة، لأن 

المـال لـيس مـقصودًا لـذاتـه، وإنمـا هـو وسـيلة مـن أجـل تحـقيق بـعض الـغايـات سـواء كـانـت 

دنيوية أو أخروية. 
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

 . 1والكسب: "هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر"

أو هــو مــا يتحــرّاه الإنــسان ممــا فــيه اجــتلاب وتحــصيل حــظ ككســب المــال يــقال فــيما 

أخــذه الإنــسان لــنفسه أو لــغيره بــينما الاكــتساب يــقال فــيما أخــذه الإنــسان لــنفسه 

2فقط. 

وقــد عــرف الــطبري الكســب بــقولــه: " أصــل الكســب: الــعمل، فــكل عــامــل عــملاً 

 . 3بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراف، فهو كاسب لما عمل"

أمـا محـمد نـاصـر الـديـن بـن الحـاج فـقد عـرفـه بـقولـه: "هـو الـسعي فـي تحـصيل الـرزق 

 . 4وغيره بالوجه المشروع"

ومـن خـلال الـتعريـفات الـسابـقة يـتبين أن الكسـب هـو الـسعي وبـذل الجهـد مـن أجـل 

الحصول على المال وتحقيق المنفعة. 

والكسب الحلال بالطرق المشروعة إما أن يكون مباشرًا أو غير مباشر: 

۱ - الــطرق المــباشــرة: وهــي الــطرق الــتي يــسعى الإنــسان مــن خــلالــها إلــى كســب 

 . 5الأموال وجمعها، ولا تكون إلا بالعمل والجهد الشخصي

ويـدخـل فـيها الـزراعـة والـتجارة والـصناعـة والـصيد والحـياكـة والخـياطـة والـتعليم وغـير 

ذلك مما أباحه الله عز وجلّ لأنها تحتاج إلى العمل والجهد. 

1 الجرجاني، علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، (التعريفات)، ص١٨٣، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣ه، ١٩٩٨م.

2 الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، (مفردات 
ألفاظ القرآن الكريم)، ص٧٠٩، دار القلم دمشق، ط٣، ١٤٢٣ه، ٢٠٠٢م.

3 ابن جرير الطبري، (جامع البيان)، ج١، ص٤٩٠، دار الفكر، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
4 أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، (التجارات)، ص٣٦٩، مكتبة دار المعارف. 

5 أبو بكر بن أبي الدنيا، (إصلاح المال)، ص٨٤، دار الوفاء، ط١،١٤١٠ه، ١٩٩٠م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

بَـا (الـبقرة:۲۷٥) إلـى  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ ويشـير الله سـبحانـه فـي قـولـه تـعالـى: وَأحََـلَّ االلهَّ

الــتجارة الــتي هــي عــبارة عــن الــبيع والشــراء، حــيث جــعلها الله ســببًا لإقــامــة مــصالــح 

 . 1العباد في الدنيا، وشرّع طريقها لاكتسابه

والعمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يكون العمل مقصودًا معلوماَ مقدورًا على تسليمه، وهذه إجازة لازمة. 

الثاني: أن يكون العمل مقصودًا لكنه مجهول أو غرر، وهذا عقد جائز لا لازم. 

الـثالـث: مـا لا يـقصد بـه الـعمل، بـل المـقصود بـه المـال، فهـذا بـنفع بـدنـه، وهـذا بـنفع 

 . 2ماله، وما قسم الله من الربح بينهما، وهذا كمال العدل

ولقد ذكر ابن عاشور طرق الكسب المباح فقال: 

 - التناول من الأرض: كالحطب والصيد. 

 - ما كان بالاستنتاج: كالولادة والزرع والغرس. 

 . 3 - التناول من يد الغير فيما لا حاجة له به إما بتعامل أو بإعطاء

1 شمس الدين السرخسي، (المبسوط)، ج١٢، ص١٠٨، دار المعرفة، ط٣، ١٣٩٨ه، ١٩٧٨م.
2 عبد الرحمن بن ناصر السعدي، (حصول المأمول بترتيب طريق الوصول إلى العمل المأمول 

بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول مختارة من كتاب ابن تيمية وابن القيم)، ص٣٤٩، دار 
ابن حزم، ط١، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م.

3 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص١٨٩، دار سحنون للنشر والتوزيع.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وهـــذا مـــا أشـــار إلـــيه المـــاوردي حـــيث قـــال: إن أصـــول المـــكاســـب الـــزراعـــة والـــتجارة 

 . 1والصناعة

 . 2وأشار العيني أيضًا: " فالكسب أهم من أن يكون بعمل اليد أو غيرها"

ولـقد أمـر الله عـز وجـلّ المـؤمـنين بـالـعمل وحـث عـليه فـي الـعديـد مـن الآيـات الـقرآنـية 

مِنوُنَ (التوبة:۱۰٥).  ُ عَمَلQَُمْ وَرَسُوُ�ُ وَالْمُؤْ فقال: وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيرََى االلهَّ

فـالآيـة فـيها أمـر لمحـمد صـلى الله عـليه وسـلم أن قـل لـهم" اعـملوا لـدنـياكـم وآخـرتـكم 

ولأنــفسكم وأمــتكم لأن الــعبرة بــالــعمل لا بــالاعــتذار عــن الــتقصير، وخــير الــدنــيا 

والآخـرة مـرتـبط بـالـعمل، وهـو لا يـخفى عـلى الله ولا عـلى الـناس، فسـيرى الله عـملكم 

خـيراً كـان أو شـراً، فـيجب أن تـراقـبوه فـي أعـمالـكم وتـتذكـروا أنـه نـاظـر إلـيكم وجـديـر 

بمـن يـؤمـن بـرؤيـة الله لـعمله أن يـتقنه وأن يخـلص الـنية فـيه فـيقف عـند حـدود شـرعـه 

 . 3ويتحرى به تزكية نفسه"

ثـم بـينّ الله عـز وجـلّ للبشـر بـأنـه فـضلهم عـلى غـيرهـم بـالخـلافـة والـتمكين فـي الأرض، 

ناَّكـُمْ فيِ الأْرَْضِ  وهــذا يــحتاج مــنهم إلــى الــعمل والــسعي، قــال ســبحانــه: وَلـَقَدْ مَـكَّ

وَجَعَلْناَ لQَُمْ فَِ�ا مَعَا�شَِ قَلِيلاً مَا ·شَْكُرُونَ (الأعراف:۱۰). 
" فهـذه الآيـة فـيها عـرض لـبعض تـلك الـنعم الـتي أنـعم الله بـها عـلى الـناس، وقـد مـكن 

لــهم ســبحانــه فــي الأرض وجــعل لــهم ســبحانــه فــي الأرض وجــعل لــهم ســلطانًــا عــلى 

1 الماوردي، (النكت والعيون)، ج٦، ص١٤٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٢ه، ١٩٩٢م.
2 بدر الدين أبو محمد بن أحمد العيني، (عمدة القارئ على شرح صحيح البخاري)، ج١١، 

ص٣٣، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
3 محمد رشيد رضا، (تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار)، ج١١، ص٣٣، دار المعرفة 

بيروت لبنان، ط٢.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

كـائـناتـها مـن حـيوان ونـبات وجـماد بمـا مـنحهم مـن عـقل يـفكر ويـقدر ويسخـر قـوى 

 . 1الحيوان والطبيعة لخدمتهم، وتوفير أسباب الحياة الطبيعية لهم"

ثـم بـينّ الله عـز وجـلّ طـريـقة مـن طـرق كسـب المـال بـالحـلال وهـي الـضرب فـي الأرض 

ِ.. (المزمل:۲۰).  فيقول: وَآَخَرُونَ يَضْرِبوُنَ فيِ الأْرَْضِ يَبْتَغوُنَ مِنْ فضَْلِ االلهَّ

 . 2والضرب في الأرض إشارة إلى الزراعة والتجارة ابتغاء من فضل الله سبحانه

ويـقول ابـن كـثير:" عـلم أن سـيكون مـن هـذه الأمـة ذوو أعـذار فـي تـرك قـيام الـليل، مـن 

مـرضـى لا يسـتطيعون ذلـك، ومـسافـريـن فـي الأرض يـبتغون مـن فـضل الله فـي المـكاسـب 

 . 3والمتاجر"

ولـم تخـلُ الـسنة الـنبويـة الشـريـفة مـن الحـث عـلى الـعمل، لأهـمية هـذا الأمـر فـي المجـتمع 

المسـلم فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: والـذي 

نفسـي بـيده لأن يـأخـذ أحـدكـم حـبله فـيحتطب عـلى ظهـره خـير لـه مـن أن يـأتـي رجـلاً 

 . 4فيسأله أعطاه أو منعه

وعــن جــابــر بــن عــبدالله رضــي الله عــنه، أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: لا 

تسـتبطئوا الـرزق، فـإنـه لـم يـكن عـبد لـيموت حـتى يـبلغ آخـر رزق هـو لـه، فـأجـملوا فـي 

 . 5الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام

1 عبدالكريم الخطيب، (التفسير القرآني للقرآن)، ج٨، ص٣٧٠، دار الفكر العربي.
عبدالله شحاتة، (تفسير القرآن الكريم)، ج٣، ص٤٠٢، دار غريب، القاهرة، ط٢، عام ٢٠٠٠م.  2

3 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٤، ص١٩٦١.
4 صحيح البخاري، (كتاب الزكاة)، باب الاستعفاف عن المسألة،ج١، ص٣٥١، ح١٤٧٠.

5 محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، (المستدرك على الصحيحين)، ج٣، ص٨٠٩،ح ٢١٣٤، 
المكتبة العصرية، ط١، ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠م، قال النيسابوري صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخرجاه، وتعقيب الذهبي عليه بأن المرسل هو الصواب.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

: "وحــين أمــر بــالإجــمال فــي الــطلب عــلمنا أنــه لــم يمــنع مــن الكســب  1قــال الــبيهقي

أصـلاً، ولـكن كـره لـه شـدة الحـرص وكـثرة الـهم فـعل مـن يـرى أن رزق الله إنمـا يـحصل 

، فهـذا الحـديـث يـؤكـد عـلى ضـرورة سـعي  2بجـده وجهـده دون تـقديـر خـالـقه ورازقـه"

الإنسان للعمل وطلب الرزق مع التوكل على الله عز وجلّ. 

۲ - الـطرق غـير المـباشـرة: الـطرق الـتي يمـتلك الإنـسان فـيها الـثروة مـن غـير أن يـبذل 

 . 3في تحصيلها جهدًا شخصيًا مثل النفقة والميراث

ذكــر ابــن كــثير بــعض طــرق كســب المــال المحــرم فــقال: " نهــى تــبارك وتــعالــى عــباده 

المـؤمـنين عـن أن يـأكـلوا أمـوال بـعضهم بـعضًا بـالـباطـل، أي بـأنـواع المـكاسـب الـتي هـي 

غـير شـرعـية، كـأنـواع الـربـا والـقمار، ومـا جـرى مجـرى ذلـك مـن سـائـر صـنوف الحـيل، 

وإن ظهـرت فـي غـالـب الحـكم الشـرعـي ممـا يـعلم الله أن مـتعاطـيها إنمـا يـريـد الحـيلة عـلى 

 . 4الربا"

وبمـفهوم المخـالـفة يـتبين أن كـلَّ مـا عـدا مـا ذكـره ابـن كـثير فـهو مـباح، ويـجوز كسـب 

المـال مـن خـلالـه، لأن الآيـات الـقرآنـية جـاءت عـامـة فـي الحـث عـلى الـعمل كـما قـال الله 

1 أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقي، الخراساني الشافعي (أبو بكر)، 
محدث، فقيه، ولد في شعبان، وتوفي في نيسابور في ١٠ جمادى الأولى، ونقل تابوته إلى بيهق 

ودفن فيها، غلب عليه الحديث، ورحل في طلبه، وصنف فيه كثيراً، حتى بلغت ألف جزء منها: كتاب 
السنن الكبرى، المبسوط، شعب الإيمان، دلائل النبوة، عمر رضا كحالة، (معجم المؤلفين)، ج١، 

ص٢٠٦، مكتبة المثنى، بيروت.
2 أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، (شعب الإيمان)، ج٢، ص٧٢، دار الكتب العلمية، بيروت 

لبنان، ط١، ١٤١٠ه - ١٩٩٠م.
3 أبو بكر بن أبي الدنيا، (إصلاح المال)، ص٨٦، دار الوفاء، ط١، ١٤١٠ه، ١٩٩٠م.

4 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٢، ص٨٣٩.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

كُـمْ مِـنْ فضَِْ�ِ إِنَّ فيِ ذلَِـكَ لآَيََـاتٍ  ارِ وَابْـتِغَاؤُ َ َªّمْ بِـالـلّيَْلِ وَالـQُتـعالـى: وَمِـنْ آَيَـاتِـهِ مَـناَمُـ

لقَِوْمٍ �سَْمَعُونَ (الروم:۲۳). 
، والــسعي فــي المــكاســب مــن أجــل  1فهــذه الآيــة فــيها حــث عــلى الهــبوب إلــى الــعمل

، ولـم يـقتصر الأمـر عـلى هـذا الحـد بـل حـث عـلى  2طـلب الـرزق مـع الـتوكـل عـلى الله

الانـتشار فـي الأرض، وقـد جـاء ذكـره بـعد ذكـر الـعبادة مـباشـرة قـال تـعالـى: فإَِذاَ قُـضِيَتِ 

َ كَثِيراً لـَـعَلQَُّمْ  ِ وَاذْكـُـرُوا االلهَّ وا فيِ الأْرَْضِ وَابْــتَغوُا مِــنْ فـَـضْلِ االلهَّ لاَةُ فـَـان¹َِْ�ُ الــصَّ
تفُْلِحُونَ (الجمعة:۱۰). 

فـالمـعنى الـذي تحـمله الآيـة إذا أديّـتم الـصلاة وفـرغـتم مـنها فـانتشـروا فـي الأرض لـلتجارة 

والـتصرف فـيما تحـتاجـون إلـيه مـن أمـر مـعاشـكم ابـتغاء رزق الله الـذي يـتفضل بـه عـلى 

 . 3عباده بما يحصل لهم من الأرباح في المعاملات والمكاسب

يــقول الــبقاعــي: تــفرقــوا إن شــئتم مجتهــديــن فــي الأرض ولا حــرج عــليكم فــكلّفوا 

 . 4أنفسكم بالسعي في طلب المعاش

ا  َºُِـولاً فـَامْـشُوا فيِ مَـناَكِـ ِي جَـعَلَ لـQَُمُ الأْرَْضَ ذلَ َtّوقـال تـعالـى فـي مـوضـع آخـر: هُـوَ ا

زْقِهِ ۖ وَإِليَْهِ الdشُُّورُ (الملك:۱٥).  وَكلُوُا مِن رِّ

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢١، ص٧١.
2 أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي، (فتح الباري في مقاصد القرآن)، ج١٠، ص١٤٦.

3 الشوكاني، (فتح القدير)،ج٥، ص٢٦٢، دار الخير، ط١، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م.
4 البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، (نظم الدرر)، ج٧، 

ص٦٠١، دار الكتب العلمية بيروت، ط١، ١٤١٥ه، ١٩٩٥م. 
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فــالله خــلق لــعباده الأرض ذلــولاً، وجــعلها لــينة، لــكي يــزرعــوا فــيها، ويــنتفعوا مــنها 

 . 1بألوان المنافع، فيمشوا فيها ويأكلوا من رزق الله في الأرض

يـقول صـاحـب الـظلال: هـذه الأرض المـذلـلة للسـير فـيها بـالـقدم وعـلى الـدابـة والمـذلـلة 

لـلزرع والحـصاد، والمـذلـلة لـلحياة، وهـي الـتي جـعلت فـيها رزقًـا، وبـحياة الإنـسان عـليها 

فـقد أذن الله للبشـر الأكـل مـن رزقـه فـيها والـرزق الـذي فـيها كـله مـن خـلقه، وهـو أوسـع 

مــدلــولاً ممــا يــتبادر إلــى أذهــان الــناس مــن كــلمة الــرزق، فــليس هــو المــال الــذي يجــده 

أحـدهـم فـي يـده، لـيحصل بـه عـلى حـاجـياتـه ومـتاعـه، إنمـا هـو كـل مـا أودعـه الله هـذه 

الأرض، مــن أســباب الــرزق ومــكونــاتــه، وهــي فــي الأصــل تــرجــع إلــى طــبيعة تــكويــن 

الأرض مـن عـناصـرهـا الـتي تـكونـت مـنها، ثـم الـقدرة الـتي أودعـها الله الـنبات والحـيوان 

 . 2ومنه الإنسان على الانتفاع بهذه العناصر

فـالـعمل الاقـتصادي بـكل أنـواعـه مـن الـقربـات إلـى الله عـز وجـلّ، إذا صـحت فـيه الـنية، 

وأُدي الـعمل بـإتـقان، والـتزمـت فـيه حـدود الله، خـصوصًـا الـعمل الإنـتاجـي مـن زراعـة 

وصـناعـة وحـديـد وتـعديـن، ولـو عـمل المسـلمون بهـذا لـفتح الله عـليهم مـن بـركـات 

الـسماء والأرض، وأكـلوا مـن فـوقـهم ومـن تحـت أرجـلهم، وكـانـت مـجتمعاتـهم مـن 

 . 3طليعة مجتمعات العالم إنتاجًا وثراء

الأنبياء والكسب الحلال: 

1 أبو الليث بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، (بحر العلوم)، ج٣، ص٣٨٨، دار الكتب 
العلمية، ط١،١٤١٣ه - ١٩٩٣م.

2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٢٨، ص١٩٣ - ١٩٦، دار الشروق، ط٣٢، ١٤٢٣ه، 
٢٠٠٣م.

3 يوسف القرضاوي، (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده)، ص١١٦، مكتبة وهبة، ط٣، ١٤٢٢ه - 
٢٠٠١م.
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ذكـر الـقرآن حِـرَف بـعض الأنـبياء، مـن أجـل زيـادة تـشجيع المسـلمين عـلى الـعمل، فـقال 

ُ صَـنْعَةَ لـَبوُسٍ لـQَُمْ لـِتحُْصِنQَُمْ مِـنْ بَأسِْـQُمْ  عـن داوود عـليه السـلام: وَعَـلّمَْناَه

فهََلْ أنَُْ«ْ شَاكِرُونَ (الأنبياء:۸۰). 
فـالله عـز وجـلّ عـلمه صـنعة الحـدادة، فـأرشـده الله إلـى صـنعتها وكـيفيتها فـصنع لـهم 

الـدروع الـدقـيقة الـتي كـانـت أخـف محـملاً وأحـسن وقـايـة مـن الحـروب، فـانـتفع الـناس 

 . 1بها

ومـدح الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم داوود عـليه السـلام فـي الـعمل حـيث قـال: مـا 

أكـل أحـد طـعامًـا قـط خـير مـن أن يـأكـل مـن عـمل يـده، وإن نـبي الله داوود عـليه السـلام 

 . 2كان يأكل من عمل يده

: " يـبين الحـديـث فـضل الـعمل بـالـيد، وتـقديم مـا يـباشـره الـشخص  3يـقول ابـن حجـر

بـنفسه عـلى مـا يـباشـره بـغيره، وقـد ضـرب الـرسـول المـثل بـالـعمل بـداوود عـليه السـلام 

 . 4لأنه ابتغى الأكل من طريق الأفضل، وذكره لبيان أن خير الكسب عمل اليد"

1 أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، (قصص القرآن)، ص٢٧٤، مكتبة الصفا، ط١، ١٤٢٤ه - 
٢٠٠٣م.

2 صحيح البخاري، (البيوع)، باب كسب الرجل وعمله بيده، ج٢، ص٩، ح٢٠٧٠.
3 أحمد بن علي بن محمد الكناني، ابن حجر العسقلاني، أصله من عسقلان بفلسطين، مولده 

ووفاته بالقاهرة، ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل بين البلدان، واصبح حافظ 
الإسلام في عصره، الزركلي، (الأعلام)، ج١، ص١٧٦، دار العلم للملايين، ط٥، ١٩٨٠م.

4 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، ج٥، ص٢٧، دار 
الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢٠ه - ٢٠٠٠م.
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ولمـا سُـئل الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـن أطـيب الكسـب، قـال: كسـب الـرجـل بـيده 

 . 1وكل بيع مبرور

وســيدنــا مــوســى رعــى الــغنم لســيدنــا شــعيب عــليهما الســلام: قــال تــعالــى: قـالـَتْ 

ُ إِنَّ خَيرَْ مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأمَِينُ**قَـالَ إِّ�ِ أرُِيـدُ أنَْ  إِحْـدَاهُـمَا يَـا أبََـتِ اسْـتَأجِْـرْه
ا فـَمِنْ  أنُـكِحَكَ إِحْـدَى ابْـنتََيَّ هَـاتَينِْ عََ� أنَ تَأجُْـرَِ� ثَـمَاِ�َ حِـجَجٍ فإَِنْ أتَْـمَمْتَ عَْ�ً
الحِِينَ**قَـالَ ذلَـِكَ بَـيْنيِ  ُ مِـنَ الـصَّ عِـندِكَ وَمَـا أرُِيـدُ أنَْ أشَُـقَّ عَـليَْكَ سَـتَجِدُِ� إِن شَـاء االلهَّ
ُ عََ� مَـا نَـقوُلُ وَكِـيلٌ (الـقصص:۲٦  َ وَااللهَّ وَبَـيْنكََ أيََّـمَا الاجََٔـلَينِْ قَـضَيْتُ فـَلا عُـدْوَانَ عََ½ّ

 .(۲۸ -

خلاصة القول:  

خـلق الله عـز وجـلّ الإنـسان وسخّـر لـه جـميع المخـلوقـات مـن أجـل عـمارة الأرض، فـعليه 

أن يسـتغلها الاسـتغلال الأمـثل، وهـذا لا يـكون إلا بـالـعمل مشـروطًـا بمـوافـقته لـكتاب 

الله عــز وجــلّ وســنة رســولــه صــلى الله عــليه وســلم ولــقد ذكــر الله عــز وجــلّ فــي الــقرآن 

الـكريم كـل أبـواب الـعمل الحـرام دون الحـلال، لأن الأصـل فـي الـعمل الإبـاحـة، وبمـفهوم 

المخالفة فإن المسلم يستطيع التعرف على العمل الحلال بتأمله في القرآن الكريم. 

ثانيًا: لزوم تقوى الله عز وجلّ: 

1 الحاكم النيسابوري، (المستدرك على الصحيحين)، ج٣، ص٨١٩، قال سكت عنه الذهبي، 
(يصلح للاحتجاج به كما قال النووي).
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كـي يـجنب الإسـلام أتـباعـه مـن مـخاطـر الحـرام وعـواقـبه الـتي تـؤدي إلـى المـهالـك، شـرع 

لـهم مـن طـرق الكسـب الحـلال، مـا يـقيهم مـن عـذاب الله فـي الآخـرة، ويـحفظ عـليهم 

ديـنهم، وحـياتـهم مـن الـفساد، وذلـك بـبذل الجهـد فـي الـعمل، والتكسـب فـي الـطرق 

المشــروعــة، والأخــذ بــالأســالــيب المــوصــلة إلــيها، بــل وحــث الإســلام عــلى الأخــذ بــها 

ورغـب فـيها، وجـعلها ضـربًـا مـن الـعبادة الـتي يـثاب المـرء عـليها، قـال تـعالـى: وآَخَـرُونَ 

ِ (المزمل:۲۰).  يَضْرِبوُنَ فيِ الأْرَْضِ يَبْتَغوُنَ مِنْ فضَْلِ االلهَّ
الـتقوى خـصلة عـظيمة، ومـنقبة جـليلة، فهـي نـعمة أنـعم الله عـز وجـلّ بـها عـلى مـن 

أحـب مـن عـباده، لأنـها خـير لـباس وخـير زاد لمـن أراد سـعادة الـداريـن، مـن أعـطيها فـقد 

أعطي الخير الكثير. 

والـتقوى هـي: "امـتثال الأوامـر واجـتناب المنهـيات مـن الـكبائـر وعـدم الاسـترسـال عـلى 

 . 1الصغائر ظاهرًا وباطنًا"

ولـقد حـث الله عـز وجـلّ عـلى الالـتزام بـها فـي الـعديـد مـن الآيـات الـقرآنـية مـنها قـولـه 

َ حَـقَّ تـُقَاتِـهِ وَلاَ تَـمُوتـُنَّ إِلاَّ وَأنَُْ«ْ مسُْـلِمُونَ (آل  ينَ آَمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َtّـا ا َ تـعالـى: يَـا أَّ�ُ
برِِّ وَالــتَّقْوَى وَلاَ تَــعَاوَنـُـوا عََ� الإِْْ¾ِ 

عــــمران:۱۰۲)، وقــــولــــه: وَتَــعَاوَنـُـوا عََ� الْ

وَالـْعُدْوَانِ (المـائـدة:۲)، فـالـتزام المسـلم بـتقوى الله عـز وجـلّ لـه ثـمار عـظيمة تـعود 
عــلى المجــتمع المســلم بــالخــير والــبركــة، فهــي ســبب مــن أســباب الــنصر والــتمكين فــي 

ُـوكـُمْ مِـنْ فـَوْرِِ�ْ  الأرض كـما بـينّ الله عـز وجـلّ حـيث قـال: بََ� إِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتَّقوُا وَيَأتْ

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١، ص٢٢٦.
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مِينَ (آل عـمران:۱۲٥)،  هَـذَا يـُمْدِدْكـُمْ رَبّـQُُمْ بِخَـمْسَةِ آَلاَفٍ مِـنَ الـْمَلاَِ�ـكَةِ مـُسَوِّ

َ يَـجْعَلْ َ�ُ  وكــذلــك فهــي ســبب لجــلب الــرزق والمــال الــوفــير قــال تــعالــى: وَمَـنْ يَـتَّقِ االلهَّ

ِ فـَهُوَ حَسْـبهُُ (الـطلاق:۲  ـلْ عََ� االلهَّ مَخْـرَجًـا * وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَح¹ْسَِـبُ وَمَـنْ يَـتَوَكَّ
 .(۳ -

وسـبب نـزول هـذه الآيـة: أن مـالـك بـن عـوف بـن مـالـك الأشـجعي، قـد أسـر المشـركـون 

ابـنًا لـه، فـأتـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وشـكا إلـيه الـفاقـة، وقـال: إن الـعدو أسـر 

ابـني وجـزعـت الأم فـما تـأمـرنـي؟ فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: اتـق الله واصـبر، 

، فـعاد إلـى بـيته وقـال  1وآمـرك وإيـاهـا أن تسـتكثروا مـن قـول: لا حـول ولا قـوة إلا بـالله

لامـرأتـه: إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أمـرنـي وإيـاك أن نسـتكثر مـن قـول لا حـول 

ولا قــوة إلا بــالله، فــقالــت: نِــعْمَ مــا أمــرنــا بــه، فــجعلا يــقولان، فــغفل الــعدو عــن ابــنه، 

 . 2فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة، فنزلت الآية

فسـبب نـزول هـذه الآيـة يـبين أن الـتقوى سـبب فـي جـلب الأمـوال والأرزاق عـاجـلاً أم 

آجـلاً، فـمن الـتزم بـالـتقوى أعـطاه الله مـن خـيري الـدنـيا والآخـرة، ووسّـع عـليه رزقـه، 

ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وتــقوى الله يــتمثل فــي: امــتثال أوامــره واجــتناب نــواهــيه حــيث يــراك فــيما أمــرك، 

ويـفقدك فـيما نـهاك، والـوقـوف عـلى حـدوده الـتي حـدّهـا لـعباده، وعـدم مـجاوزتـهم 

لـها، فـإن حـصل مـن المسـلم ذلـك، جـعل لـه مخـرجًـا مـن شُـبُهات الأمـور، والـكرب عـند 

1 صحيح البخاري، (كتاب الصبر)، باب الصبر والتقوى،ج٢، ص٢٣٤، ح١٤٧٠.
2 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، (أسباب النزول)، ص٣٤٢، دار الحديث 

القاهرة، ١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م.
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المـوت، ممـا وقـع فـيه مـن الشـدائـد والمحـن ومـن كـل شـيء ضـاق عـلى الـناس، ورزقـه مـن 

أي وجـه لا يخـطر بـبالـه، ولا يـكون فـي حـسابـه، ويسـبب لـه أسـباب الـرزق مـن حـيث 

لا يـشعر، ولا يـعلم، ويـجعل لـه بـركـة فـي رزقـه، فـالـزمـوا تـقوى الله فـإن مـنها الـزرق فـي 

 . 1الدنيا والثواب في الآخرة

ويـقول صـاحـب الـظلال: "أي يـجعل لـه مخـرجًـا مـن الـضيق فـي الـدنـيا والآخـرة، ورزقًـا 

 . 2من حيث لا يقدر ولا ينتظر

"فـالـرزق إذا جـاء مـن حـيث لا يحتسـب كـان أهـنأ وأمـرأ، فـالـتقوى تـصير رزقـه مـن غـير 

محتسـبه فـبسقوط المحتسـبية عـن قـلبه يـعلم أنـه مـتق، قـال سـفيان الـثوري: اتـق الله فـيما 

 . 3رأيت تقيًا محتاجًا، والمحسبة مظان الرزق ومصادره وأسبابه"

 . 4ويقول السعدي: "يسوق الله الرزق للمتقي، من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به"

ولـقد ذكُـرت الـتقوى مـع الـرزق فـي عـدد مـن الآيـات الـقرآنـية مـنها قـولـه تـعالـى: وَأمْـُرْ 

ا لاَ �ـَسْألَـُكَ رِزْقًـا نَـحْنُ نَـرْزُقـُكَ وَالـْعَاقِـبَةُ لـِلتَّقْوَى  لاَةِ وَاصْطبرَِْ عَـلَْ�َ أهَْـلكََ بِـالـصَّ
(طه:۱۳۲). 

 . 5يقول ابن كثير: "إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب"

وإقـامـة الـصلاة تـكون نـتيجة تـقوى الإنـسان لله عـز وجـلّ، ولـم تـقتصر الـتقوى عـلى 

الـصلاة فحسـب، بـل تـشمل كـل أنـواع الـعبادات الـتي يـؤديـها المسـلم ابـتغاء مـرضـاة الله 

1 الطبري، (جامع البيان)، ج٢٨، ص١٥٤.
2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٢٨، ص٣٦٠١.

3 المناوي، (فيض القدير)، ج١، ص٩٨، دار الفكر، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م. 
4 السعدي، (تيسير الكلام للرحمن)، ص٨٠٦، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م. 

5 عبدالله شحاتة، (تفسير القرآن الكريم)، ج٣، ص١٢٠٧.
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عـز وجـلّ، والـتي مـنها الاسـتغفار، فـإنـه كـذلـك وسـيلة مـن وسـائـل جـلب الـرزق حـيث 

مَاء عَـليQَُْم  ارًا*يـُرْسِـلِ الـسَّ يـقول تـعالـى: فـَقلُْتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـQُمْ إِنّـَهُ كَـانَ غَـفَّ
ـارًا  ـدْرَارًا*وَيـُمْدِدْكـُمْ بِأمَْـوَالٍ وَبَنينَِ وَيَـجْعَل لـQَُّمْ جَـناَّتٍ وَيَـجْعَل لـQَُّمْ أَْ�َ مِّ
(نـــوح:۱۰ - ۱۲)، وقـــولـــه تـــعالـــى: وَأنَِ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّــQُمْ ُ¾َّ تـُـوبـُـوا إِلـَـيْهِ 

تِ كـُلَّ ذِي فـَضْلٍ فضََْ�ُ (هــود:۳)،  ى وَيؤُْ يـُمَتِّعQُْمْ مَـتَاعًـا حَـسَناً إÃَِ أجََـلٍ مـُسَمًّ
مَاءَ عَـليQَُْمْ مِـدْرَارًا  وقـولـه: وَيَـا قَـوْمِ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـQُمْ ُ¾َّ تـُوبُـوا إِلـَيْهِ يـُرْسِـلِ الـسَّ

تِـQُمْ وَلاَ تَـتَوَلـَّوْا مجُْـرِمِينَ (هـود:٥٢)، وقـو�: مَـنْ عَـمِلَ صَـالـِحًا  ةً إÃَِ قـُوَّ وَيَـزِدْكـُمْ قـُوَّ
مُْ أجَْـرَُ�ْ بِأحَْـسَنِ مَـا  َªّبَةً وَلنَجَْـزِيَـ مِـنٌ فـَلَنحُْيِيَنهَُّ حَـيَاةً طَـيِّ مِـنْ ذكََـرٍ أوَْ أنُْـثىَ وَهُـوَ مؤُْ

كَانوُا يَعْمَلوُنَ (النحل:۹۷). 
ثـم يـذكـر الـقرآن الـكريم الآثـار المـترتـبة عـلى الـتقوى وعـدمـها فـيقول تـعالـى: وَلوَـْ أنََّ أهَْـلَ 

مَاءِ وَالأْرَْضِ (الأعراف:۹٦).  مْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ قُرَى آَمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتَحْناَ عَلَْ�ِ
الْ

قـال الـرازي: "بـين الله عـز وجـلّ فـي هـذه الآيـة أنـهم لـو آمـنوا بـه وبمـلائـكته وكـتبه ورسـله 

والــيوم الآخــر وأطــاعــوه واتــقوا مــا نهــى عــنه وحــرمــه، لــفتح عــليهم أبــواب الخــيرات، 

بـركـات مـن الـسماء بـالمـطر، وبـركـات الأرض بـالـنبات والـثمار، وكـثرة المـواشـي والأنـعام، 

وحــصول الأمــن والســلامــة، وذلــك لأن الــسماء تجــري مجــرى الأب، والأرض تجــري 

 . 1مجرى الأم، ومنها يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره"

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج١٤، ص١٨٥، دار الكتب العلمية، طهران، ط٢
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فـلو أنَّ أهـل الـقرى آمـنوا بـالله واتـقوه لـتبدلـت الحـال، ولحـلّت عـليهم الـبركـات، ولأفـاض 

الله عـليهم مـن رزقـه فـي الـسماء والأرض، مـن كـل جـانـب، مـن فـوقـهم ومـن تحـتهم، 

ومــن ذواتــهم وأفــكارهــم ولأنــعم عــليهم نــعيمه المــبارك الــذي تــطمئن بــه الحــياة، ولا 

يـعقبه الـنكال والـبوار، وهـذا دلالـة عـلى أن الإيمـان الـصحيح سـبب لـلسعادة والـرخـاء، 

 . 1وهذا بحسب ما يدركه نظر البشر

"ولـقد عـبر الـنص الـقرآنـي بـقولـه (لـفتحنا) لـلدلالـة عـلى الخـير الإلهـي الـذي يـصدر مـن 

 . 2حيث لا يحصى ولا يحصر"

وبـذلـك يـتبين مـن الآيـة الـكريمـة أن الـتقوى تكسـب الإنـسان المـال الحـلال حـيث ييسـر 

الله لـه أبـواب الـرزق مـع عـدم غـفلته بـوجـوب الـتوكـل عـلى الله عـز وجـلّ فـعن عـمر بـن 

الخـطاب رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لـو أنـكم تـوكـلون عـلى الله 

 . 43حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا، وتروح بطانًا

"فهـذا الحـديـث أصـل فـي الـتوكـل عـلى الله عـز وجـلّ، وأنـه مـن أعـظم الأسـباب الـتي 

، والرزق نوعان:  5يستجلب بها الرزق"

رزق الإيجاب: وهو أن يُعطى الكثير لكنه لا يكفي صاحبه. 

1 الألوسي، (روح المعاني)، ج٩، ص١٦، دار الفكر، بيروت.
2 د. وهبة الزحيلي، (التفسير المنير)، ج٩، ص١٩، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١٨ه، ١٩٩٨م.

3 أخرجه الترمذي، ( كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)، باب في التوكل على الله، ج٤، ص٥٧٣، 
(حديث حسن).

4 محمد السيد طنطاوي، (التفسير الوسيط للقرآن الكريم)، ص١٣٢، مطبعة السعادة، ط٢، 
١٤٠٥ه، ١٩٨٥م.

5 عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، (جامع العلوم والحكم)، ج١، ص٤٤٢، الآفاق للطباعة والنشر، 
ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
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ورزق السـلب: أن يُـعطى الـقليل ويـدفـع عـنه الـبلاء الـذي يـحتاج فـيه لـكثرة الإنـفاق، 

وبـالـتالـي يـعطي الله مـن الـقليل الـكثير فـي الـرزق الحـلال، ويمـحق الـكثير الـذي جـاء بـه 

 . 1في الحرام

ومـن هـنا يـتبين أن الـتقوى سـبب الـرزق، إذ لا يـتوجـب مـنها حـصول الـعبد عـلى المـال، 

بـل قـد يـكون الـرزق أن يـدفـع عـنه بـلاء يـكلفه مـن الإنـفاق عـليه مـا لا يـطيق، وهـذا 

رزق. 

فـعلى الإنـسان أن يـسعى مـن أجـل طـلب الـرزق بـالأسـباب الـتي يسـرهـا وأبـاحـها الله لـهم 

فــي الحــياة الــدنــيا، وفــي الــوقــت ذاتــه ويحــذرهــم فــتنة الاخــتبار والابــتلاء بــالــضراء 

والسـراء، ويـنبه فـيهم دواعـي الحـرص والـيقظة، واتـقاء الـعاقـبة الـتي لا تتخـلف، فـمن لـم 

يـتيقظ، ومـن لـم يـتق، فـهو الـذي يـظلم نـفسه، ويـعرضـها لـبأس الله الـذي لا يـرد، فـلو 

أن أهـل الـقرى آمـنوا بـدل الـتكذيـب، واتـقوا بـدل الاسـتهتار؛ لـفتح الله عـليهم بـركـات 

مـن الـسماء والأرض مـفتوحـة بـلا حـساب، مـن فـوقـهم ومـن تحـت أرجـلهم بمـا لا يعهـده 

البشـر مـن الأرزاق والأقـوات، فـالإيمـان بـالله وتـقواه، يـؤهـلان لـفيض مـن بـركـات الـسماء 

 . 2والأرض وعدًا من الله

يـتبين مـن خـلال مـا سـبق أن الـتقوى مـن أعـظم أبـواب الخـير، فهـي سـبب مـن أسـباب 

الـغنى وكسـب الأمـوال، حـيث تجـلب الـرزق لـصاحـبها إن اتـقى الله عـز وجـلّ فـي حـياتـه 

عــمومـًـا وعــمله خــصوصًــا، وحــرصــه عــلى تحــكيم شــرع الله بــإتــباع أوامــره واجــتناب 

1 محمد متولي الشعراوي، (تفسير الشعراوي)، ص٤٢٥٧، أخبار اليوم قطاع الثقافة.
2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٩، ص١٣٣٨.
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نـواهـيه، عـندهـا يـكون مـن المـتقين قـولاً وعـملاً سـرًا وجهـرًا، وبـذلـك يسـتحق رزقًـا فـي 

الدنيا ونعيمًا في الآخرة، وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين. 

المطلب الثاني: الإرث: 

الإرث: أحــد أهــم الــعلوم الإســلامــية وهــو الــعلم الــذي يُــعنى بــأحــوال تــركــة المــيت 

وميراثه من حيث قسمها على مستحقيها، وهو أول العلوم التي تُرفع من الأرض.  

جـاء الإسـلام مـراعـيًا لمـصالـح الـعباد، فـاهـتم بـالجـانـب الاجـتماعـي اهـتمامًـا عـظيمًا، حـيث 

شـرع الأحـكام والتشـريـعات الـتي تـصلح نـفوس الـعباد، فشـرّع المـواريـث بهـدف تـوزيـع 

الـثروات تـوزيـعًا عـادلاً بـين أفـراد المجـتمع الإسـلامـي، بـحيث لا يـشعر أحـدهـم بـالـظلم، 

 . 1ولتبقى الأسر متماسكة ومتعاونة

ويـقصد بـالمـواريـث: "انـتقال المـلكية مـن المـيت إلـى ورثـته الأحـياء سـواء كـان المـتروك 

 . 2مالاً أو عقارًا أو حقًا من الحقوق الشرعية"

ولأن مــن أهــم غــايــات الإســلام تحــقيق الــعدل والمــساواة بــين أفــراده، فــقد حــرص عــلى 

نـسخ مـعالـم الجـاهـلية بمـعالـم جـديـدة لـلمجتمع الإسـلامـي بـقوانـينه وتشـريـعاتـه، ومـن 

هـذه التشـريـعات المـواريـث الـتي تـوزع بـين الـورثـة بـالـعدل، وفـي ذلـك طـمأنـة لـلإنـسان 

عـلى أصـولـه وفـروعـه مـن وقـوعـهم فـي الـفقر، ولـيعيشوا عـيشة هـانـئة مـن بـعده، وذلـك 

لأن أهــل الجــاهــلية اعــتادوا إيــثار الأقــويــاء والأشــداء بــالأمــوال، وحــرمــان الــضعفاء، 

1 بدران أبو العنين بدران، (أحكام التركات والمواريث في الشريعة الاسلامية والقانون)، ص٧٧، 
مؤسسة شباب الجامعة، ١٩٨١م.

2 محمد علي الصابوني، (المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة)، ص٣٤، 
المكتبة العصرية، ١٤٢٣ه - ٢٠٠٢م. 
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وإبـقائـهم عـالـة عـلى أشـدائـهم حـتى يـكونـوا فـي مـقادتـهم، فـكان الأولـياء يمـنعون عـن 

مـحاجـيرهـم أمـوالـهم، وكـان أكـبر الـعائـلة يحـرم إخـوتـه مـن المـيراث فـكانـوا لـضعفهم 

يــصبرون عــلى الحــرمــان، ويــقنعون بــالــعيش فــي ظــلال أقــاربــهم، لأنــهم إن نــازعــوهــم 

 . 1طردوهم وحرموهم، فصاروا عالة على الناس

 ولـم يـقتصر الأمـر عـلى ذلـك بـل حـرمـوا الأطـفال والـنساء والأيـتام مـن المـيراث، فـكانـوا 

، ولا  2لا يـورثـون الجـواري ولا الـضعفاء مـن الـغلمان، ولا يـورثـون إلا مـن أطـاق الـقتال

، فـجاء الـقرآن لـيبطل مـا كـانـوا عـليه،  3يـورث إلا مـن طـاعـن بـالـرمـح وقـاتـل بـالسـيف

ويـبين أن هـؤلاء لـهم نـصيب فـي المـيراث لـيكون ذلـك مُـعيلاً لـهم فـي حـياتـهم فـقال 

ا تَـرَكَ  انِ وَالأْقَْـرَبـُونَ وَلـِلdسَِّاءِ نَـصِيبٌ مِـمَّ ا تَـرَكَ الـْوَا5َِ جَـالِ نَـصِيبٌ مِـمَّ تـعالـى: لـِلرِّ
ا قَلَّ مِنهُْ أوَْ كَثرَُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء:۷).  انِ وَالأْقَْرَبوُنَ مِمَّ الوَْا5َِ

4وسـبب نـزول الآيـة: نـزلـت هـذه الآيـة فـي أوس بـن ثـابـت الأنـصاري تـوفـي وتـرك امـرأتـه 

5ويـقال لـها أم كـجة وثـلاث بـنات مـنها فـقام رجـلان هـما ابـن عـم المـيت ووصـياه يـقال 

لـهما سـويـد وعـرفـجة فـأخـذا مـالـه ولـم يـعطيا امـرأتـه ولا بـناتـه شـيئًا مـن مـالـه، وذلـك 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٤، ص٢٤٧.
2 البقاعي، (نظم الدرر)، ج٢، ص٢٤٠.

3 الثعالبي، (الجواهر الحسان)، ج١، ص٣٣٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
4 أوس بن ثابت بن حرام أخو حسان الأنصاري، وهو والد شداد بن أوس الصحابي المشهور، 
شهد العقبة الثانية وبدراً وأحدًا وقتل بها، وقيل: أنه شهد الخندق وخيبر والمشاهد وعاش إلى 

خلافة عثمان، ابن حجر العسقلاني، (الإصابة في تمييز الصحابة)، ج١، ص٢٩٣، دار الكتب 
العلمية، ط٢، ١٤٢٣ه - ٢٠٠٢م.

5 أم كجة الأنصارية زوجة أوس بن ثابت الأنصاري ويقال لها أم كحلة ويحتمل أن تكون كنيتها 
وافقت اسم أبيها وأما ابنتها فاسمها أم كلثوم، ابن حجر العسقلاني، (الإصابة في تمييز 

الصحابة)، ج٨، ص٢٥٧.
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أنـهم كـانـوا فـي الجـاهـلية لا يـورثـون الـنساء ولا الـصغير مـن الـذكـور وإنمـا يـورثـون الـرجـال 

يـقولـون لا يـعطى الإرث إلا مـن قـاتـل وحـاز الـغنيمة وحـمى الحـوزة فـجاءت أم كـجة 

امـرأة أوس إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقالـت: يـا رسـول الله مـات أوس بـن 

ثـابـت وتـرك ثـلاث بـنات وأنـا امـرأتـه ولـيس عـندي مـا أنـفق عـليهن وقـد تـرك أبـوهـن مـالاً 

حـسنًا وهـو عـند سـويـد وعـرفـجة ولـم يـعطيانـي ولا بـناتـه مـنه شـيئًا وهـن فـي حجـري ولا 

يـطعمن ولا يـسقين فـدعـاهـما رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقالا: يـا رسـول الله إن 

ولـدهـا لا يـركـبن فـرسًـا ولا يحـملن كـلاً ولا يـنكبن عـدوًا فـأنـزل الله هـذه الآيـة، فـأرسـل 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلـى سـويـد وعـرفـجة لا تـفرقـا مـن المـال شـيئًا فـأن الله 

تـعالـى قـد جـعل لـبناتـه نـصيبًا ممـا تـرك ولـم يـبين مـن هـو حـتى أنـظر فـيهن فـأنـزل الله 

تـعالـى: يـوصـيQم االله في أولادكـم.. (الـنساء:۱۱) فـلما نـزلـت أرسـل رسـول الله 
صـلى الله عـليه وسـلم إلـى سـويـد وعـرفـجة أن ادفـعا إلـى أم كـجة الـثمن ممـا تـرك وإلـى 

 . 1بناته الثلثين ولكما باقي المال

فأنزل الله الآية ليسوي بين الورثة من كان يرث بمن لا يرث في الجاهلية. 

فـبينت هـذه الآيـة الـكريمـة أن الله عـز وجـلّ قـد جـعل لـلمرأة نـصيبًا فـي المـيراث بـعد أن 

حُـرمـت مـنه فـي الجـاهـلية، وبـالـتالـي كـان هـذا المـيراث لـها سـببًا فـي كسـب المـال وبـابًـا مـن 

أبـواب الـرزق الـتي أبـاحـها الله عـز وجـلّ لـها، خـصوصًـا بـعد فـقد المـعيل لـها سـواء كـان 

زوجًا أو أبًا أو أخًا وهذا على سبيل المثال. 

1 الخازن، (باب التأويل في معاني التنزيل)، ج١، ص٢٥٨.
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ولـم يـقتصر الأمـر عـلى ذلـك بـل إن الله عـز وجـلّ قـد جـعل نـصيباً فـي المـيراث لمـن حـضر 

الـقسمة ممـن لا يـرثـون وذلـك تـطييبًا لـقلوبـهم، ولإدخـال الـفرحـة والسـرور عـليهم لأن 

بـعضهم قـد حـرمـه الله مـن الـغنى فـجعل نـصيبه مـن المـيراث مـصدر رزق لـه يـخفف عـنه 

شــقاء الــعيش لــذلــك قــال الله تــعالــى: وإِذاَ حَـضَرَ الـْقِسْمَةَ أوُلـُواْ الـْقُرÇَْ وَالـْيَتَامَـى 

مَسَاكِينُ فاَرْزُقوُُ�ْ مِنهُْ وَقوُلوُا لَُ®ْ قَوْلاً مÈَُْوفاً (النساء:۸). 
وَالْ

فهـذه الآيـة حـثت الـوارثـين عـلى إعـطاء شـيء مـن المـال المـقسوم لـلأقـارب ممـن لا يـرثـون، 

وكــذلــك الــيتامــى والمــساكــين مــن غــير الأقــارب تــطييبًا لــقلوبــهم، وأن يــدعــوا لــهم 

 . 1ويستقِلّوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمُنّوا عليهم

وبـين صـاحـب الـظلال الحـكمة مـن إعـطاء نـصيب الـفقراء والمـساكـين مـن مـال الـتركـة 

فـيقول: " تـطييبًا لخـاطـرهـم كـي لا يـروا المـال يـفرق وهـم محـرومـون واحـتفاظًـا بـالـروابـط 

الـعائـلية والمـودات الـقلبية، كـذلـك يـقرر لـليتامـى والمـساكـين مـثل هـذا الحـق تمشـيًا مـع 

 . 2قاعدة التكافل العام"

ويــقول الــرازي: "عــلم تــعالــى أن فــي الأقــارب مــن يــرث ومــن لا يــرث، وأن الــذيــن لا 

يـرثـون إذا حـضروا وقـت الـقسمة، فـإن تـُركـوا محـرومـين بـالـكلية ثـقل ذلـك عـليهم، فـأمـر 

الله تــعالــى أن يــدفــع إلــيهم شــيء عــند الــقسمة حــتى يــحصل الأدب الجــميل وحــسن 

 . 3العشرة"

1 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٢، ص٢٣٥، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢١ه، ٢٩٩١م.
2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٤، ص٥٨٨.

3 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٩، ص١٩٦.
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فهـذا إن دل عـلى شـيء فـإنمـا يـدل عـلى مـحاربـة الإسـلام لـتكديـس الأمـوال فـي يـد فـئة 

قـليلة مـن الـناس، ولمـّا بـين الله عـز وجـلّ للمسـلمين أن الأمـوال فـيها حـق لـلعباد سـواء 

كـانـوا رجـالاً أو نـساءً أو أطـفالاً أو أيـتامًـا بـينّ نـصيب كـل واحـد مـن الـوارثـين فـقال: 

ُ فيِ أوَْلاَدِكمُْ لÊَِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاْنُْٔثيََينِْ (النساء:۱۱).  يوُصِيQُمُ االلهَّ
1وسـبب نـزول الآيـة: مـا روي عـن جـابـر بـن عـبدالله قـال: جـاءت امـرأة سـعد بـن الـربـيع 

إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقالـت: يـا رسـول الله هـاتـان ابـنتا سـعد بـن الـربـيع، 

قـتل أبـوهـما مـعك فـي أُحـد شهـيدًا، وإن عـمهما أخـذ مـالـهما، فـلم يـدع لـهما مـالاً ولا 

يُــنكحان إلا ولــهما مــال، قــال: فــقال: "يــقضي الله فــي ذلــك"، قــال: فــنزلــت آيــة 

المـيراث، فـأرسـل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إلـى عـمهما فـقال: (أعـط ابـنتي سـعد 

 . 2الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك)

فهـذه الآيـة الـكريمـة جـاءت لـتبين نـصيب كـل واحـد مـن الـوارثـين فـي المـيراث، بـعد مـوت 

المـورث، حـيث أعـادت للمسـلمين المسـتضعفين حـقوقـهم المسـلوبـة والمـغتصبة مـن قـبل 

الأقـويـاء، سـواء الـزوجـات أو الـبنات أو الأيـتام أو الآبـاء أو الأمـهات، وبهـذه الآيـة حـافـظ 

الله عـز وجـلّ عـلى الـنظام الاجـتماعـي الأسـري مـن الانحـراف والـزعـزعـة بـضمان لـهم 

مـصدر الـرزق الـذي يـحقق الـعيش الـهانـئ الـكريم، فـالـنظام الاجـتماعـي الأسـري يـقوم 

1 سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن 
كعب الأنصاري الخرزجي عقبي بدري كان أحد نقباء الأنصار وكان كاتباً في الجاهلية وشهد 

العقبة الأولى والثانية وشهد بدراً وقتل يوم أحدًا شهيدًا، دفن سعد بن الربيع وخارجة بن أبي زيد 
بن أبي زهير في قبر واحد، وخلف سعد بن الربيع ابنتين فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه 

وسلم الثلثين، ابن عبد البر، (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)، ج٢، ص١٥٦. 
2 سنن الترمذي، (كتاب الفرائض)، باب ما جاء في ميراث البنات، ص٤٧٢، حديث حسن صحيح.
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عــلى الــتكافــل، وقــد جــعل الإســلام الــتكافــل فــي مــحيط الأســرة هــو حجــر الأســاس، 

وجـعل الإرث مظهـرًا مـن مـظاهـر الـتكافـل فـي مـحيط الأسـرة، فـشعور الـفرد بـأن جهـده 

الـشخصي سـيعود أثـره عـلى ذوي قـرابـته وخـاصـة ذريـته، يـحفزه عـلى مـضاعـفة الجهـد 

فـيكون نـتاجـه للجـماعـة عـن طـريـق غـير مـباشـر؛ لأن الإسـلام لا يـقيم الـفواصـل بـين الـفرد 

 . 1والجماعة، فكل ما يملك الفرد هو في النهاية ملك الجماعة كلها عندما تحتاج

ومن مميزات الميراث في الشريعة الإسلامية: 

۱ - تــفتيت الــثروة بــحيث لا تــبقى فــي يــد فــئة قــليلة مــن الــناس، وهــذا يــؤدي إلــى 

وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها وتضامنها وتعاونها. 

۲ - قــسمّ الإســلام المــيراث عــلى حســب الحــاجــة، والــتي كــانــت أســاسـًـا فــي قــسمة 

المـيراث، حـيث أعـطيت الـبنت نـصف مـيراث أخـيها، لأنـه يـحتاج إلـى المـال أكـثر مـنها، 

ولأن الــتبعات المــلقاة عــلى عــاتــقه أكــثر مــنها، وبــالــتالــي كــان المــيراث مــصدرًا لــه فــي 

كسـب المـال الـذي يـعينه عـلى مـتطلبات الحـياة، فـالإسـلام نـظر إلـى الأعـباء الاقـتصاديـة 

 . 2ووزع الميراث على هذا الأساس، وهذا قمة العدل في الإسلام

يـتبين أن المـواريـث مـصدر مـن مـصادر كسـب الأمـوال لـلأفـراد حـيث يسـتطيع الـفرد أن 

يـعيش عـيشًا هـنيئًا خـاصـة إذا كـان مـن الـفقراء والمـساكـين الـذيـن لا يجـدون مـا يسـدون 

بــه حــاجــتهم، فــالمــيراث عــندهــا قــد يــغير حــالــهم مــن حــال إلــى حــال خــاصــة إن كــان 

الـوارث قـد عـرف بـفقره وحـرمـانـه مـن المـال، فـالمـال الـعائـد عـليه مـن المـيراث سـواء كـان 

1 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٤، ص٥٨٧.
2 ياسين أحمد إبراهيم، (الميراث في الشريعة الإسلامية)، ص٥٤، مؤسسة الرسالة، دار البشير، 

ط٤، ١٤١٨ه - ١٩٩٧م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

مـن الأصـول أو مـن الـفروع يـحقق لـه الـغنى بـعد الـفقر والـكفايـة بـعد الحـاجـة، والـراحـة 

بعد الشقاء. 

المطلب الثالث: الهبات: 

أعــطى الله عــز وجــلّ بــالــطرق المشــروعــة أبــوابـًـا كــثيرة للمســلمين فــي كســب الأمــوال، 

فـمنها مـا كـان بـالجهـد الـشخصي، ومـنها مـا كـان بجهـد الـغير، فـكانـت الهـبات أحـد 

هـذه الـطرق، ووسـيلة مـن وسـائـل الكسـب الحـلال، ومـصدرًا مـن مـصادر الـرزق مـن غـير 

بـذل جهـد، وذلـك لأن الهـبة هـي: "عـقد يـتصرف بمـقتضاه الـواهـب فـي مـال لـه دون 

1عــوض" أو "هــو العهــد إلــى الــغير فــي الــقيام بــفعل أمــر حــال حــياتــه أو بــعد ممــاتــه، 

 . 2وتطلق أيضًا على جعل المال للغير"

يـتبين مـن هـذا الـتعريـف: أن المـوهـوب لـه قـد حـصل عـلى المـال بـطرق الهـبة الـتي تـعد 

مـصدرًا مـن مـصادر الـرزق وكسـب المـال، لأن الـواهـب قـد أعـطى مـالاً لـلموهـوب بـلا 

مقابل ولا عوض ويبتغي من وراء ذلك مرضاة الله عز وجلّ في الدنيا والآخرة. 

وهذه الهبة تقوم على أمرين هما: 

الأول: مادي: وهو تصرف الواهب في ماله دون عوض. 

 . 3والثاني: معنوي: هي نية التبرع

1 بدران أبو العنين بدران، (المواريث والوصية والهبه في الشريعة الاسلامية)، ص٢١٤، مؤسسة 
شباب الجامعة، ١٩٨٠م.

2 وهبة الزحيلي، (الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي)،ص١٢، دار الفكر دمشق، ط٢، ١٤١٧ه - 
١٩٩٦م.

بدران أبو العنين بدران، (المواريث والوصية الهبه في الشريعة الاسلامية والقانون)، ص٢١٤.   3
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ـنَّ نِحْـËًَ فإَِنْ  ِÌِسَِّاءَ صَـدُقَـاdولـقد شـرع الله عـز وجـل الهـبة فـي كـتابـه الـعزيـز فـقال: وَآَتُـوا الـ

ُ هَنيِئًا مَرِيئًا (النساء:٤).  ءٍ مِنهُْ نَفْسًا فكَُلوُه ْÍَ ْمْ عَنQَُطِبنَْ ل
لـقد غـير الـقرآن مـا اعـتاده الـعرب فـي الجـاهـلية مـن سـلب حـقوق الـنساء، حـيث كـان 

ولـي أمـر المـرأة يـأكـل حـقها فـي المهـر، وكـان الـولـي إذا زوجـها وكـانـت مـعهم فـي العشـيرة 

لــم يــعطها مــن مهــرهــا قــليلاً ولا كــثيرًا، وإن كــانــت غــريــبة حــمّلوهــا عــلى بــعير إلــى 

زوجـها، ولا يـعطوهـا مـن مهـرهـا شـيئًا غـير ذلـك الـبعير، فـنزل قـولـه تـعالـى: وَآتـُوا 

 . ًËَْنَّ نِح ِÌِسَِّاءَ صَدُقَاd1ال

والنحـلة بكسـر الـنون وضـمها لـغتان، وأصـلها الـعطاء، قـال الـكلبي: عـطية وهـبة مـن 

، فـجاء الإسـلام وأقـر لـلمرأة حـقها المشـرع فـي الـصداق، وأبـاح لـها  2غـير أخـذ عـوض

ءٍ مِـنهُْ نَـفْسًا  ْÍَ ْمْ عَـنQَُالـتصرف فـيه كـيفما تـشاء وذلـك فـي قـولـه تـعالـى: فإَِنْ طِبنَْ لـ

ُ هَنيِئًا مَرِيئًا (النساء:٤).  فكَُلوُه
وســـبب نـــزول الآيـــة: " إن قـــومًـــا تحـــرجـــوا أن يـــرجـــع إلـــيهم شـــيء ممـــا دفـــعوه إلـــى 

 . 3الزوجات"

فـالآيـة الـكريمـة فـرضـت عـلى الأزواج أو الأولـياء أن يـعطوا الـنساء الـلاتـي يـنكحوهـن 

مــهورهــنَ الــتي لــهن عــليكم عــطية وهــبة لــيكون ذلــك رمــزاً لــلمودة الــتي يــنبغي أن 

1 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج١، ص٣٣٢.
2 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٩، ص١٨٠.

3 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، 
ج٤، ص١٩، ١٣٩٥ه - ١٩٧٥م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

تــكون بــينهما، وآيــة مــن آيــات المحــبة، فــإن طــابــت نــفوســهن بشــيء مــن ذلــك - غــير 

مـكرهـات - فـوهـبن لأزواجـهن شـيئًا مـن هـذا الـصداق عـن طـيب نـفس طـيبًا لا تـنغيص 

فـــيه مـــن غـــير أن يـــكون الســـبب فـــيه شـــكاســـة أخـــلاق أزواجـــهم مـــعهن أو ســـوء 

مـعاشـرتـهم، فـكلوه هـنيئًا مـريـئًا سـائـغًا حـلالاً طـيبًا، لا يـنغصه شـيء، ولا ذنـب ولا إثـم 

عـليكم، وهـذا فـيه دلالـة عـلى جـواز قـبول الـرجـل لمهـر المـرأة المـوهـوب لـه مـنها عـن طـيب 

نــفس، وذلــك لأن المــرأة لــو طــابــت نــفسها عــن جــميع المهــر حــل لــلزوج أن يــأخــذه 

 . 1بالكلية

ويـقول صـاحـب الـظلال رحـمه الله: " فـإذا طـابـت نـفس الـزوجـة بـعد ذلـك لـزوجـها عـن 

شـيء مـن صـداقـها كـله أو بـعضه فهـي صـاحـبة الـشأن فـي هـذا؛ تـفعله عـن طـيب نـفس 

وراحـة خـاطـر؛ والـزوج فـي حـل مـن أخـذ مـا طـابـت نـفس الـزوجـة عـنه وأكـله حـلالاَ طـيباَ 

 . 2هنيئًا مريئًا"

ولـقد عـبر الله عـز وجـلّ بـقولـه:طـَبنَْ ولـم يـقل فـإن وهـبن أو سـمحن، إعـلامًـا بـأن المـراعـى 

 . 3هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة"

ولمـا كـانـت الهـبة مـن الـزوجـة لـلزوج، بـكامـل الـرضـا مـن أجـل تـوثـيق عـرى الـزوجـية 

بـينهما، فـيجوز لـلزوج قـبول تـلك الهـبة عـن طـيب نـفس، لأنـه بمـثابـة الهـديـة، والـرسـول 

صـلى الله عـليه وسـلم قـد قـبل الهـديـة، إذ إنـها مـن أعـظم أسـباب الـتواصـل الـتي تـؤدي 

للمودة والمحبة، ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التهادي والهدية هبة. 

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)،ج٩/ص١٨٢.
2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٤، ص٥٨٥.

3 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٩، ص١٨٢.
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فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لـو دعـيت إلـى 

 . لأجبت ولو أهدي إلي كُرَاعٌ لقبلْت 2كُرَاعٍ 1

فــالحــديــث فــيه حــض عــلى قــبول الهــديــة ولــو قــلّت لمــا فــيه مــن الــتآلــف، ولــئلا يمــتنع 

 . 3الباعث من الهدية لاحتقار الشيء

ومـا دام الإسـلام قـد أكـد عـلى قـبول الهـديـة الـتي هـي مـن بـاب الهـبة، فـقد أكـد عـلى أنـه 

لا يـجوز الـتراجـع عـن الهـبة، لأنـها مـن أجـل تـوثـيق الـعرى بـين الـواهـب والمـوهـوب لـه، 

فــيتحقق هــذا الــغرض مــن مجــرد صــدور الهــبة، لــذلــك نجــد أن الــنبي صــلى الله عــليه 

وسـلم قـد نـفر الـواهـب مـن الـرجـوع عـن هـبته حـيث شـبهه بـالـعائـد فـي قـيئه فـعن ابـن 

عـباس رضـي الله عـنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: الـعائـد فـي هـبته كـالـعائـد 

 . 4في قيئه

لـكن يـجوز لـلأب أن يـرجـع عـما وهـبه لابـنه؛ لأن رجـوعـه يـكون لـغرض وهـدف مـعين 

تقتضي مصلحة الابن كإصلاح ولده مثلاً. 

وقـد صـور الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـواهـب الـعائـد فـي هـبته بـالـكلب يـقيء ثـم يـعود 

عـن قـيئه فـعن ابـن عـباس رضـي الله عـنه قـال: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لا 

يحـل لـرجـل أن يـعطي عـطية أو يهـب هـبة فـيرجـع فـيها إلا الـوالـد فـيما يـعطي ولـده 

1 الكراع: ما دون الركبة من الكعب للإنسان، والحيوان من البقر والغنم، وهو الساق العاري من 
اللحم، ويذكر ويؤنث، وجمعها أكارع وأكرع، إبراهيم وآخرون، (المعجم الوسيط)، ص٨١٨، ط٢.

2 صحيح البخاري، (كتاب النكاح)، باب من أجاب إلى كراع، ج٣، ص٣٦٨.
3 ابن حجر العسقلاني، (فتح الباري)، ج٥، ص٥١٣، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠م.

مسلم، صحيح مسلم، (الهبات)، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبه، ص٧٩٨.  4
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ومـثل الـذي يـعطي الـعطية ثـم يـرجـع فـيها كـمثل الـكلب يـأكـل فـإذا شـبع قـاء ثـم عـاد 

 . 1في قيئه

يـتبين أن الهـبة مـصدر مـن مـصادر كسـب الأمـوال الحـلال وعـمل مـن أعـمال الـبر الـتي 

يـرجـى بـها نـيل الأجـر والـثواب، ولـها أثـر عـظيم عـلى الـنفس البشـريـة فـي نشـر الألـفة 

والمـودة والمحـبة بـين الـناس كـما أنـها تـساعـد عـلى سـد الحـاجـات الأسـاسـية لـبني البشـر، 

فـتخفف عـنهم ضـنك الـعيش، وتحـول الـناس مـن حـال إلـى حـال، مـن فـقر إلـى غـنى فـي 

بــعض الأحــيان، وإن لــم يــكن فــيكفي أنــها تــغني الــعباد عــن ســؤال الــناس وطــلب 

المساعدة منهم. 

المطلب الرابع: الوصايا: 

إن مـن أكـثر الأمـور وضـوحًـا فـي حـياة الـشعوب والأمم، اتـفاقـها عـلى جـملة مـن المـبادئ 

الإنـسانـية، لا سـيما ذات الـصلة المـباشـرة بـحقوق الـناس، والحـفاظ عـلى تـوازن المجـتمع 

إزاء الـتحولات الحـتمية فـي مسـتقبل تـاريـخه، بـصيرورة تـلك المـبادئ إلـى سـلوك مـعتاد 

بـعد تحـقق الاسـتجابـة الـطوعـية لـها، والتحـرك عـلى ضـوئـها حـيث لـم تُـترك مـعلقة فـي 

الـفضاء، وإنمـا أُنـزلـت إلـى أرض الـواقـع، وعـاشـتها البشـريـة كـحقيقة ثـابـتة جـيلاً بـعد 

جـيل، حـيث تـناغـمت أصـولـها مـع الـفطرة، وانسجـمت أهـدافـها مـع رغـبة الإنـسان 

وطـموحـه وتـطلعاتـه ولـذلـك فـتح الله أمـام عـباده أبـوابًـا لـلخير ومـصادر لـلرزق، فـكانـت 

1 أبو داوود سليمان بن الشعت السجستاني، (سنن أبي داوود)، باب الرجوع في الهبة، ج١، 
ص٥٣٧، مكتبة دار المعارف، (حديث صحيح).
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

الــوصــية أحــد تــلك الأبــواب، الــتي نــدبــها الــشارع الحــكيم، وجــعلها مــصدر رزق 

للعباد. 

والوصية مأخوذة من وصية الشيء، أَوصِيِه إذا أوصلته. 

فـالمـوصـي وصـل مـا كـان فـي حـياتـه بـعد مـوتـه، وهـي فـي الشـرع هـبة الإنـسان غـيره عـينًا 

 . 1أو دينًا أو منفعةً على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي

والـوصـية هـي: أمـر بـفعل شـيء أو تـركـه ممـا فـيه نـفع لـلمأمـور أو لـلآمـر فـي مـغيب الآمـر 

فــي حــياتــه أو فــيما بــعد مــوتــه، وشــاع إطــلاقــها عــلى أمــر بشــيء يــصلح بــعد مــوت 

 . 3الموصي وخصها العرب بما يعهد تنفيذه بعد الموت 2

ولـقد شـرعـها الله فـي الإسـلام، وقـد كـانـت مـعهودة مـن قـبل عـند الـعرب، حـيث كـانـوا 

4يـوصـون لـلأبـعديـن طـلبًا للفخـر والشـرف والـريـاء ويـتركـون الأقـربـين فـقراء فـأوجـب الله 

تـعالـى الـوصـية عـلى مـن مـات ولـه أقـارب، ولـه مـال فـقال: كـُتِبَ عَـليQَُْمْ إِذاَ حَـضَرَ 

ا عََ�  مÈَُْوفِ ۖ حَـقًّ
يْنِ وَالأْقَْـرَبِينَ بِـالْ أحََـدَكـُمُ الـْمَوْتُ إِن تَـرَكَ خَيرْاً الـْوَصِـيّةَُ لـِلْوَا5َِ

مُتَّقِينَ (البقرة:۱۸۰). 
الْ

ولـقد أوجـب الله عـز وجـلّ عـلى المـؤمـنين الـوصـية، وخـص الـوالـديـن والأقـربـين بـالـذكـر لمـا 

كـانـت عـليه عـادة الـعرب فـي الجـاهـلية، حـيث كـان أولاد المـيت الـذكـور يسـتأثـرون بمـالـه 

كـله، وإن لـم يـكن لـه ولـد ذَكَـر اسـتأثـر بمـالـه أقـرب الـذكـور إلـيه مـن أب أو عـم أو غـيره، 

1 د. عبد العزيز بن عدنان، د. أنس بن عادل، (الدلائل والإرشادات على أخصر المختصرات)، 
ج٢، ص٤٨٩، دار الركائز، الكويت، ١٤٣٩ه، ٢٠١٨م.

2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص١٤٧.
3 القرطبي، (الجامع في أحكام القرآن)، ج٢، ص١٩٨، دار الفكر، ١٤٢٤ه، ٢٠٠٣م. 

4 الخازن، (باب التأويل في معاني التنزيل)، ج١، ص١٤٨.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

أو ربمـا أوصـى بـبعض مـالـه أو بجـميعه لـبعض أولاده أو قـرابـته أو أصـدقـائـه، فـلما اسـتقر 

المسلمون بدار الهجرة، 

شـرع الله لـهم تشـريـك بـعض الـقرابـة فـي أمـوالـهم ممـن كـانـوا يـهملون تـوريـثه مـن الـبنات 

، ولـقد اتـفق أهـل الـعلم عـلى وجـوب  1والأخـوات والـوالـديـن فـي حـال وجـود الـبنين

الـوصـية عـلى مـن عـليه ديـن، أو عـنده وديـعة أو نـحوهـا، وأمـا مـن لـم يـكن كـذلـك، 

فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرًا أو غنيًا. 

. فــعن عــبدالله بــن عــمر رضــي الله عــنهما أن رســول الله  2وقــالــت طــائــفة: إنــها واجــبة

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: مـا حـق امـرئ مسـلم لـه شـيء يـوصـي فـيه يـبيت لـيلتين إلا 

 . 3ووصيته مكتوبة عنده

وذهـب كـثيرون إلـى أن الـوجـوب صـار مـنسوخًـا فـي حـق الـكافـة وهـي مسـتحبة فـي حـق 

 . 4الذين لا يرثون

وقد اختلف أهل العلم في آية الوصية هل هي محكمة أم منسوخة؟ 

۱ - فـذهـب جـماعـة إلـى أنـها مـحكمة حـيث قـالـوا: وهـي إن كـانـت عـامـة فـمعناهـا 

الخـصوص، والمـراد بـها مـن الـوالـديـن مَـن لا يـرث كـالأبـويـن الـكافـريـن، ومـَن هـو فـي 

الرقّ، ومن الأقربين من عدا الورثة منهم. 

۲ - وقال كثير من أهل العلم: إنها منسوخة بآية المواريث. 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص١٤٧.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٢، ص١٩٨، دار الخير، ط١، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م.

3 صحيح البخاري، (الوصايا)، باب الوصايا وقول الرسول وصية الرجل مكتوبة عنده، ج٢، 
ص١٨٧، ح٢٧٣٨.

4 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ص١٢٩، دار الفكر، ط١، ١٤٢٢ه، ٢٠٠٢م.
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فــعن ابــن عــباس رضــي الله عــنهما قــال: كــان المــال لــلولــد وكــانــت الــوصــية لــلوالــديــن 

فـنسخ الله مـن ذلـك مـا أحـب فـجعل لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين وجـعل لـلأبـويـن لـكل 

 . 1واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

وقـــولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم: إن الله قـــد أعـــطى كـــل ذي حـــق حـــقه ألا لا وصـــية 

 . 2لوارث

 . ۳3 - " وقال بعض أهل العلم: نسخ الوجوب، وبقي الندب"

ويــقول ابــن كــثير: " اشــتملت هــذه الآيــة الــكريمــة عــلى الأمــر بــالــوصــية لــلوالــديــن 

والأقـربـين، وقـد كـان ذلـك واجـبًا، عـلى أصـح الـقولـين، قـبل نـزول آيـة المـواريـث، فـلما 

نـزلـت آيـة الـفرائـض نـسخت هـذه، وصـارت المـواريـث المـقدرة فـريـضة مـن الله، يـأخـذهـا 

 . 4أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل منّة الموصي

" وجـوز بـعض الأئـمة الـوصـية لـلوارث بـأن يـختص بـها بـعض مـن يـراه أحـوج مـن الـورثـة 

كـأن يـكون بـعضهم غـنيًا وبـعضهم فـقيرًا عـاجـزًا عـن الكسـب فـمن الخـير والمـصلحة ألا 

يسوي بين الغني والفقير أو القادر على الكسب والعاجز عنه. 

ويــقول ابــن عــباس رضــي الله عــنهما: كــان لا يــرث مــع الــوالــديــن غــيرهــما إلا وصــية 

لـلأقـربـين، فـأنـزل الله آيـة المـيراث فـبينّ مـيراث الـوالـديـن، وأقـر وصـية الأقـربـين فـي ثـلث 

 . 5مال الميت

1 صحيح البخاري، (الوصايا)، باب لا وصية لوارث، ج٢، ص١٨٩، ح٢٧٤٧.
2 سنن ابن ماجه، (الوصايا)، باب لا وصية لوارث، ص٤٦١، ح٢٧١٣، حديث صحيح.

3 الشوكاني، (فتح القدير)، ج١، ص١٩٥.
4 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج١، ص١٩٧.
5 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج١، ص١٩٧.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ويـعمل فـي المحـاكـم الشـرعـية وإلـى يـومـنا هـذا بمـوجـب مـا يـسمى بـالـوصـية الـواجـبة حـيث 

تـعالـج بـعض الأسـر أمـر الأحـفاد عـن طـريـق الـوصـية لـهم بمـا كـان يـرثـه أبـوهـم أو أمـهم لـو 

بــقي حــيًا أو عــن طــريــق الهــبة أو نــحوهــا بــينما لا تــقوم بــعض الأســر بــذلــك مــتأثــرة 

 . 1بمؤثرات وقتية أو لأن الموت يسارع الجد أو الجدة قبل القيام بذلك

ويـرى الـباحـث أنـه لا بـد مـن تـوخـي الـدقـة فـي الـوصـية، واتـخاذ السـبل الـلازمـة، لـذلـك 

تــعد الــوصــية حــاجــة مــن حــاجــات الإنــسان الــضروريــة فحســب، بــل مــطلبًا إســلامــيًا 

أكــيدًا، ويمــيل إلــى الــرأي الــقائــل بــأن الله عــز وجــلّ قــد أوجــب عــلى المــؤمــنين الــوصــية 

لــلوالــديــن والأقــربــين فــي بــدايــة الإســلام حــتى اســتقر المســلمون فــفرض الله عــز وجــلّ 

عــليهم المــواريــث لــلأبــناء والأقــارب مــن الــدرجــة الأولــى وذلــك فــي قــولــه تــعالــى: 

ُ فيِ أوَْلاَدِكـُمْ ۖ لÊَِّكَرِ مِـثْلُ حَـظِّ الاْنُٔثيََينِْ (الــنساء:۱۱)، وبــقي أمــر  يـُوصِـيQُمُ االلهَّ
الـوصـية لـلأقـارب غـير الـوارثـين مـعمولاً بـه، فـحفظ الله لـهم حـقوقـهم فـي مـال الأغـنياء 

بهذه الآية. 

: " نـسخت الـوصـية لـلوالـديـن والأقـربـين ممـن يـرث، وثـبتت الـوصـية لمـن  2يـقول الـضحاك

 . 3لا يرث من القرابة"

1 زكريا البري، (الوسيط في أحكام التركات والمواريث)، ص٢٩٤، دار النهضة العربية. 
2 الضحاك بن فيروز الديلمي، ويقال الفلسطيني، روى عن أبيه، وروى عنه عروة بن غزية وكثير 

الصنعاني وأبو وهب الجيشاني، ذكره معاوية بن صالح عن ابن معين في تابعي أهل اليمن، 
وذكره ابن حيان في الثقات. ابن حجر، (تهذيب التهذيب)، ج٤، ص٧٦، دار إحياء التراث العربي، 

ط١، ١٤١٢ه.
3 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج١، ص١٨٢.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

لـذا قـال غـالـبية الـفقهاء أنـه يجـمع بـين آيـة الـوصـية وآيـة المـواريـث بـأن آيـة المـواريـث 

مـخصصة لآيـة الـوصـية وبـأنـها فـي غـير الـوارثـين مـن الأقـارب، ولا يـقال أن آيـة المـيراث 

نـسخت آيـة الـوصـية لأنـها بـقيت شـريـعتها فـي غـير الـوارثـين، وهـي فـي ذاتـها سـير لمـا 

عـساه يـكون مـن حـاجـة بـعض الأقـارب الآخـريـن الـذيـن لـم تـصل إلـيهم تقسـيم المـيراث، 

وهـذا هـو الـعدل وهـو الـبر والـرحـمة بـذوي قـربـاه، ثـم إن آيـة الـوصـية فـي الـثلث لمـن يـراه 

، فـعن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم  1أشـد حـاجـة وأقـوى قـرابـة، والمـيراث فـي الـثلثين

أنـــه قـــال: إن الله تـــصدق عـــليكم عـــند وفـــاتـــكم بـــثلث أمـــوالـــكم زيـــادة لـــكم فـــي 

 . 2أعمالكم

والحـكمة مـن الـوصـية لـغير الـورثـة تـتضح فـي الحـالات الـتي تـوجـب فـيها صـلة الـقرابـة 

الـبر بـبعض الأقـارب، عـلى حـين لا تـورثـهم آيـات المـيراث لأن غـيرهـم يـحجبهم، وهـي 

لـون مـن ألـوان الـتكافـل الـعائـلي الـعام فـي خـارج حـدود الـوراثـة، فـلا يـظلم فـيها الـورثـة، 

 . 3ولا يهمل فيها غير الورثة

وبـناء عـلى هـذا فـإن مـعنى الآيـة: فـرض عـليكم أيـها المـؤمـنون إذا ظهـرت عـلامـات المـوت 

بمــرض أو شــيخوخــة، وتــرك الــواحــد مــنكم مــالاً كــثيرًا لــورثــته، قــد جــمعه مــن طــرق 

الحـلال أن يـوصـي بـجانـب مـنه لـلوالـديـن والأقـربـين وصـية عـادلـة لا تـعد شـيئًا قـليلاً ولا 

كـثيراً بـل فـي حـدود ثـلث الـتركـة، وعـدم تـفضيل غـنى لـغناه ودون تمـييز ولا جـور فـي 

الـوصـية إلا لـضرورة كعجـز عـن الكسـب أو اشـتغال بـالـعلم أو صـغر، إذ عـدم الـعدل 

1 أبو زهرة، (زهرة التفاسير)، ص٥٤٤، دار الفكر العربي. 
2 سنن ابن ماجه، (الوصايا)، باب الوصية بالثلث، ص٤٦٠، ح٢٧٠٩، حديث حسن.

3 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٢، ص١٦٧.
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يسـبب الـبغضاء والحـقد والـنزاع بـين الـورثـة حـتى لـو كـان الـوالـدان كـافـريـن، فـللولـد أن 

يـوصـي لـهما بمـا يـؤلـف قـلوبـهما لأن الإحـسان لـهما مـطلوب، وقـد جـعل الله الـوصـية 

لأن بـعض المـورِّثـين قـد يمـنعوا الـقريـب مـن الإرث تـوهـمًا مـنهم أنـه يـتمنون مـوتـه لـيرثـه، 

أو يـفضل بـعض الأقـارب عـلى بـعض فـيؤدي ذلـك إلـى الـتحاسـد والـتباغـض بـين الـناس 

ويـكون المـوصـي قـد فـعل ذلـك مـن أجـل الـتفاخـر والـتباهـي، فشـرّع الإسـلام الـوصـية مـن 

 . 1أجل تقوية الروابط ومنع التباغض والتحاسد

ولأهـمية الـوصـية وتـأكـيدًا مـن الله عـلى حـفظ حـقوق الـعباد، فـقد حـذر مـن الـتبديـل 

والتحـريـف فـي الـوصـية، لأن الـوصـية قـد تـشعل الـفتنة والحـقد فـي نـفوس الـبعض مـن 

الـناس لأنـها نـقل مـال مـن طـرف لآخـر، فـتوعـد مـن بـدل وغـيّر وحـرّف فـيها فـقال: فـَمَن 

َ َ�يِعٌ عَلSٌِ (البقرة:۱۸۱).  لوُنَهُ ۚ إِنَّ االلهَّ ينَ يبَُدِّ ِ َtّبَعْدَمَا َ�عَِهُ فإَِنّمََا إِثْمُهُ عََ� ا ُ�َ بَدَّ
فــمن بــدل الــوصــية وحــرفــها، فــغير حــكمها وزاد فــيها أو نــقص، ويــدخــل فــي ذلــك 

الــكتمان لــها بــطريــق الأولــى، أو غــيّر الأوصــياء أو الــشهود فــإنمــا الإثــم عــلى الــذيــن 

يـبدلـون، لأنـهم خـانـوا وخـالـفوا حـكم الشـرع، عـندهـا فـيقع أجـر المـيت عـلى الله، وتـعلّق 

الإثـم بـالـذيـن بـدلـوا ذلـك، فـالله مـطلّع عـلى مـا أوصـى بـه المـيت، وهـو عـليم بـذلـك، وبمـا 

 . 2بدله الموصى إليهم

1 سيد طنطاوي، (التفسير الوسيط)، ص٤٨٨، مطبعة السعادة، ط٢، ١٤٠٥ه، ١٩٨٥م.
2 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج١، ص١٩٨.
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ثـم عـالـج الله عـز وجـلّ قـضية مـهمة جـدًا وهـي قـضية الـعدل فـي الـوصـية حـيث قـال 

َ غَـفوُرٌ  ْـªَمُْ فلاَـَ إِْ¾َ عَـليَْهِ ۚ إِنَّ االلهَّ تـعالـى: فـَمَنْ خَـافَ مِـن مُّـوصٍ جَـنفًَا أوَْ إِثْـمًا فأَصَْلـَحَ بَي
حSٌِ (البقرة:۱۸۲).  رَّ

فـالله عـز وجـلّ أراد تحـقيق الـعدل للجـميع فـي الـوصـية، فـإن كـانـت زائـغة عـن الـعدل 

وفـيها حـرمـان لـلفقير وزيـادة فـي ثـراء الـغني أو تـرك لـلأقـربـين فهـذا ضـياع لمـا أراده الله عـز 

وجـلّ، فـإذا جـاء مـن يـسعى فـي سـبيل الخـير والـرشـاد لـيرد الـوصـية لـلصواب فـلا إثـم 

عـليه فـي الـتغيير الـذي يحـدثـه فـي الـوصـية لـيبدلـها عـلى الـوجـه الـصحيح لـها، الـذي 

يـرتـضيه الله عـز وجـلّ، فـمن خـاف مـيلاً بـالخـطأ فـي الـوصـية فـرأى بـعد مـوت المـوصـي؛ 

أن المـوصـي حـاف وجـنف، وتـعمّد إيـذاء بـعض ورثـته، أصـلح مـا وقـع بـين الـورثـة مـن 

الـشقاق، والاضـطراب بسـبب الـوصـية بـإبـطال مـا فـيه ضـرار، ومـخالـفة لمـا شـرّعـه الله، 

وإثـبات مـا هـو حـق وإجـرائـهم عـلى نـهج الشـرع كـالـوصـية فـي قـربـة لـغير وارث، فـلا إثـم 

عـليه وإن كـان فـي فـعله تـبديـل مـا؛ لأنـه تـبديـل لمـصلحة، والـتبديـل الـذي فـيه الإثـم إنمـا 

 . 1هو تبديل الهوى

ولقد فرق العلماء بين الهبة والوصية ومن هذه الفروق: 

۱ - الـوصـية تـنعقد بـإرادة مـنفردة مـن المـوصـي، أمـا الهـبة فهـي عـقد بـين الأحـياء ولابـد 

فيه من إيجاب وقبول. 

۲ - الـوصـية عـقد يـجوز الـرجـوع عـنه لأنـها لا تـنفذ إلا بـعد مـوت المـوصـي، أمـا الهـبة 

عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة. 

1 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج١، ص٤٦١.
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۳ - تـكون الـوصـية عـند مـوت المـوصـي، بـينما الهـبة تـكون فـي حـياة الـواهـب أو بـعد 

 . 1مماته

ويــتبين ممــا ســبق أن الــوصــية أحــد مــصادر الخــير والكســب لــلضعفاء والمحــتاجــين مــن 

الأقــارب وغــيرهــم، بــحيث تمــسح عــنهم حــاجــة الــفقر، وتــخفف مــن قــسوة الحــياة، 

فينتقل الفقير بسببها من حالة الفقر إلى الكفاية على أقل تقدير. 

المطلب الخامس: النكاح:  

خـلق الله عـز وجـلّ الإنـسان واسـتخلفه فـي الأرض لإعـمارهـا قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ 

لـِلْمَلاَِ�ـكَةِ إِّ�ِ جَـاعِـلٌ فيِ الأْرَْضِ خَـلِيفَةً (الـبقرة:۳۰)، فـالاسـتخلاف مسـتمر إلـى أن 
يـرث الله الأرض ومـن عـليها، وهـذا يـتطلب مـن البشـر أن يـسعوا مـن أجـل تحـقيق ذلـك 

بــالــطرق المشــروعــة، لــلمحافــظة عــلى بــقاء الــنوع دون اخــتلاط الأنــساب، ولا يــتحقق 

ذلك إلا بالزواج. 

الـزواج: "هـو اتحـاد جنسـي بـين الـرجـل والمـرأة اتحـادًا يـعترف بـه المجـتمع بـواسـطة إقـامـة 

 . 2حفل خاص"

ويـعتبر الـزواج مـن المـتطلبات الأسـاسـية فـي حـياة البشـر، لأنـه يـقوم عـلى إشـباع الـغرائـز 

الـفطريـة الـتي أوجـدهـا الله عـز وجـلّ فـي الإنـسان، وإن عـدم إشـباعـها بـالـطرق المشـروعـة 

يـؤدي إلـى الـلجوء لـلطرق المحـرومـة. ولـقد حـث الله عـز وجـلّ عـلى الـزواج طـلبًا لـلعفة 

ومــنعًا لارتــكاب الــفاحــشة، ولمــا كــان أمــر الــزواج مــن الأمــور المعســرة عــند الشــباب 

1 بدران أبو العنين بدران، (المواريث والوصية والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون)، ص٢١٤.
2 عمر رضا كحالة، (الزواج)، ج١، ص١٠٦، مؤسسة الرسالة، ١٤٠١ه، ١٩٨١م.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ١٣٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

المسـلم بسـبب غـلاء المـعيشة، وغـلاء المـهور فـإن الله عـز وجـلّ قـد وضـع الحـل المـناسـب 

لمـن لا يـقدر عـلى الـزواج مـع بـشارتـه أنـه سـبحانـه سـوف يـغنيه بمـا يـحقق لـه الـزواج، قـال 

ُ مِن فضَِْ�ِ (النور:۳۳).  ينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا حتى يغُْنَِ�مُُ االلهَّ ِ َtّسَْتَعْفِفِ اÑْتعالى: وَل

فـالآيـة فـيها حـث لـلنفس البشـريـة عـلى طـلب الـعفة بـالـزواج، وفـي حـال تـعذر الـشاب 

عـن تحـقيق تـلك الـرغـبة، وعـدم المـقدرة عـلى تـكالـيف الـزواج ونـفقاتـه، فـإن الله بشّـره 

بـعونـه وبتيسـير الأمـر لـه، مـن خـلال تيسـير مـصدر رزق لـه يـعينه عـلى الـزواج وذلـك فـي 

ُ مِـن فضَِْ�ِ، فهــذه الآيــة فــيها وعــد مــن الله لــلمتزوج  قــولــه تــعالــى: حـتى يـُغْنَِ�مُُ االلهَّ

والـعزب مـعًا بـالـغنى، فـلا يـبعد أن يـكون فـي ذلـك سـد لـباب الـتعلل بـالـفقر وعـدّه مـانـعًا 

 . 1من المناكحة

يــقول أبــو حــيان الأنــدلســي فــي تفســير الآيــة: فليجتهــد فــي طــلب الــعفة مــن نــفسه 

وحــملها عــليها، مــن لا يجــد مــا يمهــر ويــنفق فــي الــزواج كــالــلحاف والــلباس حــتى 

يـغنيهم الله مـن فـضله، والمـأمـور بـالاسـتعفاف هـو مـن عُـدم المـال الـذي يـتزوج بـه ويـقوم 

 . 2بمصالح الزوجية

ويـقول الـبغوي: " لـيطلب الـعفة عـن الحـرام والـزنـا الـذيـن لا يجـدون مـا لا يـنكحون بـه 

 . 3كالصداق والنفقة، حتى يغنيهم الله من فضله فيوسع عليهم من رزقه"

1 الألوسي، (روح المعاني)، ج١٨، ص٢١٨.
2 الأندلسي، (البحر المحيط في التفسير)، ج٨، ص٣٨، دار الفكر، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م. 

3 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج٤، ص١٩٨.
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وقـال أبـو الـسعود: إرشـادٌ لـلعاجـزيـن عـن الـنكاح إلـى مـا هـو أولـى لـهم وأحـرى بـهم وهـو 

الاجـتهاد فـي طـلب الـعفة وقـمع الـشهوة حـتى يـتفضل الله عـز وجـلّ عـليه ويـعطيهم مـا 

 . 1يمكنهم به من النكاح

فــيتبين مــن الآيــة أن الله عــز وجــلّ أراد ســد بــاب الــفقر بســبب الــزواج أمــام الــناكــحين 

فـوعـدهـم بـالإغـناء وتيسـير مـصادر الـرزق لـهم المـعينة عـلى نـفقات الـزواج، مـن المهـر 

وغـيره، وقـد كـان هـذا الاهـتمام مـن الإسـلام بـالـزواج؛ لأنـه الحـصن الحـصين مـن الـوقـوع 

فـي المـعاصـي وارتـكاب الـكبائـر، لـذلـك فـقد حـث عـليه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

فـقال: مـن اسـتطاع الـباءَة فـليتزوج فـإنـه أغـض لـلبصر وأحـصن لـلفرج ومـن لـم يسـتطع 

 . 2فعليه بالصوم فإنه له وجاءٌ

 . 3وعن عمر رضي الله عنه قال: "عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة"

قـال ابـن عـاشـور فـي قـولـه وليسـتعفف: والسـين والـتاء لـلمبالـغة فـي الـفعل، أي ولـيعف 

الـذيـن لا يجـدون نـكاحًـا، فـجعل طـلب الـفعل بمـنزلـة طـلب الـسعي فـيه لـيدل عـلى بـذل 

 . 4الوسع

فـلما أراد الشـباب المسـلم تـطبيق هـذه الـسنة لمـنع أنـفسهم مـن المحـرمـات، ولـتحصين 

عـيونـهم مـن الـنظر وفـروجـهم مـن الـزنـا، وتـلبية لـنداء الـفطرة السـليمة، بـدأوا يـواجـهون 

الـعقبات الـتي تمـنعهم مـن الـزواج، أو تـؤخـر عـملية الـزواج، ومـنها مـشكلة غـلاء المـهور، 

وعـدم المـقدرة عـلى تـلبية مـتطلبات أولـياء أمـور الـزوجـات، فـعالـج الـقرآن الـكريم هـذه 

1 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٥، ص١١٠، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م. 
2 صحيح البخاري، (الصوم)، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، ج١، ص٤٥١، ح١٩٠٥.

3 الزمخشري، (الكشاف)، ج٣، ص٦٤، تفسير مفردات: الباءة: النكاح.
4 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٨، ص٢١٨.
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المـشكلة عـلاجـًا شـافـيًا يـرضـي جـميع الـعباد عـلى مـر الـزمـان وذلـك بـحثّه لـولـي الأمـر عـلى 

الـنظر لأخـلاق الـشاب وصـلاحـه عـند الـرغـبة فـي تـزويـج الـفتاة، قـال تـعالـى: وَأنَـكِحُوا 

 ُ ُـقَرَاءَ يُـغªِِْمُ االلهَّ ُـوا ف الحِِينَ مِـنْ عِـبَادِكـُمْ وَإِمَـاِ�ـQُمْ ۚ إِن يَـكُون الاْئََـامَـىٰ مِـنQُمْ وَالـصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلSٌِ (النور:۳۲).  مِن فضَِْ�ِ ۗ وَااللهَّ

 الأيــامــى: "جــمع الأيم يــطلق عــلى الــذكــر والأنــثى وهــو مــن لا زوج لــه مــن رجــالــكم 

، فــالآيــة فــيها حــث عــلى اخــتيار الــزوجــة الــصالحــة الــقادرة عــلى الــقيام  1ونــسائــكم"

بـالـواجـبات الـزوجـية، مـن رعـايـة بـيته وتـربـية أبـنائـه والـقيام عـلى راحـته، فـصلاحـها 

صــلاح لــلأبــناء، وبــالــزواج الــصالــح يــغنيهم الله عــز وجــلّ مــن فــضله لــذلــك فــقد قــال 

ُ مِن فضَِْ�ِ.   سبحانه: إِن يَكُونوُا فقَُرَاءَ يغªُِِْمُ االلهَّ
يـقول ابـن عـباس: رغـبهم الله فـي الـتزويـج ووعـدهـم عـليه بـالـغنى، وكـذلـك مـا روي أن 

أبـا بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه قـال: أطـيعوا الله فـيما أمـركـم بـه مـن الـنكاح، ينجـز 

 . 2لكم ما وعدكم من الغنى، أما ابن مسعود فقد قال: التمسوا الغنى في النكاح

ويـقول الـشوكـانـي رحـمه الله فـي تفسـيره لـلآيـة: " لا تمـتنعوا مـن تـزويـج الأحـرار بسـبب 

فـقر الـرجـل والمـرأة أو أحـدهـما، فـإنـهم إن يـكونـوا فـقراء يـغنهم الله سـبحانـه ويـتفضل 

 . 3عليهم بذلك، قال الزجاج: حثّ الله على النكاح، وأعلم أنه سبب لنفي الفقر

1 الخازن، (باب التأويل في معاني التنزيل)، ج٥، ص٧٢.
2 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٣، ص١٣٠٩.

3 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٤، ص٣٣.
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أمـا الـبيضاوي فـقد قـال: "لا يمـنعن فـقر الخـاطـب أو المخـطوبـة مـن المـناكـحة فـإن فـي فـضل 

 . 1الله غنية عن المال فإنه غاد ورائح، أو وعد من الله بالإغناء

وقـد رغـب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن نـكاح الـزوجـة الـصالحـة فـقد روي أنـه "جـاء 

رجــل إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــقال إنــي أصــبت امــرأة ذات حســب وجــمال 

وإنــها لا تــلد أفــأتــزوجــها قــال لا ثــم أتــاه الــثانــية فــنهاه ثــم أتــاه الــثالــثة فــقال: تــزوجــوا 

، وعـن عـبدالله بـن عـمرو أن رسـول الله صـلى الله  2الـودود الـوَلـود فـإنـي مُـكاثـرٌ بـكم الأمم"

 . 3عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

4ويـروي الـزمخشـري قـصة فـيقول: "لـقد كـان عـندنـا رجـل رازح الحـال، ثـم رأيـته بـعد 

سـنين وقـد انتعشـت حـالـه وحـسنت، فـسألـته؟ فـقال: كـنت فـي أول أمـري عـلى مـا 

عـلمت، وذلـك قـبل أن أُرزق ولـدًا، فـلما رزقـت بـكر ولـدي تـراخـيت عـن الـفقر، فـلما 

ولـد لـي الـثانـي زدت خـيرًا، فـلما تـتامـوا ثـلاثـة صـبّ الله عـليّ الخـير صـبًا، فـأصـبحت إلـى 

 . 5ما ترى"

ويــقول صــاحــب الــظلال: "فــإذا وجــد فــي المجــتمع الإســلامــي بــعد ذلــك أيــامــى فــقراء 

وفـقيرات، تعجـز مـواردهـم الخـاصـة عـن الـزواج، فـعلى الجـماعـة أن تـزوجـهم، وكـذلـك 

الـعبيد والإمـاء، غـير أن هـؤلاء يـلتزم أولـياؤهـم مـا دامـوا قـادريـن، ولا يـجوز أن يـقوم 

1 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج٤، ص٦٤، دار الفكر، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
2 أبو داوود، سنن أبو داوود، (النكاح)، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ص٣١١، 

ح٢٠٥٠، حديث صحيح. 
3 مسلم، صحيح مسلم، (الرضاع)، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ص٦٩٥، ح٣٥٣٣.

4 الزمخشري، (المنجد في اللغة والأعلام)، ص٢٥٧، دار المشرق، بيروت، تفسير المفردات: رازح: 
ضعف وذهب ما في يده. 

5 الزمخشري، (الكشاف)، ج٣، ص٦٤، دار الفكر العربي.
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الـفقر عـائـقًا عـن الـتزويـج مـتى كـانـوا صـالحـين لـلزواج راغـبين فـيه رجـالاً ونـساءً فـالـرزق 

 . 1بيد الله، وقد تكفل الله بإغنائهم، إن هم اختاروا طريق العفة النظيف"

وعـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: ثـلاثـة حـق عـلى الله عـونُـهم 

 . 2المجُاهد في سبيل الله والمُكاتب الذي يريد الأَدَاء والناكح الذي يُريد العفاف

وعـنه قـال: جـاء رجـل إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال إنـي تـزوجـت امـرأة مـن 

الأنـصار فـقال لـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم هـل نـظرت إلـيها فـإن فـي عـيون الأنـصار 

شـيئًا قـال قـد نـظرت إلـيها قـال عـلى كـم تـزوجـتها قـال عـلى أربـع أواق فـقال لـه الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم عـلى أربـع أواق كـأنمـا تـنحتون الـفضة مـن عـُرض هـذا الجـبل مـا 

عـندنـا مـا نـعطيك ولـكن عسـى أن نَـبعثكَ فـي بَـعثٍ تُـصيب مـنه قـال فَـبَعثَ بـعثًا إلـى 

 . 3بني عَبسٍ بعثَ ذلك الرجل فيهم

يــتبين ممــا ســبق أن الــزواج مــصدر مــن مــصادر كســب المــال الــتي شــرعــها الله عــز وجــلّ 

للمسـلمين، وحـثهم عـليها، فـمن عـانـى فـقرًا وكـان عـازبًـا، فـليتزوج، لأنـه سـبب لـلعفة 

والغنى مع إخلاص النية لله عز وجلّ وطلب الأجر.  

1 سيد الشاذلي، ( في ظلال القرآن)، ج٢٨، ص٢٥١٥.
2 الترمذي، سنن الترمذي، (فضائل الجهاد عن رسول الله )، باب ما جاء في المجاهد والناكح 

والمكاتب وعون الله إياهم، ص٣٨٨، ح١٦٥٦، قال الترمذي: حديث حسن.
3 مسلم، صحيح مسلم، (النكاح)، باب ندب النظر إلى وجه المرأة لمن يريد أن يتزوجها، ص٦٦٤، 

ح٣٣٧٤.
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المطلب السادس: الغنائم والفيء:  

وا  أنـعم الله عـلى المـؤمـنين بـنعم كـثيرة لا تـعد ولا تحـصى كـما قـال تـعالـى: وَإِن تَـعُدُّ

حSٌِ (النحـل:۱۸)، ومـن هـذه الـنعم الـتي أنـعم  َ لـَغَفوُرٌ رَّ ِ لاَ تـُحْصُوهَـا ۗ إِنَّ االلهَّ نِـعْمَةَ االلهَّ
بـها سـبحانـه عـلى عـباده نـعمة المـال، الـتي أُعـطيت لـلإنـسان لـتكون عـونًـا لـه عـلى الـطاعـة 

والـعبادة، فـمن الـناس مـن سخـرهـا لـطاعـة الله، ومـنهم مـن اتخـذهـا آلـهة مـن دون الله عـز 

وجلّ. 

ولمـا كـانـت الـغنائـم والـفيء مـن مـصادر الكسـب الـتي جـعلها الله لـلمؤمـنين فـي أمـوال 

الـكافـريـن خـير الله الـكافـريـن بـين ثـلاثـة أمـور إمـا الإسـلام أو الجـزيـة أو الـقتال كـما قـال 

وْا فـَلاَ عُـدْوَانَ إِلاَّ عََ�  َÒَفإَِنِ انـ ۖ ِ َ تـعالـى: وَقَـاتِـلوُُ�ْ حَـتَّىٰ لاَ تَـكُونَ فـِتْنةٌَ وَيَـكُونَ ا5ِّينُ اللهِّ

الظّاَلمِِينَ (البقرة:۱۹۳). 
وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: أمُِـرتُ أن أقـاتـل الـناس حـتى يـقولـوا لا إلـه إلا الله فـمن قـال 

، فـالـقتال لـيس  1لا إلـه إلا الله فـقد عـصمَ مـني نـفسه ومـالـه إلا بـحقه وحـسابـه عـلى الله

هـدفًـا فـي ذاتـه، بـل هـو وسـيلة مـن أجـل تحـقيق غـايـة وهـي حـتى لا تـكون فـتنة ويـكون 

الـديـن لله، وهـذا الـقتال للمشـركـين يـترتـب عـليه جـمع الـغنائـم والـتي هـي مـصدر مـن 

ُ مَــغَاÓَِ كَثِيرَةً  مــصادر الــرزق لــلإســلام والمســلمين، كــما قــال تــعالــى: وَعَــدَكـُـمُ االلهَّ

مِنينَِ  ذِهِ وَكَـفَّ أيَْـدِيَ الـناَّسِ عَـنQُمْ وَلـِتَكُونَ آيَـةً لـِّلْمُؤْ ـلَ لـQَُمْ هَٰ ـا فعََجَّ تَأخْـُذُوَ�َ

1 البخاري، صحيح البخاري، (الجهاد والسير)، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى 
الإسلام والنبوة، ج٢، ص٢٣٨، ح٢٩٤٦.
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ـدِيَـQُمْ صِـرَاطًـا مُّسْـتَقِيمًا (الـفتح:۲۰)، وقـال أيـضًا: وَاعْـلَمُوا أنَّـَمَا غَنمُِْ«  وََ�ْ
ـبِيلِ  سُـولِ وtَِِي الـْقُرÇَْٰ والـيتامـى وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ ُـسَهُ وَلـِلرَّ Ôُ ِ َ ءٍ فأَنََّ اللهِّ ْÍَ ـن مِّ
ُ ع� رَسُـوِ�ِ مِـªْمُْ فـَمَا أوَْجَفُْ«ْ عَـليَْهِ مِـنْ  (الأنـفال:٤۱)، وقـولـه تـعالـى: وَمَـا أفَـَاءَ االلهَّ

ـا  ءٍ قَـدِيـرٌ*مَّ ْÍَ ِّع� كـُل ُ ُ ۚ وَااللهَّ َـشَاء َ �سَُـلِّطُ رُسُـَ�ُ ع� مَـن � خَـيْلٍ وَلاَ رِكَـابٍ ولـQن االلهَّ
سُــولِ وtَِِي الــقرÇ والــيتامــى  ِ وَلـِـلرَّ ُ ع� رَسُــوِ�ِ مِــنْ أهَْــلِ الــقرى فلّ�َ أفَـَـاءَ االلهَّ
ـبِيلِ كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوَُ¦ً بَينَْ الاْغَْٔـنيَِاءِ مِـنQُمْ ۚ وَمَـا آتَـاكـُمُ  وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ
َ شَـدِيـدُ الـْعِقَابِ (الحشـر:  َ ۖ إِنَّ االلهَّ ـاكـُمْ عَـنهُْ فـَانـÒَوُا ۚ وَاتَّـقوُا االلهَّ ُ وَمَـا َ�َ سُـولُ فخَـُذُوه الـرَّ

 (٦/۷

فهــذه الآيــات تحــدثــت عــن قــضية مــهمة ومســتحدثــة فــي حــياة المســلمين فــي ذلــك 

الـوقـت، وهـي قـضية الـغنائـم والـفيء، ومـن الـعلماء مـن فـرّق بـين الـغنائـم والـفيء ومـنهم 

مـن قـال أنـهما شـيء واحـد، أمّـا مـن فـرق بـينهما، فـقال الـغنيمة هـي: المـال المـأخـوذ مـن 

 . والركاب 2الكفار بإيجاف الخيل 1

 . 3وقد عرفها الثعالبي بقوله: "ما يناله الرجل بسعي"

ويــرى الــباحــث أن هــذا الــتعريــف لــيس ضــابــطًا ولا مــانــعًا لــلغنيمة وهــو تــعريــف عــام 

حـيث اعـتبر كـل مـا يـنالـه الإنـسان بـسعي فـهو غـنيمة، وعـلى ذلـك يـدخـل فـي هـذا 

1 إبراهيم مصطفى وآخرون، (المعجم الوسيط)، ص١٠٥٧، ط٢،تفسير المفردات: الإيجاف: إسراع 
الخيل في السير. 

2 إبراهيم مصطفى وآخرون، (المعجم الوسيط)، ص٣٩٢، تفسير المفردات: ركاب: ما يوضع فيه 
الرجل أو الإبل التي يراح الحمل عليها. 

3 الثعالبي، (الجواهر الحسان)، ج٢، ص٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
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الـتعريـف مـا حـصل عـليه الإنـسان بـعمله مـن غـير مـشقة حـرب أو جـهاد، وسـواء كـان 

مـن عـدو أو غـيره وعـلى هـذا فـيكون هـذا الـتعريـف أنسـب للكسـب مـنه إلـى الـغنيمة، 

أو يــضاف إلــيه قــيد لــيكون مــناســبًا لــلغنيمة، فــيكون الــتعريــف الأنســب: "مــا يــنالــه 

الرجل بسعيه وراء العدو سواء كان بخيل أو ركاب". 

أمـا الـفيء فـقد عـرفـه ابـن كـثير بـقولـه: "كـل مـال أُخـذ مـن الـكفار بـغير قـتال ولا إيـجاف 

خــيل ولا ركــاب كــالأمــوال الــتي يــصالحــون عــليها، أو يــتوفــون عــنها ولا وارث لــهم، 

والجـزيـة والخـراج، ثـم قـال: ومـن الـعلماء مـن يـطلق الـفيء عـلى الـغنيمة، والـغنيمة عـلى 

، لكن جمهور المفسرين ذهبوا إلى وجود فرق بين الفيء والغنيمة.  1الفيء

ويرجح الباحث رأي الجمهور للأمور التالية: 

أولاً: أن آيـة الـغنيمة نـزلـت بـعد غـزوة بـدر الـتي حـصل المسـلمون فـيها عـلى الـغنائـم، 

أمـا آيـة الـفيء فـقد نـزلـت بـعد صـلح الحـديـبية الـذي عـاد عـلى المسـلمين بـالخـير والـنفع 

من غير حرب ولا قتال. 

ثانيًا: الفرق بين الفيء والغنيمة في عدة وجوه: 

۱ - الـغنيمة تـكون بـالحـرب وإيـجاف الخـيل والـركـاب، والـفيء مـن غـير إيـجاف حـرب 

ولا ركاب وإنما صلح يتفقون عليه بينهم. 

۲ - تقســــيم الــــغنيمة يــــختلف عــــن تقســــيم الــــفيء، مــــع أن الجــــميع مــــن أمــــوال 

 . 2الكافرين

1 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٢، ص٨١٤، ج٤، ص١٨٦٦.
2 الحنبلي، (تقسيم الغنائم والفيء)، ص٧٨، ٨١.
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۳ - يـلزم الإمـام بـتوزيـع الـغنيمة عـلى الـغانمـين لأنـها أجـر لـلمشقة الـتي لاقـوهـا أثـناء 

الحـرب، أمـا الـفيء فـالإمـام مـخير بـين الـتوزيـع وعـدمـه لأنـه لـم يـحصل لـهم بحـرب ولا 

قتال. 

أما عن مشروعيتهما فقد ثبتت بالكتاب والسنة: 

أولاً الــقرآن الــكريم: الــقرآن فــقد ثــبت ذلــك بــالآيــات الــتي تــقدم ذكــرهــا فــي بــدايــة 

 . 1الحديث عن الغنائم والفيء

أمـا الـسنة: فـقد ورد الـعديـد مـن الأحـاديـث الـتي أثـبتت مشـروعـية الـغنائـم والـفيء 

مـنها مـا روي عـن جـابـر بـن عـبدالله الأنـصاري رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم: أُعـطيتُ خـمسًا لـم يـُعطَهن أحـد قـبلي كـان كـل نـبي يـبعث إلـى قـومـه 

خــاصــةً وبُــعثت إلــى كــل أحــمر وأســود وأُحــلّت لــي الــغنائــم ولــم تحُــل لأحــد قــبلي 

وجــعلت لــي الأرض طــيّبة طــهورًا ومسجــدًا فــأيمــا رجــل أدركــته الــصلاة صــلّى حــيث 

 . 2كان ونُصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأُعطيت الشفاعة

وعـن عـمر رضـي الله عـنه قـال: كـانـت أمـوال بـني الـنضير ممـا أفـاء الله عـلى رسـولـه ممـا لـم 

يـُوجـف عـليه المسـلمون بِـخَيلٍ ولا ركـاب فـكانـت لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـاصـة 

3فــكان يــنفق عــلى أهــله نــفقة ســنة ومــا بــقي يــجعله فــي الــكراع والســلاح عُــدّة فــي 

 . 4سبيل الله

1 المصدر السابق، (بداية مطلب الفيء والغنائم)، ص٧٨.
2 مسلم، صحيح مسلم، (المساجد ومواضع الصلاة)، ص٢٤٥، ح١٠٥٠.

3 إبراهيم مصطفى وآخرون، (المعجم الوسيط)، ص٨١٨، تفسير المفردات: الكراع: ما دون الركبة 
إلى الكعب من الإنسان. 

4 مسلم، صحيح مسلم، (الجهاد والسير)، باب حكم الفيء، ص٨٨٥، ح١٧٥٧.
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أمـا ابـن حجـر فـقال: كـان يـدخـر لأهـله قـوت سـنتهم ثـم طـول الـسنة يـحتاج لمـن يـطرقـه 

 . 1إلى إخراج شيء منه فيخرجه

يـتبين ممـا سـبق أن الـغنائـم خـاصـية مـن خـصائـص أمـة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم عـلى 

بــاقــي الأمم، وقــد كــانــت مــصدر رزق لــهم ولــم يــكن ذلــك لــلأمم الــسابــقة، إذ كــانــت 

الـغنائـم عـندهـم تجـمع وتحـرق بـنار تـنزل عـليها مـن الـسماء، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: لـم تحـل الـغنائـم لـقوم سـود الـرؤوس 

قـبلكم كـانـت تـنزل الـنار مـن الـسماء فـتأكـلها كـان يـوم بـدر أسـرع الـناس فـي الـغنائـم 

فـأنـزل الله عـز وجـلّ لـولا كـتاب مـن الله سـبق لمـسكّم فـيما أخـذتم عـذاب عـظيم فـكلوا 

 . 2مما غنمتم حلالاً طيّبًا

ولهـذا بـينّ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي هـذا الحـديـث أن الـغنائـم خـاصـة بـأمـته فـقط 

لـتكون مـصدر رزق لـهم، خـاصـة أنـهم كـانـوا فـي بـدايـة الأمـر مسـتضعفين فـي الأرض، 

لأنـهم قـلة وفـقراء هجـروا ديـارهـم وأمـوالـهم، وقـد أحـل الله عـز وجـلّ الـغنائـم لـلرسـول 

ولأهـله لأنـهم حـرمـوا مـن الـصدقـات فـعوضـهم عـنها بـالـغنائـم، وكـان يـدخـر مـنها طـعام 

أهـله لـسنة، وسـواء كـان الادخـار لـسنة أو أقـل مـن الـسنة فهـذا يـدل عـلى أن الـغنائـم 

كـانـت مـصدر رزق لـهم، ثـم مـا بـقي جـعله لـلدولـة لشـراء السـلاح أو الـكراع، أو لمـن 

احتاج للمساعدة من المسلمين. 

ولـم يـقتصر الأمـر عـلى إبـاحـة الـغنائـم لأمـة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم بـل جـاءت 

الآيـات الـقرآنـية الـتي تـبين المسـتحقين لهـذه الـغنائـم حـيث قـال تـعالـى: وَاعْـلَمُوا أنَّـَمَا 

1 ابن حجر، (فتح الباري)، ج١٠، ص٦٣١، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠م.
2 مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج١٢، ص٤٠٣، مؤسسة الرسالة، ح٧٤٣٣، حديث صحيح.
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سُـولِ وtَِِي الـقرÇ والـيتامـى وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ  ِ Ôُـُسَهُ وَلـِلرَّ َ ءٍ فأَنََّ اللهِّ ْÍَ ـن غَنمُِْ« مِّ
 ُ ِ وَمَـا أنَـزَلـْناَ ع� عَـبْدِنَـا يَـوْمَ الـْفرُْقَـانِ يَـوْمَ الـْتَقَى الْجَـمْعَانِ ۗ وَااللهَّ ـبِيلِ إِن كنُُ«ْ آمَنُ« بِـااللهَّ السَّ
ءٍ قَـدِيـرٌ (الأنـفال:٤۱)، فـفي الآيـة إشـعار بـأن هـذه الأمـوال كـانـت حـَرِيَّـة بـأن  ْÍَ ِّع� كُـل
تـكون لـه صـلى الله عـليه وسـلم وإنمـا وقـعت فـي أيـديـهم بـغير حـق فـأرجـعها الله تـعالـى 

إلـى مسـتحقها، وكـذا شـأن جـميع أمـوال الـكفرة الـتي تـكون فـيئًا لـلمؤمـنين لأن الله 

خـلق الـناس لـعبادتـه وخـلق مـا خـلق مـن الأمـوال لـيتوصـلوا بـها إلـى طـاعـته فـهو جـديـر 

بـأن يـكون لـلمطيعين، فـرد الـغنائـم والـفيء فـي وجـوه الـبر والمـصالـح الـتي ذكـرهـا فـي 

 . 1الآية

ومـعنى الآيـة الـكريمـة: اعـلموا أيـها المسـلمون أن مـا أخـذتم مـن مـال الـكفار قهـرًا بـحق، 

قـليلاً كـان أو كـثيراً فـلله خـمسه وبـاقـيه لـكم أيـها الـغانمـون، وهـذا الخـمس، فـيقسم 

خمسة أسهم: 

الــسهم الأول: ســهم لله ولــرســولــه، يــصرف فــي مــصالــح المســلمين الــعامــة، مــن غــير 

تـعيين لمـصلحة، لأن الله جـعله لـه ولـرسـولـه، والله ورسـولـه غـنيان عـنه، فـإذا لـم يـعين الله 

له مصرفًا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة. 

الـسهم الـثانـي: لـذي الـقربـى، وهـم قـرابـة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن بـني هـاشـم 

وبــني المــطلب الأغــنياء والــفقراء والــذكــور والإنــاث مــتساوون فــي الــقسمة، قــد جــعل 

لهم نصيبًا من الغنيمة لأنهم حرموا من الصدقات، فكان لهم حظ من الغنيمة. 

1 الألوسي، (روح المعاني)، ج٢٨، ص٦٣، دار الفكر، بيروت.
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الـسهم الـثالـث: لـليتامـى وهـم الـذيـن فـقدوا آبـائـهم وهـم صـغار، حـيث جـعل الله لـهم 

خـمس الخـمس رحـمة بـهم لـضعفهم، ولأنـهم عـاجـزون عـن الـقيام بمـصالحـهم، وقـد 

فُقد من يقوم بمصالحهم. 

الـسهم الـرابـع: لـلمساكـين المحـتاجـين الـفقراء مـن صـغار وكـبار، ذكـور وإنـاث، وذلـك 

لأنهم أهل الحاجة والفاقة من المسلمين، ولأنهم عاجزون عن تحصيل المال. 

 . 1السهم الخامس: لابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده

 . 2يقول ابن عباس: "ابن السبيل: هو الضعيف والمحتاج كائنًا من كان"

يـرى الـباحـث: أن ابـن السـبيل المـنقطع فـي الـطريـق إذ لـو كـان السـبيل هـو الـضعيف 

المحـتاج لأدى ذلـك لـتكرار فـي الآيـة لأن الله قـد ذكـر الـفقراء والمـساكـين ولا يـوجـد فـي 

الآية تكرار. 

: تــصرف الــغنائــم فــي مــصالــح المســلمين، لــكن يــبدأ بــجند  3ويــقول ابــن قــدامــة

المسـلمين، لأنـهم أهـل المـصالـح، لـكونـهم يـحفظون المسـلمين، فـيُعطون كـفايـاتـهم، فـما 

فـضل قـدم الأهـم فـالأهـم مـن عـمارة الـثغور، وكـفايـتها بـالأسـلحة والـكراع، ومـا يـحتاج 

1 الماوردي، (النكت والعيون)، ج٥، ص٥٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٢ه، ١٩٩٢م.
2 أبو الطاهر بن يعقوب الفيروز أبادي، (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)، دار الكتب العلمية، 

ط١، ١٤١٢ه، ١٩٩٢م. 
3 موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، ولد 

بجماعيل من نابلس سنة إحدى وأربعين وخمس مئة، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عشر سنين، 
وحفظ القرآن، ورحل في طلب العلم، وتعلم على يد المشايخ، شمس الدين محمد بن أحمد بن 

عثمان الذهبي، (المغني)، ج٢٢، ص١٦٥، دار الفكر، ط١١، ١٤٢٢ه، ٢٠٠١م. 
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إلـيه، ثـم الأهـم فـالأهـم مـن عـمارة المـساجـد والـقناطـر، وإصـلاح الـطرق ونـحو ذلـك ممـا 

 . 1للمسلمين فيه نفع

ويـرى الـباحـث: أن الـغنيمة الـتي تـعود عـلى المسـلمين بـالـنفع كـانـت مـصدرًا لـهم فـي 

الكسـب والـرزق، سـواء وقـعت مـنهم المـشاركـة كـالمـقاتـلين، أو لـم تـقع مـنهم المـشاركـة 

كـالـيتامـى الـذيـن أحـل الله لـهم الانـتفاع مـن الـغنائـم؛ لأنـهم فـقدوا المـعيل لـهم، ولـم 

يسـتطيعوا المـشاركـة فـي الحـروب لـصغر سـنهم، أو المـساكـين، فـإن اسـتطاعـوا المـشاركـة 

فـي الـقتال كـان لـهم نـصيب مـن الـغنيمة لأنـهم مـقاتـلون، وإن لـم يـشاركـوا فـي الـقتال 

جــعل الله عــز وجــلّ لــهم نــصيبًا لأنــهم مــن أهــل الحــاجــة، فــجاءت الــغنائــم مــن أجــل 

التوسعة على المسلمين في حياتهم العامة والخاصة. 

ثــم إن الله عــز وجــلّ قــد بــينّ الحــكمة مــن تقســيم الــغنائــم عــلى الــفقراء فــقال: كَــيْ لاَ 

يـَـكُونَ دوُلـَـةً بـَـينَْ الأَْغـْـنِيَاءِ، ولــفظة "دولــة" فــيها قــراءتــان بــالــفتح والــضم وقــراءة الــضم 

تـعني الـغنى عـن فـقر، والمـعنى لـئلا يـتكاثـر الأغـنياء بـه أو كـي لا يـكون دولـة جـاهـلية 

بـينكم فـإن الـرؤسـاء كـانـوا يسـتأثـرون بـالـغنيمة، أو: كـي لا يـكون الـفيء شـيئًا يـتداولـه 

 . 2الأغنياء بينهم، فلا يصيب الفقراء

ويـقول ابـن كـثير فـي تفسـير الآيـة: "وقـد جـعل الله هـذه المـصارف لمـال الـفيء لـئلا يـبقى 

مـــأكـــلة يـــتغلب عـــليها الأغـــنياء ويـــتصرفـــون فـــيها، بمـــحض الـــشهوات والآراء، ولا 

 . 3يصرفون منه شيئًا إلى الفقراء"

1 ابن قدامة، (المغني)، ج٧، ص٣٠٨.
2 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، ج٦، ص٣٠٥، دار الفكر، بيروت، 

ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
3 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٤، ح١٨٦٧، دار الفكر، ١٤٢٤ه، ٢٠٠٤م.
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ويــرى الــباحــث: أنــه لــو لــم يــقسم الله الــفيء والــغنائــم لأدى ذلــك إلــى الــطبقية فــي 

المجـتمع المسـلم وهـذا مـا سـعى الإسـلام للحـد مـنه، وقـد قـُرأت "دولـة" بـالـضم وعـلى 

هــذه الــقراءة فــإنــها تــكون بمــعنى الأمــوال والــغنى عــن فــقر، وهــذا التقســيم يــسعى 

لــلتقليل مــن نشــر الــفساد فــي الأرض ســواء كــان لجــرائــم الــقتل أو الســرقــة أو غــيرهــا، 

فكانت الغنائم وسيلة من الوسائل التي تلبي حاجات المسلمين. 

يـقول صـاحـب الـظلال: "ومـع أن غـايـة الجـهاد قـد تحـددت بهـذا الـنص الـواضـح، وتـبين 

مـنها أنـه جـهاد لله، وفـي سـبيل أهـداف تـخص دعـوة الله وديـنه، ومـع أن مـلكية الأنـفال 

الـتي تتخـلف عـن هـذا الجـهاد قـد بـت فـي أمـرهـا مـن قـبل، فـردت إلـى الله والـرسـول، 

وجـرّد مـنها المجـاهـدون لتخـلص نـيتهم وحـركـتهم لله، مـع هـذا وذلـك فـإن المـنهج الـقرآنـي 

الـربـانـي يـواجـه الـواقـع الـفعلي بـالأحـكام المـنظمة لـه، فـهناك غـنائـم وهـناك مـحاربـون، 

وهـؤلاء المحـاربـون يـجاهـدون فـي سـبيل الله بـأمـوالـهم وأنـفسهم، هـم يـتطوعـون لـلجهاد 

ويجهـزون أنـفسهم عـلى نـفقتهم الخـاصـة؛ وهـم يجهـزون غـيرهـم مـن المجـاهـديـن الـذيـن 

لا يجــدون مــا يــنفقون، ثــم هــم يــغنمون مــن المــعركــة غــنائــم، يــغنمونــها بــصبرهــم 

وثـباتـهم وبـلائـهم فـي الجـهاد، ولـقد خـلص الله نـفوسـهم وقـلوبـهم مـن أن يـكون فـيها 

شـيء يـحيك مـن شـأن هـذه الـغنائـم فـرد مـلكيتها ابـتداء لله ورسـولـه، وهـكذا لـم يـعد 

مـن بـأس فـي إعـطائـهم نـصيبهم مـن هـذه الـغنائـم، وهـم يـشعرون أنـهم إنمـا يـعطيهم الله 

ورسـولـه، فـيلبي هـذا الإعـطاء حـاجـتهم الـواقـعية، ومـشاعـرهـم البشـريـة، دون أن يـنشأ 

عـنه محـظور مـن الـتكالـب عـليه، والـتنازع فـيه، بـعد ذلـك الحـسم الـذي جـاء فـي أول 
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، إنمـا أراد الله بـذلـك إخـلاص نـية الجـهاد فـي سـبيل الله ويـؤيـد ذلـك: مـا رواه  1الـسورة

أبـو مـوسـى الأشـعري رضـي الله عـنه أن رجـلاً أعـرابـيًا أتـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فـقال: "يـا رسـول الله الـرجـل يُـقاتـل لـلمغنم والـرجـل يـُقاتـل لـيُذكـر والـرجـل يُـقاتـل لـيرى 

مــكانــه فــمن فــي ســبيل الله فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: مــن قــاتــل لــتكون 

 . 2كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله

فـبعد أن خـلصت نـوايـاهـم فـي الجـهاد فـكان مـن أجـل الله، أعـطاهـم الله مـن الـغنائـم مـا 

يسـدون بـه حـاجـاتـهم، ويـدل عـلى ذلـك فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي تقسـيم 

أمـوال بـني الـنضير "عـلى المـهاجـريـن وثـلاثـة مـن الأنـصار، لأن المـهاجـريـن حـين قـدمـوا 

المـديـنة شـاطـرهـم الأنـصار ثـمارهـم فـقال لـهم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إن شـئتم 

قـسمت أمـوال بـني الـنضير بـينكم وبـينهم وأقـمتم عـلى مـواسـاتـهم فـي ثـماركـم وإن 

شـئتم أعـطيناهـم لـلمهاجـريـن دونـكم وقـطعتم عـنهم مـا كـنتم تـعطونـهم مـن ثـماركـم 

فـقالـوا بـل تـعطيهم دونـنا ونمـسك ثـمارنـا فـأعـطاهـم رسـول الله المـهاجـريـن فـاسـتغنوا بمـا 

أخــذوا واســتغنى الأنــصار بمــا رجــع إلــيهم مــن ثــمارهــم وهــؤلاء الــثلاثــة مــن الأنــصار 

 . 3شكوا حاجة"

ويـرى الـباحـث: أن الحـكمة مـن تقسـيم الـرسـول لـلغنيمة عـلى المـهاجـريـن دون الأنـصار 

إلا ثـلاثـة نـفر مـنهم، أنـهم تـركـوا الأمـوال والمـتاع فـي مـكة مـهاجـريـن فـاريـن بـديـنهم لله 

عـــز وجـــلّ فـــقسم الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم عـــليهم الـــغنيمة لـــتكون مـــصدرًا 

1 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١٠، ص١٥١٨.
2 مسلم، صحيح مسلم، (الجهاد)، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ص٩٦٣، ح٤٨١٢.

3 شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، (زاد المعاد)، ج٤، ص٣٢، مكتبة الصفا، ط١، 
١٤٢٣ه، ٢٠٠٢م.
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يـعتاشـون مـنه فـي حـياتـهم، أمـا الأنـصار فـقد كـانـوا ممـن شـكوا مـن الـفاقـة والحـاجـة، 

وبـالـتالـي فـإن الـتوزيـع اقـتصر عـلى مـن اشـتركـوا فـي الـوصـف، وهـو الـفقر، وكـان ذلـك 

من أجل إعادة التوازن الاقتصادي في المجتمع المدني. 

وذكــر ابــن قــدامــة: عــن الإمــام أحــمد قــولــه: الــفيء فــيه حــق لــكل المســلمين وهــو بــين 

الـغني والـفقير، وقـد ذكـر قـول الإمـام عـمر رضـي الله عـنه حـيث قـال: مـا مـن أحـد مـن 

، ومـن هـنا  1المسـلمين إلا ولـه فـي هـذا المـال نـصيب إلا الـعبيد، فـليس لـهم فـيه شـيء

يــتضح أن الإســلام لــم يــبح تمــلك المــال وكســبه بــالــقوة والــغلبة إلا عــن طــريــق الجــهاد 

لــلكفار، فــتكون الــغنيمة مــباحــة لــلتملك ولــكن تــعتبر تــبعٌ لمــقصد الجــهاد وأثــرٌ مــن 

 . 2آثاره

يـقول صـاحـب الـظلال: "أمـا فـي الـوقـت الحـاضـر فـإن مـوضـوع الـغنائـم بجـملته لـيس 

واقـعًا إسـلامـيًا يـواجـهنا الـيوم أصـلاً، فـنحن الـيوم لـسنا أمـام قـضية واقـعة، لـسنا أمـام 

دولـة مسـلمة وإمـامـة مسـلمة وأمـة مسـلمة تجـاهـد فـي سـبيل الله، ثـم تـقع لـها غـنائـم 

تحــتاج إلــى الــتصرف فــيها..هــذه هــي الــقضية الحــية الــواقــعية الــتي تــواجــه الــيوم هــذا 

الـديـن؛ ولـيس هـناك فـي الـبدء قـضية أخـرى سـواهـا..لـيس هـناك قـضية غـنائـم، لأنـه 

 . 3ليس هناك قضية جهاد"

ويـرى الـباحـث: أن هـذا الـرأي لـصاحـب الـظلال كـان صـائـبًا فـي الـوقـت الـذي كـانـت 

الأمـة الإسـلامـية مضطهـدة ضـعيفة، أمـا الـيوم فـإنـنا نجـد أن شـعوب الأمـة الإسـلامـية قـد 

1 ابن قدامة، (المغني)، ج٧، ص٣٠٨.
2 يوسف حامد العالم، (المقاصد العامة للشريعة الإسلامية)، ص٤٩١، المعهد العالمي للفكر 

الإسلامي، ط١، ١٤١٢ه، ١٩٩١م.
3 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١٠، ص١٥١٨، دار الشروق، ط٣٢، ١٤٢٣ه، ٢٠٠٣م.
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اسـتيقظوا مـن غـفلتهم وضـعفهم، وإن كـان رؤسـاء الأمـة مـا زالـوا فـي نـوم عـميق، وهـذه 

الــصحوة دفــعت شــباب الأمــة لــلدفــاع عــن مــقدســاتــهم المســلوبــة مــن قــبل الــعدو، 

فـأصـبحت الـغنائـم رغـم قـلتها واقـعًا تـعيشه بـعض الـشعوب الـعربـية كفلسـطين مـثلاً، 

فـإذا مـا أرسـل شـاب لـتنفيذ مـهمة جـهاديـة وعـاد مـنها بـالـغنيمة، فـعندهـا يُـعطى مـنها أو 

يـأخـذ أجـرًا كـبديـل عـن الـغنيمة مـن بـاب الـتشجيع عـلى الـقتال ورفـع الـروح المـعنويـة 

لـديـه خـاصـة إن كـانـت الـغنائـم عـبارة عـن نـوع مـن أنـواع الأسـلحة المـتقدمـة الـتي افـتقدهـا 

المسـلمون؛ لأن الـدولـة لـها أن تـنفذ الحـكم بـالـطريـقة الـتي تـراهـا مـناسـبة والـتي تـتطلبها 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل زمان ومكان. 
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 المبحث الثاني 
 الإنفاق الحلال نعمة من الله 

حــث الإســلام عــلى الإنــفاق المحــمود، بــالــطرق الــتي بــينها الله عــز وجــلّ كــالــكفارات 

والــنذور وفــي ســبيل الله وعــلى الــنفس وغــيرهــا، إذ أن الإنــسان لــم يــعمل ويــتكبد 

المـشاق فـي الـتحصيل والكسـب إلا لإنـفاق المـال فـي الحـاجـات الـضروريـة، لـذلـك خـلق 

الله عــز وجــلّ الخــلق، وأمــرهــم بــالــعمل واســتثمار المــال وإنــفاقــه، ولأن الإنــفاق أحــيانــا 

يـكون محـموداً وأحـيانـًا يـكون مـذمـومًـا فـإن الإسـلام قـد وضـع مـن المـبادئ والـقوانـين 

الـتي تـنظم إنـفاق المـال بـالـطريـقة السـليمة الـتي تـتناسـب مـع التشـريـع الإسـلامـي، فـوجـه 

المـنفقين إلـى المـصارف الـتي يـجب عـليهم أن يـنفقوا أمـوالـهم فـيها سـواء كـان الإنـفاق 

على النفس أو على الغير. 

وفــي هــذا المــبحث ســوف يــبين الــباحــث المجــالات الــتي وجــه الله عــز وجــلّ فــيها الــعباد 

لإنـفاق أمـوالـهم فـيها ومـا يـترتـب عـلى هـذا الإنـفاق مـن نـعم وثـمرات، ويـتمثل هـذا 

الإنفاق في أربعة مطالب: 

 :Xسبيل ا E vالمطلب الأول: إنفاق المال جهاد

الجـهاد فـي سـبيل الله يـكون فـي المـال، ويـكون بـالـنفس، والجـهاد بـالمـال أنـفع وأكـثر، 

والجــهاد بــالــنفس أغــلى وأشــرف، والإســلام لــه تــتمة إذ لا يــنحصر فــقط فــي الاركــان 

الخـمسة حـتى يـكتمل الـبناء، وهـذه الـتتمة تـكمن فـي الجـهاد فـي سـبيل الله عـز وجـلّ، 

حــيث شــرعــه ســبحانــه؛ لإظــهار ديــنه وتــطبيقًا لأحــكامــه الــعادلــة فــي بــقاع الأرض، 
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ولحـمايـة أرواح الـناس وأعـراضـهم وأمـوالـهم وحـريـاتـهم ومـعتقداتـهم، وتحـقيقًا لمـصالـح 

المسـلمين ودرء المـفاسـد عـنهم، ولـكي تـبقى الأمـة فـي قـوة وعـزة ومـنعة يـهابـها الـعدو 

وبذلك تتحقق الطمأنينة للناس في الدنيا والفوز برضوان الله في الآخرة. 

فـالجـهاد يـتطلب مـن الإنـسان الـتضحية واسـتخدام كـافـة الـوسـائـل لإعـلاء كـلمة الحـق 

ودحـض الـباطـل ورفـع اعـتداء المـعتديـن وتـأمـين حـياة المسـلمين، ومـن هـذه الـوسـائـل 

المـال، لـذلـك فـقد حـث الله عـز وجـلّ فـي كـثير مـن الآيـات الـقرآنـية عـلى الجـهاد بـالمـال 

ُ الـْـجَنةََّ  مِنينَِ أنَفسَُُ®ْ وَأمَْــوَالَُ® بِأنََّ لَُ® ىٰ مِــنَ الـْـمُؤْ َ اشْــترََ ومـــنها قـــولـــه تـــعالـــى: إِنَّ االلهَّ
ُ الـْـمُجَاهِــدِيــنَ بِأمَْــوَالِِ®ْ وَأنَفسُِِ®ْ عََ�  لَ االلهَّ (الــتوبــة:۱۱۱) وقــولــه جــل وعــل: فـَـضَّ

ُ الـْمُجَاهِـدِيـنَ عََ� الـْقَاعِـدِيـنَ  لَ االلهَّ ُ الـْحُسْنىَٰ ۚ وَفـَضَّ الـْقَاعِـدِيـنَ دَرَجَـةً ۚ وَكـُلاًّ وَعَـدَ االلهَّ
أجَْرًا عَظِيمًا (النساء:۹٥). 

"فــالمجــاهــدة: هــي المــغالــبة لــلعدو، وهــي مشــتقة مــن الجُهــد أي بــذل الاســتطاعــة فــي 

المـغالـبة، وهـي حـقيقة فـي المـدافـعة بـالسـلاح، فـإطـلاقـه عـلى بـذل المـال فـي الـغزو مـن 

 . 1إنفاقه على الجيش واشتراء الكراع والسلاح"

فـفي الآيـة الـكريمـة تـفضيل لـلمجاهـديـن بـأمـوالـهم وأنـفسهم عـلى الـقاعـديـن وفـي ذلـك 

حـث لـلمؤمـنين عـلى الإنـفاق فـي سـبيل الله عـز وجـلّ، فـالجـهاد بـكافـة أنـواعـه وأشـكالـه 

مــطلوب فــي الأمــة الإســلامــية؛ بــل هــو مــن أســس الــعقيدة الــصحيحة لأن هــذا مــا 

يــقتضيه الــواقــع الــذي تحــياه الأمــة الإســلامــية، وهــذا مــا يــتطلبه الــطريــق الــشاق الــذي 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٠، ص٢٠٧.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يـجب عـلى المسـلمين أن يسـلكوه مـن أجـل المحـافـظة عـلى الـديـن الإسـلامـي، فـطبيعة 

الـطريـق الـتي يسـير بـها المسـلمون وطـبيعة المـعسكرات المـعاديـة لـلإسـلام فـي كـل زمـان 

ومـكان هـي الـتي فـرضـت عـلى المسـلمين الجـهاد بـالمـال، إذ إن الجـهاد بـالـنفس يـتطلب 

المال المنفق من أجل القيام بمجاهدة العدو حق القيام. 

 وفــي ذلــك يــقول ابــن عــاشــور: "قــال الله بــأمــوالــهم وأنــفسهم؛ لأن الجــهاد يــقتضي 

 . 1الأمرين: بذل النفس وبذل المال، والجهاد بالمال يكون لإعانة الغزاة"

ًـا وَثِـقَالاً وَجَـاهِـدُوا   لـذلـك فـقد قـال الله تـبارك وتـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: انـفِرُوا خِـفَاف

ِ ۚ ذَٰلـِـQُمْ خَيرٌْ لـَّـQُمْ إِن كنُُ«ْ تَــعْلَمُونَ  بِأمَْــوَالـِـQُمْ وَأنَــفسQُُِمْ فيِ سَــبِيلِ االلهَّ
(التوبة:٤۱). 

 أي انـفروا إن خـفت عـليكم الحـركـة أو ثـقلت، أو عـلى الـصفة الـتي يـخفف عـليكم 

الجـهاد بـها وعـلى الـصفة الـتي يـثقل عـليكم فـيها أو شـبابـا ً وشـيوخـا ً أو بـنشاط وغـير 

نشاط أو ركبانا ً ومشاة أو خفافا ً من المال يعني فقراء وثقالا ً يعني أغنياء.  

ًـا  والـصحيح أن هـذا عـام لأن هـذه الأحـوال كـلها داخـلة تحـت قـولـه تـعالـى: انـفِرُوا خِـفَاف

الاً؛ يـعني عـلى أي حـال كـنتم فـيها، فـالـفقراء يـجاهـدون بـأنـفسهم، والأغـنياء  وَثِقَـ
 . 2بأموالهم وأنفسهم

 . 3 قال الألوسي: "الجهاد بالمال إنفاقه على السلاح وتزويد الغزاة ونحو ذلك"

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٥، ص١٧١.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٢، ص٤١٤.
3 الألوسي، (روح المعاني)، ج١٠،ص١٥١

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ١٥٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ينَ آمَـنوُا وَهَـاجَـرُوا  ِ َtّثـم حـث الله عـز وجـلّ عـلى إنـفاق الأمـوال فـي سـبيله فـقال: إِنَّ ا

ِ̄كَ بَعْضُُ®ْ  ينَ آوَوْا وَنَــصَرُوا أوُلَٰ ِ َtّوَا ِ وَجَــاهَــدُوا بِأمَْــوَالِِ®ْ وَأنَْفسُِِ®ْ فيِ سَــبِيلِ االلهَّ
ُ بَعْضٍ (الأنفال:۷۲).  أوَْليَِاء

يــقول ابــن كــثير: "ذكــر تــعالــى أصــنافــا ً وقــسم المــؤمــنين إلــى مــهاجــريــن وأنــصار، 

فـالمـهاجـرون خـرجـوا مـن ديـارهـم وأمـوالـهم وجـاؤوا لـنصرة الله ورسـولـه، وإقـامـة ديـنه، 

وبـذلـوا أمـوالـهم وأنـفسهم فـي ذلـك، وأنـصار آووا إخـوانـهم المـهاجـريـن فـي مـنازلـهم، 

وواســوهــم فــي أمــوالــهم، ونــصروا الله ورســولــه بــالــقتال مــعهم، فــهؤلاء بــعضهم أولــى 

بـبعض فـكل مـنهم أحـق بـالآخـر مـن كـل أحـد؛ فـكانـوا يـتوارثـون بـذلـك إرثًـا مـقدمًـا عـلى 

 . 1القرابة، حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث"

فـالآيـة ذكـرت مـناقـب المـهاجـريـن الـذيـن جـاهـدوا بـأمـوالـهم وأنـفسهم فـي سـبيل الله، 

، وقـد أيـد هـذا الـقول المـاوردي فـقال:  2والمجـاهـدة بـالمـال، أي بـإنـفاقـهم لـها فـي الجـهاد

 . 3"المجاهدة بالمال تعني: النفقة"

فهـذه الآيـات فـيها حـث عـلى الـتعبئة الجـهاديـة الـلازمـة لـلجند وهـذه الـتعبئة تـتطلب 

مـن الـقيادة المـال، فـمن تـعذر عـليه الجـهاد بـنفسه عـليه أن يـجاهـد بمـالـه لـيساهـم فـي 

الـغزو والجـهاد، ويـشارك المـقاتـلين الأجـر والـثواب، والمسـلم الـصادق الـذي يـريـد رفـع 

لـواء المسـلمين يـسارع لـلإنـفاق فـي سـبيل الله لـصد الـعدو بـكل مـا يمـلك لأن الأجـر لمّـا 

1 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٢، ص٨٣٠.
2 البقاعي، (نظم الدرر)، ج٣، ص٢٤٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥ه، ١٩٩٥م.

3 الماوردي، (النكت والعيون)، ج٢، ص٣٣٤.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يـنَ يـُنْفِقوُنَ أمَْـوَالَُ®ْ فيِ  ِ َtّيـنفقه فـي سـبيل الله يـنتظره يـوم الـقيامـة قـال تـعالـى: مَـثلَُ ا

ُ يـُضَاعِـفُ لـِمَنْ  ِ كَـمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَـبْعَ سَـناَبِـلَ فيِ كلُِّ سُنبËٍَُْ مِـائـَةُ حَبَّةٍ وَالّ�َ سَـبِيلِ الّ�َ
ُ وَاسِـعٌ عَلSِ (الـبقرة:۲٦۱)، ومـنها قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: مـن  ُ وَالّ�َ �ـَشَاء

 . 1جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا

فـالحـديـث بـينّ أن تجهـيز الـغزاة يـكون بـالـقيام عـلى أهـلهم وهـم فـي الـغزو أو بـعد مـوتـهم 

في سبيل الله فالمجهز والخالف مثل أجر الغازي لا ينقص من أجورهم شيء. 

يـقول ابـن حجـر: "مـعناه أنـه مـاثـله فـي الأجـر وإن لـم يـغز حـقيقة، إلـى أن تـنقضي تـلك 

، فـالأجـر عـند الله عـز وجـلّ مـضاعـف لـذلـك فـقد حـث الـقرآن الـكريم عـلى  2الـغزوة"

الإنـــفاق ووجـــههم لـــكيفية إنـــفاق أمـــوالـــهم فـــي ســـبيل الله عـــز وجـــلّ لـــينالـــوا الأجـــر 

والثواب.  

ولأن الـقرآن الـكريم جـاء لـلتخفيف والتيسـير عـلى الـعباد فـإن الله عـز وجـلّ لـم يـفرض 

إنـفاق المـال عـلى المسـلمين جـميعًا؛ بـل جـعل الأمـر مـقتصرًا عـلى المـالـكين لـلمال فـقط، 

وكان التكليف على قدر الاستطاعة، حتى لا يقع الفقراء في حرج شديد. 

ولـقد أكـد الإسـلام فـي جـميع الأحـوال عـلى صـدق نـوايـا المسـلمين فـي الـطاعـات، لأن 

هـذا الـصدق هـو الـذي يـدفـع المسـلمين لـلعطاء، فـلا يـتم رد المـعتديـن وصـدهـم إلا بـبذل 

الأمــوال والأنــفس، وهــذا لا يــصل إلــيه إلا المخــلصون لأن المــال يــعادل الــروح بــالنســبة 

للإنسان لذلك قرن الله الجهاد بالمال والنفس في كثير من الآيات القرآنية.  

1 مسلم، صحيح مسلم، (الإمارة)، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، ص٩٦٠.
ابن حجر، (فتح الباري)، ج٦،ص١٣٦.  2
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ولـقد بـين الله أجـر المـنفقين المجـاهـديـن بـأمـوالـهم فـي سـبيله، فـوصـفهم بـأنـهم فـي تجـارة مـع 

ينَ آَمَـنوُا هَـلْ أدَلُـQُُّمْ  ِ َtّـا ا َ الله عـز وجـلّ ولا يـبرع فـيها إلا المـاهـرون قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ
ِ وَرَسُـوِ�ِ وَتـُجَاهِـدُونَ فيِ سَـبِيلِ  مِـنوُنَ بِـااللهَّ عََ� تِـجَارَةٍ تـُنْجِيQُمْ مِـنْ عَـذَابٍ ألSٍَِ * تؤُْ
ِ بِأمَْـوَالـQُِمْ وَأنَْـفسQُُِمْ ذلَـQُِمْ خَيرٌْ لـQَُمْ إِنْ كنُُْ«ْ تَـعْلَمُونَ (الـصف:۱۰  االلهَّ

 .(۱۱ -

نــزلــت هــذه الآيــة حــين قــالــوا: لــو عــلمنا أي الأعــمال أحــب إلــى الله لــعملنا بــه أبــدا ً، 

فدَّلـهم الله عـلى ذلـك، وجـعله بمـنزلـة الـتجارة لمـكان ربـحهم فـيه، هـذه الـتجارة وهـي 

الـتصديـق بـالجـنان والإقـرار بـالـلسان، فـإن مـن آمـن وعـمل صـالحـا ً فـله الأجـر، والـربـح 

الـوافـر، ومـن أعـرض عـن الـعمل الـصالـح فـله التحسـر والخسـران المـبين، كـأنـهم قـالـوا: 

 . 1كيف نعمل؟ فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله

يــقول الــشوكــانــي: "وقــدم ذكــر الأمــوال عــلى الأنــفس؛ لأنــها هــي الــتي يــبدأ بــها فــي 

، "وكــذلــك لأن الإنــسان ربمــا يــضر بمــالــه مــا لا يــضر  2الإنــفاق والتجهــز إلــى الجــهاد"

 . 3بنفسه، ولأنه إذا كان له مال، فإنه يؤخذ به النفس ليغزو"

ويـقول ابـن عـاشـور: "وتـقديم الأمـوال عـلى الأنـفس؛ لأن الجـهاد بـالأمـوال أقـلّ حـضورا ً 

 . 4بالذهن عند سماع الأمر بالجهاد، فكان ذكره أهم بعد ذكر الجهاد مجملاً"

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)،ج٢٩، ص٣٠٦.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٥، ص٢٥٦.

3 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج٣، ص٣٩٥، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٣ه، ١٩٩٣م.
4 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٠، ص٢٠٧.
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فــالجــهاد بــالمــال فــي ســبيل الله يــعمل عــلى تــعميق روح الجــهاد عــند الجــندي المســلم، 

الـذي يـنتمي لـلجيش الـذي يـحارب مـعه، فـيقدم لـه نـفسه ومـالـه طـلبا ً لأعـلى مـراتـب 

الجــهاد وهــو غــايــة الــسعادة الــتي يــسعى إلــيها الإنــسان المســلم قــال تــعالــى: إِنّـَـمَا 
ِ وَرَسُـوِ�ِ ُ¾َّ لـَمْ يَـرْتَـابـُوا وَجَـاهَـدُوا بِأمَْـوَالِِ®ْ وَأنَْفسُِِ®ْ فيِ  ينَ آَمَـنوُا بِـااللهَّ ِ َtّمِـنوُنَ ا الـْمُؤْ

ادِقوُنَ (الحجرات:۱٥).  ُ الصَّ ِ̄كَ ُ� ِ أوُلَ سَبِيلِ االلهَّ
فـفي الآيـة وصـف لـلمؤمـنين الـكُمّل وهـم مـن الـذيـن آمـنوا بـالله ورسـولـه ولـم يـشكوا بـل 

ثـبتوا عـلى حـال واحـدة، وهـي الـتصديـق المحـض، وجـاهـدوا بـأمـوالـهم وأنـفسهم فـي 

 . 1سبيل الله فبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه

يــقول الألــوســي: "وتــقديم الأمــوال عــلى الأنــفس مــن بــاب الــترقــي مــن الأدنــى إلــى 

الأعــلى، ويــجوز بــأن يــقال: قــدم الأمــوال لحــرص الــكثير عــليها حــتى أنــهم يهــلكون 

أنـفسهم بسـببها مـع أنـه أوفـق نـظرًا إلـى الـتعريـض بـأولـئك حـيث إنـهم لـم يـكفهم أنـهم 

 . 2لم يجاهدوا بأموالهم حتى جاؤوا وأظهروا الإسلام حبًا للمغانم وعرض الدنيا"

ويــقول الــبيضاوي: "المجــاهــدة بــالأمــوال والأنــفس تــصلح لــلعبادات المــالــية والــبدنــية 

 . 3بأسرها"

وقـد بـينت الآيـات الـقرآنـية الـصفقات الـتي عـقدهـا الله عـز وجـلّ مـع المـؤمـنين الـذيـن 

مِنينَِ  ىٰ مِـنَ الـْمُؤْ َ اشْـترََ بـاعـوا أرواحـهم وأمـوالـهم فـي سـبيل الله حـيث قـال تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

1 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٤، ص١٧٦٢.
2 الألوسي، (روح المعاني)، ج٢٦، ص٢٥٣، دار الفكر، بيروت.

3 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج٥، ص٢٢١، دار الفكر، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ١٥٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ِ فـَيَقْتلُوُنَ وَيـُقْتَلوُنَ ۖ وَعْـدًا عَـليَْهِ  ُ الـْجَنةََّ ۚ يـُقَاتِـلوُنَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ أنَفسَُُ®ْ وَأمَْـوَالَُ® بِأنََّ لَُ®
وا بِـبَيْعQُِمُ  ِ ۚ فـَاسْـتَْ×ِ�ُ ا فيِ الـتَّوْرَاةِ وَالاْنِٕـجِيلِ وَالـْقُرْآنِ ۚ وَمَـنْ أوَْفىَٰ بِعَهْـدِهِ مِـنَ االلهَّ حَـقًّ

ُ (التوبة:۱۱۱).  Sِعَظ
ِي بَايَعُْ« بِهِ ۚ وَذَٰلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْ َtّا

فهـذه صـفقة رابـحة بـين الله عـز وجـلّ وبـين المـؤمـنين الـذيـن أخـلصوا نـوايـاهـم لـه، فـأراد 

مـنهم أن يـتاجـروا مـعه عـز وجـلّ بـأمـوالـهم وأنـفسهم؛ لأن الـتجارة مـعه حـتمًا رابـحة، 

ولأنـه لـيس هـناك أعـظم صـفقة فـي الـدنـيا والآخـرة مـن الـصفقة مـع الله والمـتاجـرة مـعه، 

فـالمـؤمـن فـي حـياتـه مـا يـسعى إلاّ لمـرضـاة الله عـز وجـلّ ودخـول الجـنة، فـعندمـا يـعلم أن 

الـصفقة تـقتضي مـنه بـذل المـال فـي سـبيله، وفـي المـقابـل لـه يـقبض الـثمن وهـو الجـنة لا 

يكون منه إلا المسارعة للإنفاق في سبيل الله. 

وفـي ذلـك يـقول صـاحـب الـظلال: "إن الـدخـول فـي الإسـلام صـفقة بـين مـتبايـعين، الله 

عـز وجـلّ فـيها هـو المشـتري والمـؤمـن فـيها هـو الـبائـع، فهـي بـيعة مـع الله لا يـبقى بـعدهـا 

لـلمؤمـن شـيء فـي نـفسه ولا فـي مـالـه يحتجـزه دون الله سـبحانـه ودون الجـهاد فـي سـبيله 

لتكون كلمة الله العليا، وليكون الدين كله لله. 

فـقد بـاع المـؤمـن لله فـي تـلك الـصفقة نـفسه ومـالـه مـقابـل ثـمن محـدد مـعلوم، هـو الجـنة: 

 . 1وهو ثمن لا تعدله السلعة، ولكنه فضل الله ومنة"

لـقد كـان الـصحابـة رضـوان الله عـليهم أحـرص الـناس عـلى الإنـفاق فـي سـبيل الله، وخـير 

دلـيل عـلى ذلـك مـا فـعلوه فـي غـزوة العسـرة حـيث قـدّم أبـو بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه 

كـل مـالـه صـدقـة فـي سـبيل الله، وأخـرج عـمر رضـي الله عـنه نـصف مـالـه، أمـا عـثمان بـن 

1 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١١، ص١٧١٣.
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عــفان رضــي الله عــنه فــقد تــبرع بــثلاثــمائــة بــعير بــأكســيتها، ومــعها ألــف ديــنار مــن 

الـذهـب، واشـترى بـئر رومـة لـذلـك فـقد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: مـن يـحفر بـئر 

رومــة فــله الجــنة فــحفرهــا عــثمان وقــال مــن جهــز جــيش العســرة فــله الجــنة فجهــزه 

 . 1عثمان

المطلب الثاني: إعداد الغزاة للغزو: 

لا يـقتصر مـفهوم الجـهاد بـالمـال عـلى تجهـيز الـغزاة بـالـعدة والـعتاد، بـل يـشمل جـوانـب 

أخرى من أجل إعداد الغزاة للغزو وهذه تتمثل فيما يلي:  

أولاً:الإعداد العسكري:  

فـيكون إنـفاق المـال فـي هـذا الجـانـب مـن أجـل صـد الـعدوان الـواقـع مـن قـبل الـعدو عـلى 

الــدول الإســلامــية، كــما هــو الحــال فــي فلســطين وغــيرهــا مــن الــدول المحــتلة مــن قــبل 

الـعدو، فـمثل هـذه الـدول تحـتاج لـلمال لـلدفـاع عـن نـفسها، وإن مـن لـم يسـتطع الـدفـاع 

بــشكل مــباشــر بــنفسه عــن هــذه الــدول، فــإنــه يســتطيع أن يــجاهــد بمــالــه لــيشارك 

المجاهدين في الأجر، وإن الحاجة للمال تكمن فيما يلي:  

۱ - الـتعبئة الجـهاديـة: وهـي إعـداد الـنفوس وتهـيئتها لـلجهاد، والـتعبئة فـي الـعصر 

الحــاضــر تحــتاج إلــى الإعــلان والإعــلام بــالــوســائــل الحــديــثة، والآلات المــتطورة المــرئــية 

والمسموعة والمقروءة، وهذا يحتاج لأسعار عالية فيلزم لها الإنفاق.  

1 البخاري، صحيح البخاري، (الوصايا)، باب إذا أوقف أرضا أو بئراً واشترط لنفسه مثل ولاء 
المسلمين، ج٢، ص١٩٨.
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۲ - الــتدريــب والإعــداد الــبدنــي: مــن المــعلوم أن إقــامــة مــعسكر لــلتدريــب يــحتاج 

لأمـوال كـثيرة؛ لأنـها تـتطلب مـن الـتدريـب الـبدنـي والحـربـي والـعسكري بمـا يـتناسـب 

مع التطورات الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة.  

۳ - شــراء الســلاح: وهــذا يــكلف الــدول كــثيرا مًــن الأمــوال، إذ أن الــدول الــتي لا 

تمـلك السـلاح تـكون رهـينة لمـن يمـلك السـلاح، بـالـتالـي هـذه الـدول تحـتاج السـلاح 

لـلدفـاع عـن نـفسها وهـذا يـتطلب الأمـوال الـطائـلة لشـراء السـلاح لـذلـك كـان لـزامـا ًعـلى 

المسلمين إنفاق أموالهم في الجهاد في سبيل الله. 

وا لَُ®ْ مَـا اسْـتَطعَُْ«ْ  ٤ - امـتلاك الـتكنولـوجـيا: وهـذا تـطبيقًا لـقول الله تـعالـى: وَأعَِـدُّ

كمُْ (الأنفال:٦۰).  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ االلهَّ مِنْ قوَُّ
٥ - تـوفـير وسـائـل الـرصـد والحـركـة ووسـائـل الاتـصال: لأن الحـرب الحـديـثة إنمـا تـقوم 

عــلى ســرعــة وســائــل الحــركــة وتــأمــين وســائــل الاتــصال الــفوري مــن نــاقــلات وطــائــرات 

وسـيارات ومـن اسـتخدام الـفاكـس والحـاسـوب والـهاتـف الـنقال وكـل مـا أنـتجه الـتطور 

العلمي في هذا المجال.  

٦ - تمـويـن الجـنود: وتـوفـير احـتياجـاتـهم الحـربـية والـشخصية إضـافـة إلـى خـلافـتهم فـي 

 . 1أهلهم

۷ - حفر الخنادق: التي تساعد الجنود على القتال.  

1 مجلة أبحاث الإيمان، (الجهاد بالمال)، العدد الثاني، السنة الثانية، ذو القعدة، صفر ١٤١٧ه.
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۸ - حـفر مـا يـعرف الآن بـالأنـفاق: والـتي تسـتخدم مـن أجـل الـوصـول لـلعدو دون أن 

يـشعر بـذلـك، وقـد أثـبت الـواقـع مـدى نجـاح الأنـفاق فـي الـتصدي لـلعدو وإخـراجـه مـن 

أراضـــي المســـلمين، ولـــيس أدل عـــلى ذلـــك ممـــا يحـــدث عـــلى الأراضـــي الفلســـطينية 

واستخدام الأنفاق في مقارعة العدو. 

ويـرى الـباحـث: أن الإعـداد الـعسكري لا يـكفي وحـده بـل يـحتاج الإعـداد النفسـي 

والعلمي والاقتصادي ومختلف مجالات الحياة. 

ثانيًا: الإعداد النفسي:  

بـدأ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بمـرحـلة الحـشود أولاً، أي بـناء الـنفس مـن أجـل إعـداد 

الأمـة لمـقاتـلة الـعدو فـي لحـظة، وإشـعارهـا بـالـقوة حـتى لا يـصل الـيأس إلـى قـلبها مـن 

الــنصر، وحــتى لا يمــلأ الــغرور قــلبها فــتعتقد أن الــنصر اعــتمد عــلى قــوتــها وأخــذهــا 

بالأسباب دون إرادة الله عز وجل، وهذا يحتاج لتعبئة حقيقية.  

إن الـتعبئة الحـقيقية لـلجهاد هـي رد الأمـة مـن جـديـد إلـى الله، وتـصحيح الـعقيدة مـن 

الشـبهات الـتي دخـلت عـليها، إذ لا يـخفى عـلى مسـلم مـا تـعانـيه الأمـة مـن تشـتت، 

ومـا يـفعله الـعدو مـن انـتهاك لمـقدسـاتـها واسـتباحـة لـدمـائـها وأعـراضـها، فـلا عـزة لمـؤمـن 

ولا لأمـة إلا بـالـتوعـية وإعـادة بـناء الأمـة الإسـلامـية مـن جـديـد كـالمسـلمين فـي الـصدر 

الأول مــن الإســلام وكــالــذي نــزل عــلى محــمد صــلى الله عــليه وســلم، فبهــذه الــتعبئة 

الإيمــانــية يســتحق المســلم الــنصر مــن الله عــز وجــل، وهــذه الــتعبئة تحــتاج مــن المــؤمــنين 

لأموال كبيرة من أجل ذلك وتتمثل التعبئة الإيمانية بالآتي:  
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۱ - الــدعــوة بــالــلسان وهــذا يــحتاج لــعقد لــقاءات إيمــانــية بــشكل دائــم ومســتمر، 

ويـندرج تحـت الـلقاءات الإيمـانـية الـندوات والمـسابـقات الـثقافـية والـرحـلات، وكـل ذلـك 

يتطلب أموالا ً كثيرة للقيام بهذه الأنشطة حق القيام بشكل دائم ومستمر.  

۲ - الـدعـوة عـن طـريـق وسـائـل الإعـلام بـكافـة أشـكالـها المـرئـية والمـسموعـة والمـقروءة، 

ومــثل هــذه الــدعــوة تحــتاج لمــبالــغ كــبيرة، مــن أجــل إيــصال الــدعــوة لــلناس بــالــشكل 

المطلوب وبالصورة الحقيقية.  

۳ - رفــع الــروح المــعنويــة لــدى الجــند المــقاتــلين، وغــرس الإيمــان الــعميق الــذي يــعمق 

إيمانهم بأن النصر من عند الله.  

ويتبين للباحث من خلال ما سبق، الآتي: 

۱ - أن الجـهاد بـالمـال فـي سـبيل الله لا يـقتصر عـلى جـانـب دون آخـر وإنمـا يـشمل جـميع 

الجــوانــب الــعسكريــة والــدعــويــة، وجــميع الجــوانــب الــتي يــسعى فــيها الإنــسان لــنيل 

مرضاة الله عز وجلّ، من خلال إنفاقه لماله في الوجوه الحلال المشروعة.  

۲ - أن المجـاهـدة المـالـية بـإنـفاق المـال فـي سـبيل الله هـي إحـدى الـعبادات الـتي يـتقرب بـها 

الــعبد إلــى ربــه، إذ يــجعل مــالــه خــالــصًا لله فــي كــل مــكان وزمــان، وهــذا يــدل عــلى 

الاستجابة الكاملة لأمره تبارك وتعالى.  

۳ - أن الآيــات الــقرآنــية الــتي حــثت المــؤمــنين عــلى الإنــفاق، ووجهــتهم لأن يــكون 

خــالــصا ً فــي ســبيل الله اتــبعت أســلوب الــترغــيب مــع المــؤمــنين، لأن الإنــفاق يــقتضي 

الـترغـيب لتخـلص نـوايـاهـم فـي إنـفاق المـال فـي سـبيله، لـذلـك فـإن الله عـز وجـلّ قـد بـين 

أن الجزاء لهؤلاء لا يكون إلا بالجنة. 

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ١٦٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

٤ - اقـترن ذكـر الجـهاد بـالـنفس والمـال فـي كـثير مـن الآيـات الـقرآنـية؛ لأنـه الـغايـة الـكبرى 

الــتي يــسعى المســلم إلــيها، ومــنها مــا روي عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: ســئل 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أي الأعـمال أفـضل قـال إيمـان بـالله ورسـولـه قـيل ثـم مـاذا قـال 

 . 1جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور

ولأن الــدفــاع عــن الإســلام والمســلمين والــتصدي لــلكفار والــيهود والــطواغــيت عــلى 

اخـتلاف أنـواعـهم وأشـكالـهم يـحتاج إضـافـةً لـلنفس البشـريـة المتسـلحة بـالـعقيدة الـقويـة 

وبــالإيمــان الــصادق وبــالإخــلاص والحــماس والحــمية إلــى عــدة مــاديــة تــتمثل فــي الــزاد 

وأدوات ومـعدات الـقتال..وغـير ذلـك، وهـذا يـتطلب مـالا ً فـبدون المـال تـكون مـهمة 

الجهاد صعبة. 

ويــؤكــد ذلــك مــا رواه أبــو ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه قــال: قــيل يــا رســول الله أي 

الـناس أفـضل فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـؤمـن يـجاهـد فـي سـبيل الله بـنفسه 

 . 2وماله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره

٥ - أن الآيـات الـتي ورد فـيها ذكـر الجـهاد بـالمـال فـي سـبيل الله كـلها وردت فـي الآيـات 

المـدنـية دون المـكية وذلـك لأن الجـهاد قـد فـرض عـلى المسـلمين فـي المـديـنة المـنورة، ثـم إن 

بـعض المسـلمين قـد حـدثـتهم أنـفسهم بـالـتقاعـس عـن الهجـرة لـلمديـنة لأن المشـركـين 

قـد مـنعوهـم مـن أخـذ مـتاعـهم مـعهم لـلمديـنة المـنورة، فـجاءت الآيـات لـتبين أن كـل 

1 البخاري، صحيح البخاري، (الحج)، باب فضل الحج المبرور، ج١، ص٣٦٣. 
2 البخاري، صحيح البخاري، (الجهاد)، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل 

الله، ج٢، ص٢٠١.
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ذلـك يـدخـل ضـمن الجـهاد فـي سـبيل الله، وهـذا مـن أعـظم الأعـمال الـتي يـتقرب بـها 

العبد لله عز وجلّ.  

المطلب الثالث: الكفارات: 

فـرض الله عـز وجـلّ عـلى الـعباد أحـكامـا ً وتشـريـعات صـالحـة لـكل زمـان ومـكان، مـنها 

مـا كـان واجـبا ًعـلى بـعضهم ويـعتبر فـي الـوقـت ذاتـه حـقا ً لـلبعض الآخـر، كـالـزكـاة، 

ومـنها مـا كـان حـقا عًـلى الـبعض لارتـكابـهم بـعض المخـالـفات الشـرعـية، فـأمـرهـم الله عـز 

وجـلّ بـإخـراج صـدقـات مـالـية تـكفيرا ً عـما ارتـكبوه، لأن الـكفارة تمـحو الـذنـوب الـتي 

ليسـت فـيها أي حـق لـلعباد، وإنمـا هـي حـق الله، فـكان إخـراج الـكفارة مـساعـدة مـاديـة 

ومعنوية للفقراء في المجتمع المسلم، إضافة إلى ذلك فإنها تربط الإنسان المسلم بربه.  
 . 1فالكفارة هي: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها

 . 2وسميت بهذا الاسم لأنها تستر الذنب وتغطيه

وعــرفــها الــدكــتور عــبد الــعزيــز الخــياط بــقولــه: الــكفارة عــقوبــة قــدرهــا الــشارع عــند 

ارتـكاب مـخالـفة لأوامـر الله تـعالـى فـي حـالات خـاصـة، وهـي حـق الله تـعالـى تـكفيرا 

  . 3للذنب الذي ارتكبه المسلم وعقوبة له وزاجرا ً لغيره

وممـا سـبق يـتبين أن الله عـز وجـلّ قـد جـعل الـعقاب عـلى المخـالـفين مـضاعـفا ً فـي ذلـك 

حيث كان عقابا ً ماديًا، وآخر معنويًا.  

1 الزمخشري، (الكشاف)، ج١، ص٦٤٠.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٢،ص٨٣.

3 الخياط، (المجتمع المتكافل في الاسلام)، ص١٧٨، دار السلام، ط٣، ١٤٠٦ه - ١٩٨٦.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ١٦٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

أمــا الــعقاب المــادي: فــهو مــا يــنفقه المســلم مــن مــال فــي الإطــعام أو الــكسوة أو تحــريــر 

الـرقـبة، فـيشعره أنـه بـالمخـالـفة قـد خسـر مـالـه ولـو كـان مـحافـظا ً عـلى الأحـكام الشـرعـية 

لبارك الله عز وجلّ له في ماله.  

الــعقاب المــعنوي: شــعور المســلم بــأنــه مــخالــف لشــرع الله عــز وجــلّ وإلــزامــه بــالــكفارة 

يــشعره بــالــضيق والحــرج الشــديــد أمــام المســلمين لارتــكابــه تــلك المخــالــفة، وكــما هــو 

مـعلوم أن الـعقاب المـعنوي أشـد عـلى الـنفس البشـريـة مـن الـعقاب المـادي، وهـذا كـان 

بمـثابـة مـنع وقـوع المخـالـفات مـن المخـالـفين مـرة أخـرى، ويـجب عـلينا أن نـعلم أن الـتكفير 

إنمـا يـكون فـي ذنـوب مـتعلقة بـحقوق الله ومـخالـفة لأوامـره، ولا يـدخـل فـي ذلـك حـق 

لأي مـن الـعباد؛ لأن الـذنـوب المـتعلقة بـحقوق الـعباد كـالالـتزامـات المـترتـبة عـلى الـعقود 

والـديـون وأمـوال الـغير فـلا سـبيل لإسـقاطـها بـالـكفارات، بـل لابـد مـن أدائـها لأصـحابـها 

 . 1أو تنازلهم عنها ومسامحتهم بها

 وهذه الكفارات تتمثل فيما يلي:  

۱ - كـفارة الـيمين المـنعقدة: وهـي أن يحـلف عـلى شـيء يـظن أنـه كـذلـك ولـيس كـما 

 َ َËّمْ تَحِــQُلـَـ ُ ، فـــفرض الله عـــلى المـــؤمـــنين تـــكفير الـــيمين: قَــدْ فـَـرَضَ االلهَّ 2يـــظن

ُ (التحـريم:۲)، ثـم بـين كـيفية الـتكفير  Sِحَك
ُ الْ Sِعَل

ُ مَـوْلاَكـُمْ وَهُـوَ الْ أيَْـمَانِـQُمْ وَااللهَّ
اخِـذُكـُم بِـمَا  ُ بِـالـلّغَْوِ فيِ أيَْـمَانِـQُمْ وَلQَِٰن يؤَُ اخِـذُكـُمُ االلهَّ فـي قـولـه تـعالـى: لاَ يؤَُ

1 محمد المبارك، (نظام الاسلام، الاقتصاد مبادئ وقواعد عامه)، ص١٥٦، دار الفكر بيروت، 
١٤١٠ه - ١٩٨١م.

2 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٢، ص٥٣٦.
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ةِ مَـسَاكِينَ مِـنْ أوَْسَـطِ مَـا تـُطْعِمُونَ أهَْـلِيQُمْ  ُ عََ�َ ارَتـُهُ إِطْـعَام ُ الاْئَْـمَانَ ۖ فـَكَفَّ ُÚّد عَـقَّ
ارَةُ أيَْـمَانِـQُمْ  ُ ثَـلاَثَـةِ أيََّـامٍ ۚ ذَٰلـِكَ كَـفَّ أوَْ كِـسْوÌَُـُمْ أوَْ تَحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ ۖ فـَمَن لـَّمْ يَجِـدْ فـَصِيَام
َـشْكُرُونَ  ُ لـQَُمْ آيَـاتِـهِ لـَعَلQَُّمْ · ُ االلهَّ لـِكَ يبَُينِّ إِذاَ حَـلَفُْ«ْ ۚ وَاحْـفَظوُاأيَْـمَانَـQُمْ ۚ كَـذَٰ

(المائدة:۸۹). 

وقد اختلف العلماء في سبب نزول الآية على قولين:  

أحـدهـما: أنـها نـزلـت فـي عـثمان بـن مـظعون، حـين حـرم عـلى نـفسه الـطعام، والـنساء 

بيمين حلفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم الحنث فيها. 

 ، 1الـثانـي: أنـها نـزلـت فـي عـبد الله بـن رواحـة، وكـان عـنده ضـيف فأَخـرت ْ زوجـته قـراه

فحـلَفَ لا يـأكـل مـن الـطعام شـيئا ً، وحـلفَت الـزوجـة لا تـأكـل مـنه إن لـم يـأكـل، وحـلفَ 

الـضيف لا يـأكـل مـنه إن لـم يـأكـلا، فـأكـل عـبدالله وأكـلا مـعه، فـأخـبر الـنبي صـلى الله 

2عليه وسلم بذلك، فقال: أَحسنتَ ونزلت فيه هذه الآية.  

والمـعنى: لا يـؤاخـذكـم الله بمـا لـغوتم بـه مـن الأيمـان بـالـقصد والـنية، ولـكن يـؤاخـذكـم بمـا 

عـقدتمـوه إذا حـنثتم وبمـا صـممتم عـليه مـن الأيمـان وقـصدتمـوهـا، أو بـنكْث مـا عـقدتم، 

فكفارته واحدة من ثلاث:  

الأولـى: إطـعام عشـرة مـساكـين: ممـا تـعتادون إطـعام أهـليكم مـنه، ومـن أقـصده لأن 

مـنهم مـن يسـرف فـي إطـعام أهـله، ومـنهم مـن يـقتر، فـأمـرهـم الله عـز وجـلّ بـالـعدل فـي 

أداء الــكفارة، ويــكون الإطــعام لمحــاويــج الــفقراء، ومــن لا يجــد مــا يــكفيه، بشــرط أن 

1 ابراهيم مصطفى، (المعجم الوسيط)، ص٧٦٦، ط٢، شرح المفردات: القراء: الضيافة.
2 مسلم، (كتاب الإيمان)، باب الحلف اليمين، ج١، ص٦٥٧.
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يكون من خير ما تطعمون أهليكم منه، من أقصده في النوع أو المقدار، وهو نصف 

  . 1ُصاع من بر لكل ِ مسكين وهو أن يغديهم ويعشيهم

وعــلى اخــتلاف الــعلماء فــي نــوع ومــقدار الــطعام فــإن الــباحــث يمــيل إلــى مــا قــالــه 

، لأن الـغايـة مـن الإطـعام  2الـشوكـانـي: وظـاهـره أنـه يجـزئ إطـعام عشـرة حـتى يشـبعوا

إشباع الفقراء والمساكين.  

ويـقول الـرازي: بـدأ سـبحانـه بـالإطـعام؛ لأنـه أعـم وجـودا ً، والمـقصود مـنه الـتنبيه عـلى 

أنــه ســبحانــه يــراعــي الــتخفيف، والتسهــيلَ فــي الــتكالــيف، وثــانــيها: أن الإطــعام 

 . 3أفضل

الـثانـية: كـسوة عشـرة مـساكـين: والـكسوة فـي الـرجـال تـصدق عـلى مـا يـكسو الـبدن 

ولـو كـان ثـوبـا ًواحـدا ً، مـن قـميص أو سـروال أو إزار أو عـمامـة، أو ثـوب يـغطي الـعورة، 

وهـكذا فـي كـسوة الـنساء؛ وقـيل الـكسوة لـلنساء درع وخـمار، وقـيل المـراد بـالـكسوة 

مـا تجـزيء بـه الـصلاة، بـحيث أن يـدفـع إلـى كـل واحـد مـنهم مـن الـكسوة مـا يـصح أن 

يــصلي فــيه، إن كــان رجــلا أو امــرأة، كــلٌّ بحســبه، وتــكون الــكسوة مــن أوســط مــا 

  . 4تكسون به أهليكم

ويــرى الــباحــث: أن الــغرض مــن الــكسوة الســتر، فــينطبق عــلى هــذه الــكفارة كــل مــا 

يحقق الستر للمسلمين رجالا ً ونساء.  

1 المغني، (كتاب الكفارات)، ج٢، ص٢٤٥.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٢،ص٨٣.

3 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج١٢،ص٧٦.
4 ابو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٢، ص٥٣٦.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

الــثالــثة: تحــريــر رقــبة: إعــتاق ُ إنــسان كــيفما كــان مــؤمــنا ً أو كــافــرا ً لإطــلاق الــنص، 

وشـرط الـشافـعي رحـمه الله الإيمـان حـملا ً لـلمطلق عـلى المـقيد فـي كـفارة الـقتل، أمـا 

أبـو حـنيفة وأصـحابـه فـقد جـوزوا تحـريـر الـرقـبة الـكافـرة فـي كـل كـفارة سـوى كـفارة 

  . 1القتل

الـرابـعة: صـيام ثـلاثـة أيـام: فـمن لـم يسـتطع الـتكفير بـواحـدة ممـا سـبق فـعليه الـصيام، 

وقـال الـبعض يشـترط فـيها الـتتابـع تمـسكا ً بـقراءة ابـن مـسعود رضـي الله عـنه: (فـصيام 

 . 2ثلاثة أيام متتابعات)

يـقول ابـن كـثير: فهـذه خـصال ثـلاث فـي كـفارة الـيمين، أيـها فـعلَ الحـانـث أجـزأ عـنه 

بـالإجـماع، وقـد بـدأ بـالأسهـل فـالأسهـل، فـالإطـعام أيسـر مـن الـكسوة، كـما أن الـكسوة 

أيسـر مـن الـعتق، فـرقـى فـيها مـن الأدنـى إلـى الأعـلى، فـإن لـم يـقدر المـكلف عـلى واحـدة 

 . 3من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام

ويـقول الـزمخشـري: جـاءت (أو) فـي الآيـة لـلتخيير وإيـجاب إحـدى الـكفارات الـثلاث 

عـلى الإطـلاق، بـأيـتها أخـذ المـكفر فـقد أصـاب، ويـجوز الـتكفير بـالمـال قـبل الحـنث عـند 

  . 4الشافعي إذا لم يعصْ الحانث

ومــن هــنا يــتضح أن هــذا وجــه مــن أوجــه إنــفاق المــال الــتي أبــاحــها الإســلام، ووجــه 

المسـلمين لـها؛ لمـا فـيها مـن الـنفع الـعظيم لـلإسـلام والمسـلمين، والمـساهـمة فـي مـساعـدة 

1 الزمخشري، (الكشاف)، ج١، ص٦٤١.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٢،ص٨٤.

3 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٢، ص٦٢٣.
4 الزمخشري، (الكشاف)، ج١، ص٤٦١.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

الـفقراء والمـساكـين وبـالـتالـي فـإنـه مظهـر مـن مـظاهـر الـتكافـل الاجـتماعـي فـي المجـتمع 

المسلم. 

۲ - كفارة القتل الخطأ:  

إن مــن أســرار الشــريــعة الإســلامــية حــرصــها عــلى تــعميم الحــريــة بــين الــناس بــكيفية 

مـنتظمة، فـلما بـعث الله رسـولـه صـلى الله عـليه وسـلم بـديـن الإسـلام كـانـت الـعبوديـة 

متفشـية فـي البشـر، وأقـيمت عـليها ثـروات كـثيرة، وكـانـت أسـبابـها مـتعددة مـنها: 

الأسـر فـي الحـروب، والتخـطّف فـي الـغارات، وبـيع الآبـاء والأمـهات أبـناءهـم، والـرهـائـن 

فــي الخــوف، والــتدايــن، فــأبــطل الإســلام جــميع أســبابــها عــدا الأســر، وأبــقى الأســر 

لمـصلحة تـشجيع الأبـطال، وتـخويـف أهـل الـكفر والـفجور مـن الخـروج عـلى المسـلمين، 

لأن الـعربـي مـا كـان يـتقي شـيئا ً مـن عـواقـب الحـروب مـثل الأسـر، ثـم داوى تـلك الجـراح 

البشـريـة بـإيـجاد أسـباب الحـريـة فـي مـناسـبات ديـنية جـمة: مـنها واجـبة، ومـنها مـندوب 

مِـنٍ  1إلـيها، ومـن الأسـباب الـواجـبة كـفارة الـقتل الـواردة فـي قـولـه تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لـِمُؤْ

 ٰÃَِمِـنةٍَ وَدِيَـةٌ مُّسَـلّمََةٌ إ ً فتََحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْ مِـناً خَـطأَ ً ۚ وَمَـن قَـتَلَ مؤُْ مِـناً إِلاَّ خَـطأَ أنَ يَـقْتلَُ مؤُْ
مِـنةٍَ ۖ  مِـنٌ فتََحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْ قـُوا ۚ فإَِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لـQَُّمْ وَهُـوَ مؤُْ دَّ أهَْـِ�ِ إِلاَّ أنَ يَـصَّ
مِـنةٍَ ۖ  ـيثاَقٌ فَـدِيَـةٌ مُّسَـلّمََةٌ إÃَِٰ أهَْـِ�ِ وَتَحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْ وَإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَـيْنQَُمْ وَبَـيªَْمُ مِّ
ُ عَـلِيمًا حَـكِيمًا (الـنساء:  ِ ۗ وَكَـانَ االلهَّ ـنَ االلهَّ ُ شَهْـرَيْـنِ مـُتَتَابِعَينِْ تَـوْبَـةً مِّ َـمْ يَجِـدْ فـَصِيَام فـَمَن لّ

 .(۹۲

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٥، ص١٥٨.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وقد ذكر المفسرون أسباب نزول مختلفة لهذه الآية منها:  

۱1 - أنـها نـزلـت فـي عـياش بـن أبـي ربـيعة وذلـك أنـه أتـى رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم بمـكة قـبل الهجـرة فـأسـلم ثـم خـاف أن يظهـر إسـلامـه لأهـله فخـرج هـاربًـا إلـى 

مـن آطـامـها، فجـزعـت أمـه لـذلـك جـزعًـا شـديـدًا وقـالـت  2المـديـنة، وتحـصن فـي أطـمٍ

لابــنيها الحــارث وأبــي جهــل بــن هــشام وهــما أخــواه لأمــه: والله لا يــظلني ســقف ولا 

أذوق طـعامًـا ولا شـرابًـا حـتى تـأتـونـي بـه، فخـرجـا فـي طـلبه، وخـرج مـعهما الحـارث بـن 

3زيـد بـن أبـي أنـيسة حـتى أتـوا المـديـنة، فـأتـوا عـياشـًا وهـو فـي الأطـم، قـالا لـه: انـزل فـإن 

أمـك لـم يـؤويـها سـقف ُ بـيت بـعدك، وقـد حـلفت ألا تـأكـل طـعامًـا ولا تشـرب شـرابًـا 

حـتى تـرجـع إلـيها ولـك عهـد الله عـلينا أن لا نـكرهـك عـلى شـيء ولا نـحول بـينك وبـين 

ديـنك، فـلما ذكـروا لـه جـزع أمـه وأوثـقوا لـه بـالله نـزل إلـيهم فـأخـرجـوه مـن المـديـنة ثـم 

أوثـقوه بـنسعة، فجـلده كـل واحـد مـنهم مـائـة جـلدة، ثـم قـدمـوا بـه عـلى أمـه فـلما أتـاهـا 

قــالــت: والله لا أحُــلكَ مــن وثــاقــك حــتى تــكفر بــالــذي آمــنت بــه، ثــم تــركــوه مــوثــقًا 

1 عياش بن أبي ربيعة، يكنى أبو عبدالله، أبو عبدالرحمن، وقيل: يكنى أبو عبدالله هو أخو أبي 
جهل بن هشام لامه، كان إسلامه قديمًا قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، 
وهاجر عياش رضي الله عنه إلى أرض الحبشة مع امرأته أسماء بنت سلمة بن مخربة وولد له بها 

ابنه عبدالله، ثم هاجر إلى المدينة فجمع بين الهجرتين، مات عياش بن أبي ربيعة بمكة. ابن عبد 
البر، (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)، ج٣، ص٣٠١.

2 ابن فارس، (معجم مقاييس اللغة)، ج١، ص١١٢، شرح المفردات: أطم تعني: الهمزة والطاء 
والميم يدل على الحبس والإحاطة بالشيء، يقال للحصن الأطم، وجمعه آطام.

3 الحارث بن يزيد بن أنيسة، ويقال ابن أبي أنيسة معيص بن عامر العامري، وقد سمي في 
بعض الكتب الحارث بن زيد وفي بعضها الآخر الحارث بن يزيد وهما واحد، وهو من صحابة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الحارث قد أعان على ردط عياش بن أبي ربيعة فحلف لئن 
أمكنته منه فرصة ليقتلني، وقد قتله عياش بن أبي ربيعة بالبقيع بد قدومه الى المدينة وذلك بعد 

أحد. ابن حجر العسقلاني، (الإصابة في معرفة الصحابة)، ج١،ص٧٠٠.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

مـطروحـًا فـي الـشمس مـا شـاء الله، فـأعـطاهـم الـذي أرادوا فـأتـاه الحـارث بـن زيـد فـقال: 

يــا عــياش أهــذا الــذي كــنت عــليه فــو الله لــئن كــان هــدى لــقد تــركــت الهــدى، ولــئن 

كـانـت ضـلالـة لـقد كـنت عـليها، فـغضب عـياش مـن مـقالـته، وقـال: والله لا ألـقاك خـالـيًا 

أبـدا إلا قـتلتك، ثـم إن عـياشًـا أسـلم بـعد ذلـك وهـاجـر ثـم أسـلم الحـارث بـن زيـد بـعده 

وهـاجـر إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ولـيس عـياش حـاضـرًا يـومـئذ ولـم يـشعر 

بـإسـلامـه، فـبينا عـياش يسـير بظهـر قـباء إذ لـقي الحـارث َ فـقتله، فـقال الـناس: ويـحك 

أي شـيء صـنعت؟ إنـه قـد أسـلم، فـرجـع عـياش إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

وقــال: يــا رســول الله قــد كــان مــن أمــري وأمــر الحــارث مــا قــد عــلمت، وإنــي لــم أشــعر 

1بإسلامه حتى قتلته، فنزلت الآية.  

۲ - وقـيل: أنـها نـزلـت فـي الـيمان والـد حـذيـفة بـن الـيمان، حـين قـتله المسـلمون يـوم 

 . 2أحد خطأ 

۳ - وقـيل: أنّـها نـزلـت فـي قـضية أبـي الـدرداء حـين كـان فـي سـريـة، فـعدل إلـى شـعب 

فـوجـد رجـلاً فـي غـنم لـه، فحـمل عـليه أبـو الـدرداء بـالسـيف، فـقال الـرجـل »لا إلـه إلا 

الله« فـضربـه فـقتله وجـاء بـغنمه إلـى السـريـة، ثـم وجـد فـي نـفسه شـيئا ً فـأتـى إلـى الـنبي 

3صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فنزلت الآية.  

سـبب نـزول الآيـة: عـن خـولـه بـنت ثـعلبة قـالـت: فـي - والله - وفـي أوس بـن الـصامـت 

أنـزل الله صـَدْرَ سـورة "المجـادلـة"، قـالـت: كـنت عـنده وكـان شـيخًا كـبيرًا قـد سـاء خـلقه، 

1 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج٢،ص١٢٥.
2 ابن عطية، (المحرر الوجيز)، ج٤،ص٢٠٨، ١٣٩٥ه، ١٩٧٥م.

3 الطبري، (جامع البيان في تأويل القرآن)، ج٥،ص٢٥١.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

قـالـت: فـدخـل عـليّ يـومًـا فـراجـعته بشـيء فـغضب فـقال: أنـت عـليَ ظهـر أمـي، قـالـت: 

ثـم خـرج فجـلس فـي نـادي قـومـه سـاعـة، ثـم دخـل عـلي فـإذا هـو يـريـدنـي عـن نفسـي، 

قـالـت: قـلت: كـلا والـذي نـفس خـولـه بـيده، لا تخـلص إلـي وقـد قـلت مـا قـلت، حـتى 

يـحكم الله ورسـولـه فـينا بـحكمه، قـالـت: فـواثـبني وامـتنعت مـنه، فـغلبته بمـا تـغلب بـه 

المــرأة الشــيخ الــضعيف، فــألــقيته عــني، قــالــت: ثــم خــرجــت ُ إلــى بــعض جــاراتــي، 

فــاســتعرت مــنها ثــيابـًـا، ثــم خــرجــت ُ حــتى جــئت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، 

فجـلست بـين يـديـه، فـذكـرت لـه مـا لـقيت مـنه، وجـعلت أشـكو إلـيه مـا ألـقى مـن سـوء 

خـلقه، قـالـت: فـجعل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـول: يـا خـولـه ابـن عـمك شـيخ 

كـبير، فـأتـقي الله فـيه. قـالـت: فـو الله مـا بـرحـت حـتى نـزل فـي الـقرآن، فتغشـى رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم مـا كـان يـتغشاه، ثـم سـري عـنه، فـقال لـي: يـا خـولـة قـد أنـزل 

الله فـيك وفـي صـاحـبك، ثـم قـرأ عـلي: قَـدْ سَـمِعَ الـلَّهُ قَـوْلَ الَّـتِي تجَُـادِلُـكَ فِـي زَوْجِـهَا.. 

وَلِـلْكَافِـرِيـنَ عـَذاَبٌ أَلـِيمٌ (المجـادلـة:۱ - ٤) قـالـت: فـقال لـي رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: "مـُريـه فـليعتق رقـبة"، قـالـت: فـقلت يـا رسـول الله، مـا عـنده مـا يـعتق، قـال: 

"فـليصم شهـريـن مـتتابـعين"، قـالـت:فـقلت: والله إنـه شـيخ كـبير، مـا بـه مـن صـيام، قـال: 

"فـليطعم سـتين مـسكينًا وسـقًا مـن تمـَر"، قـالـت: فـقلت: يـا رسـول الله، مـا ذاك عـنده، 

قـــالـــت: فـــقال رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم: "فـــإنـــا ســـنعينه بـــعرق مـــن تمـــر"، 

قـالـت:فـقلت: يـا رسـول الله، وأنـا سـأعـينه بـعرق آخـر، قـال: فـقد أصـبت وأحـسنْت، 

 . 1فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرًا، قالت: ففعلت

1 ابن كثير، (تفسير القرآن، الكريم)، ج٤، ص١٨٥١
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فـالآيـة الـكريمـة قـررت أنـه لا يـقتل مـؤمـن مـؤمـنا ً بـأي حـال مـن الأحـوال إلا ّ فـي حـال 

1الخـطأ وعـدم الـقصد، ولـيس ممـا جـعله الله لـه  فـإن وقـع الـقتل الخـطأ فـكفارتـه بـأحـد 

أمرين:  

2الأول: تحـريـر رقـبة مـؤمـنة: وذلـك فـي قـولـه: فَتَحـْرِيـرُ رَقـَبَةٍ مُّؤْمِـنَةٍ والتحـريـر الإعـتاق 

وفيه قولان: 

أحــدهــما: أنــها لا يجــزئ عــتقها فــي الــكفارة إلا أن تــكون مــؤمــنة بــالــغة قــد صــلت 

وصامت. 

 . 3ثانيهما: أن الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزيء في الكفارة

  . 4يقول البيضاوي: مؤمنة أي محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة

وقـد جـعل هـذا التحـريـر بـدلاً مـن تـعطيل حـق الله فـي ذات الـقتيل، فـإن الـقتيل عـبد مـن 

عـباد الله ويـرجـى مـن نسـله مـن يـقوم بـعبادة الله وطـاعـة ديـنه، فـلم يخـل الـقاتـل مـن أن 

يـكون فـوّت بـقتله هـذا الـوصـف، وقـد نبهـت ْ الشـريـعة بهـذا عـلى أن الحـريـة حـياة، وأن 

الـعبوديـة مـوت؛ فـمن تسـبب فـي مـوت نـفس حـية كـان عـليه الـسعي فـي إحـياء نـفس 

 . 5كالميتة وهي المستعبدة

الـثانـي: الـديـة لأهـل الـقتيل: وذلـك فـي قـولـه تـعالـى: وَدِيَـةٌ مُّسَلّمََـةٌ إÃَِٰ أهَْـِ�؛ِ وهـذه 

1 الماوردي، (النكت والعيون)، ج١، ص٥١٨.
2 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج٢، ص٢٣٤.

3 الماوردي، (النكت والعيون)، ج١، ص٥١٨.
4 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج٢، ص٢٣٤.

5 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٥، ص١٥٩.
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الـديـة مـؤداة إلـى ورثـته يـقتسمونـها كـسائـر المـواريـث إِلا أَن يـصدقـوا ْعـليه بـالـديـة، وقـد 

 . 1سمي العفو عنها صدقة حثًا عليه وتنبيها ً على فضله

مِـنةٍَ ۖ؛ فـيه  مِـنٌ فتََحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْ َـQُمْ وَهُـوَ مؤُْ أمـا قـولـه تـعالـى: فإَِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لّ

قولان: 

الأول: أي إن كـان قـومـه كـفارًا وهـو مـؤمـن فـي قـتله تحـريـر رقـبة مـؤمـنة ولـيس لـه ديـة 

لأنهم يتقوّون بها. 

الـثانـي: فـإن كـان مـن قـوم عـدو لـكم وهـو مـؤمـن وقـتل مـن غـير عـلم بـإيمـانـه فـفيه الـكفارة 

 . 2دون الدية سواء كان وارثه مسلمًا أو كافرًا

ـيثاَقٌ؛ سـواء كـان المـيثاق مـؤقـتًا أو مـؤبـدًا فـعلى  وَإِن كَـانَ مِـن قَـوْمٍ بَـيْنQَُمْ وَبَـيªَْمُ مِّ
قـاتـله ديـة مـؤداة إلـى أهـله مـن أهـل الإسـلام، وهـم ورثـته، وتحـريـر رقـبة مـؤمـنة، فـمن لـم 

يجـد الـرقـبة، ولا يـتسع مـالـه لشـرائـها فـعليه صـيام شهـريـن مـتتابـعين، لـم يـفصل بـين 

يـومـين مـن أيـام صـومـهما إفـطار فـي نـهار، فـلو أفـطر اسـتأنـف هـذا قـول الجـمهور، وأمـا 

الإفـطار لـعذر شـرعـي كـالحـيض ونـحوه فـلا يـوجـب فـيه الاسـتئناف، شـرع ذلـك قـبولاً 

  . 3لتوبتكم

٤ - كـفارة الـظهار: الـظهار أن يـقول الـرجـل لامـرأتـه أنـت عـلي كظهـر أمـي مـلحق فـي 

 . 4كلامه هذا للزوج بالأم، وجاعلها مثلها، وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين

1 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج٢، ص٢٣٤.
2 الماوردي، (النكت والعيون)، ج١، ص٥١٨.

3 الشوكاني، (فتح القدير)، ج١، ص٥٦٠.
4 الزمخشري، (لكشاف)، ج٤، ص٧٠.
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لـقد عـرفـت هـذه الـعادة فـي الجـاهـلية‘ فـجاء الإسـلام لإبـطالـها، فـإن وقـعت مـن مسـلم 

 َ ـمْ ُ¾ّ ِÛِينَ يـُظَاهِـرُونَ مِـنْ �ـِسَا ِ َtّفــعليه كــفارة وذلــك كــما ورد فــي قــولــه تــعالــى: وَا

ُ بِـمَا  ـا ذلَـQُِمْ تـُوعَـظوُنَ بِـهِ وَااللهَّ ُـوا فتََحْـرِيـرُ رَقَـبَةٍ مِـنْ قَـبْلِ أنَْ يَـتَمَاسَّ يَـعُودوُنَ لـِمَا قَـال
ـا فـَمَنْ لـَمْ  ُ شَهْـرَيْـنِ مـُتَتَابِعَينِْ مِـنْ قَـبْلِ أنَْ يَـتَمَاسَّ تَـعْمَلوُنَ خَبِيرٌ * فـَمَنْ لـَمْ يَجِـدْ فـَصِيَام
 ِ ُ االلهَّ ِ وَرَسُــوِ�ِ وَتِــلْكَ حـُـدُود مِــنوُا بِــااللهَّ ُ سِــتِّينَ مِــسْكِيناً ذلَـِـكَ لـِـتؤُْ �سَْــتَطِعْ فإَِطْــعَام

وَللQَِْافِرِينَ عَذَابٌ ألSٌَِ (المجادلة:۳ - ٤).  
ومـعنى الآيـة: الـذيـن يـقولـون لـنسائـهم أنـت عـلى كظهـر أمـي فيحـرمـها عـلى نـفسه ثـم 

يـريـدون أن يـعودوا لـنقض مـا قـالـوا أو لـتداركـه فيحـللوا مـا حـرمـوه عـلى أنـفسهم بـلفظ 

الـظهار، فـكفارتـه إمـا الـعتق أو الإطـعام أو الـصيام، ذلـك الحـكم لـلموعـظة لأن الحـكم 

بـالـكفارة دلـيل عـلى ارتـكاب الجـنايـة، فـيجب أن يـتعظوا بهـذا الحـكم حـتى لا يـعودوا 

1إلى الظهار ويخافوا عقاب الله عليه.  

وكفارة الظهار تتمثل فيما يلي: 

الأول: تحـريـر الـرقـبة: أي يـجب عـليه عـتق رقـبة فـلا يحـل لـه مـساس الـزوجـة وجـماعـها 

 . 2إلا بعد تقديم الكفارة

1. النسفي، (مدارك التنزيل وحقائق التاويل)، ج٤،ص٣٤١، دار النفائس، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
2 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج٣، ص٣٣٣.
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، فـيفتدي بـتلك  1فـيلزم الـزوج أن يـترك وطء زوجـته الـتي ظـاهـر مـنها حـتى يـكفر بـرقـبة

،ومـن الـعلماء مـن اشـترط أن تـكون الـرقـبة مـؤمـنة قـياسـا عـلى الـقتل  2الـرقـبة رقـبة َ زوجـه

 . 3ذكرا ً أو أنثى، وأن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل

الـثانـي: صـيام شهـريـن مـتتابـعين:أي مـن لـم يجـد رقـبة ولا ثـمنها فـاضـلا عـن قـدر 

كـفايـته، فـالـواجـب عـليه صـيام شهـريـن مـتتابـعين مـن قـبل الـتماس، فـإن أفـطر يـومـا فـي 

4الشهرين ولو اليوم الأخير فعليه الاستئناف لصوم جديد لزوما ً للتتابع.  

يــقول ابــن عــاشــور: الآيــة فــيها رخــصة لمــن لــم يجــد عــتق رقــبة أن يــنتقل إلــى صــيام 

شهـريـن مـتتابـعين لأنـه لمـا لـم يجـد رقـبة يـعتاض بـفك هّـا عـن فـكّ عـصمة الـزوجـة نـقل 

إلــى كــفارة فــيها مــشقة الــنفس بــالــصبر عــلى لــذة الــطعام والشــراب لــيدفــع مــا الــتزمــه 

بـالـظهار مـن مـشقة الـصبر عـلى الابـتعاد عـن حـليلته فـكان الـصوم درجـة ثـانـية قـريـبة مـن 

5درجة تحرير الرقبة.  

الـثالـث: إطـعام سـتين مـسكينًا: إمـا بـأن يـطعمهم مـن قـوت بـلده مـا يـكفيهم، كـما 

هـو قـول كـثير مـن المفسـريـن، وإمـا بـأن يـطعم كـل مـسكين مُـدّ بـرّ أو نـصف صـاع مـن 

غـيره ممـا يجـزي فـي الـفطرة، كـما هـو قـول طـائـفة أخـرى، ولا يجـزئ فـي إطـعام الـظهار 

إلا إكـمال عـدد المـساكـين، ولا يـجوز أن يـطعم ثـلاثـين مـرتـين ولا مـا أشـبهه، فـلابـد مـن 

1 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٧٨٣.
2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢٨، ص١٩.

3 السعدي، (تيسير القرآن الكريم)، ص٧٨٣.
4 مسلم، (كتاب الكفارات)باب من لم يجد، ج٢٨، ص٧.

5 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢٨، ص١٩.ذ
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إطــعام ســتين مــسكينا، فــلو جــمع طــعام ســتين مــسكينًا، ودفــعها لــواحــد أو أكــثر مــن 

 . 1ذلك، دون الستين لم يجز ذلك، لأن الله قال: فإَِطعام ستينّ مسكيناً

وتحـصل مـن هـذا أن كـفارة الـظهار شـرعـت إذا قـصد المـظاهـر الاسـتمرار عـلى مـعاشـرة 

زوجــه، تحــلة ً لمــا قــصده مــن التحــريم، وتــأديــبا ً لــه عــلى هــذا الــقصد الــفاســد والــقول 

 . 2الشنيع

يـقول ابـن جـزي: وكـفارة الـظهار عـلى ثـلاثـة أنـواع مـرتـبة، فـلا يـنتقل إلـى الـثانـي حـتى 

  . 3يعجز عن الأول، ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجر عن الثاني

ومـن خـلال الـكفارات الـتي فـرضـها الله عـز وجـلّ عـلى مـن يـظاهـر مـن زوجـته فـإنـنا نجـد 

أنـها تحـتاج لـدفـع مـبالـغ مـالـية مـن المـظاهـر عـلى المـساكـين، وهـي بمـثابـة مـساعـدة لـهم 

تـسهم فـي رفـع المـعانـاة عـن أبـناء المجـتمع المسـلم، وهـذا بـاب مـن أبـواب إنـفاق المـال بـوجـه 

مشروع ارتضاه الله عز وجلّ لعباده.  

٥ - كفارة صيد المحرم: 

دًا فجََـزَاءٌ  يْدَ وَأنَُْ«ْ حـُرُمٌ ۚ وَمَـنْ قَتََ�ُ مِـنQُْمْ مـُتَعَمِّ ينَ آمَـنوُا لاَ تَـقْتلُوُا الـصَّ ِ َtّـا ا َ  يَـا أَّ�ُ
ارَةٌ  مِـثْلُ مَـا قَـتَلَ مِـنَ الـنعََّمِ يَـحQُْمُ بِـهِ ذوََا عَـدْلٍ مِـنQُْمْ هَـدْيًـا بَـالـِغَ الـQَْعْبَةِ أوَْ كَـفَّ
ا سَـلَفَ ۚ وَمَـنْ عَـادَ  ُ عَـمَّ ُ مَـسَاكِينَ أوَْ عَـدْلُ ذَٰلـِكَ صِـيَامًـا لـِيَذُوقَ وَبَـالَ أمَْـرِهِ ۗ عَـفَا االلهَّ طَـعَام

ُ عَزِيزٌ ذوُ انْتِقَامٍ (المائدة:۹٥)  ُ مِنهُْ ۗ وَااللهَّ فيََنتَْقِمُ االلهَّ

1 ابن عطية، (المحرر الوجيز)، ج١٥، ص٤٤١.
2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢٨، ص١٨.

3 أبو القاسم بن أحمد بن جزي الكلب، (التسهيل لعلوم التنزيل)، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥ه 
.١٩٩٥ -

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ١٧٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

نهــى الله عــز وجــلّ المســلمين عــن قــتل الــصيد أثــناء الإحــرام مــن أجــل أداء الحــج أو 

الـعمرة، قـال مـجاهـد: ومـن قـتله مـنكم مـتعمدًا غـير نـاس لحـرمـه، ولا مـريـد غـيره، فـقد 

حـلّ، وليسـت لـه رخـصة، ومـن قـتله نـاسـيًا، أو أراد غـيره فـأخـطأ بـه، فـذلـك الـعمد 

، ثم يبين الله لهم كفارة، فمن فعل   1المكفّر

هذا الفعل فعليه واحدة من ثلاث: 

 الأول: جــزاء مــا قــتل مــن الــنعم، يشــتري بــقيمته مــن الــنعم ويــذبــحه، ثــم يــحكم 

بـينكم رجـلان مسـلمان عـادلان يـنظران إلـى قـيمة المـقتول، ثـم يشـتري بـقيمته هـديـا ً 

يبلغ بالهدي مكة ويذبحه هناك ويتصدق بلحمه على الفقراء.  

الـثانـي: إن شـاء يشـتري بـقيمته طـعامـا ً ويـتصدق بـه عـلى كـل مـسكين نـصف صـاع 

من حنطة أو يقوم الصيد ويشتري بالغنيمة طعامًا.  

 . 2الثالث: فإن لم يجد فعليه الصيام بدل كل نصف صاع صيام يوم

  . 3 فهو بالخيار بين هذه الأشياء الثلاثة إن شاء أطعم، وإن شاء أهدى، وإن شاء صام

ويـرى الـباحـث أن هـذه الـكفارة فـيها إطـعام لـلمساكـين، أو ذبـح فـي الـكعبة وتـوزيـع 

عـلى أهـل الحـرم وهـذا كـله إنـفاق فـي وجـوه الخـير الـتي فـيها نـفع لـلإسـلام والمسـلمين 

والتي حرص الإسلام من خلالها على بث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين.  

1 الطبري، (جامع البيان)، ج٧، ص٣٢١٠.
2 الفيروز آبادي، (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس)، ص١٣٢.

3 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج١، ص٤٥٨.
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٦ - كفارة التمتع:  

ُ ثَـلاَثَـةِ  َـمْ يَجِـدْ فَـصِيَام َـدْيِ ۚ فَـمَن لّ  فإَِذاَ أمَِنُ«ْ فَـمَن تَـمَتَّعَ بِـالـْعُمْرَةِ إÃَِ الـْحَجِّ فَـمَا اسْـتÜَÑََْ مِـنَ اْ�
ةٌ كَـامËٌَِ ۗ ذَٰلـِكَ لـِمَن لـَّمْ يَـكُنْ أهَْـُ�ُ حَـاضِـرِي  أيََّـامٍ فيِ الـْحَجِّ وَسَـبْعَةٍ إِذاَ رَجَعُْ«ْ ۗ تِـلْكَ عََ�َ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة:۱۹٦).  َ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقوُا االلهَّ
أوجــب الله عــز وجــلّ عــلى المســلمين إتمــام مــناســك الحــج بــقولــه: ]فــأتمــوا[أي أكــملوا 

أركـانـهما وشـرائـطهما وسـائـر أفـعالـِهما المـعروفـة شـرعـا ً لـوجـه الله تـعالـى مـن غـير إخـلالٍ 

مـنكم بشـيء مـنها، فـإذا أراد المحـرم أن يتحـلل تحّـلل بـذبـح هـدي ممـا تيسـر عـليه مـن 

بـدنـة أو بـقرة أو شـاة حـيث أُحـصر، ولا تحـلّوا حـتى تـعلموا أن الهـدي المـبعوث َ إلـى 

الحرم بلغ مكانه الذي يجب أن ينْحر فيه، أو أنه ذبح، فمن كان منكم مرِيضًا مرضا 

، إن حـلق  1ً مـحوجـا ً إلـى الحـلقْ أَو بـه أذًَى مـن رأْسـه كجـراحـة أو قـُملٍ فـعليه فـديـة 

وهـذه الـفديـة هـي الـصيام ٍ أَو الـصدقَـة أَو الـنُسك فـقد روي أنـه صـلى الله عـليه وسـلم 

: لــعلك آذاك هــوامــك، قــال: نــعم يــا رســولَ الله قــال: احــلق  2قــال لــكعب بــن عجــرة

وصـم ثـلاثـة َأيـام أو تـصدق بـفَرق عـلى سـتة مـساكـين أو انـسك شـاة ًوالـفرق ُ ثـلاثـة 

، فـإن أمـنتم مـن الإحـصار أو كـنتم فـي حـال سـعة وأمـن وقـد فـات وقـت الحـج،  3آصـُع

رواس القلعه جي، (معجم لغة الفقهاء)، ص٢١٦، شرح المفردات: الفدية: ما يقوم مقام الشيء   1

دفعًا للمكروه عنه.
2 كعب بن عجره بن امية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي السوادي، من بني سواد بن مري 

ويكنى أبا محمد، نزل الكوفة، ومات بالمدينة سنة ثلاث أ, احدى وخمسين، وقيل: سنة اثنتين 
وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة، روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة. ابن عبد البر، 

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب)، ج٣، ص٣٧٩.
3 البخاري، صحيح البخاري، (أبواب المحصر وجزاء الصيد)، باب قوله تعالى فمن كان منكم 

مريضًا، ج١، ص٢٣٠.
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ولـم يـفته مـكان الحـج، ويـعلم أنـه قـد أمـن، وبـقي مـعه مـن الـوقـت مـا يـسعه لأن يـحج 

فـعليه أن يـحج، فـمن تمـتع بـالـعمرة إِلَـى الحـج وانـتفع بـالـتقرب إلـى الله تـعالـى بـالـعمرة 

قـبل الانـتفاع ِ بـتقربـه بـالحـج، أو اسـتمتع بـعد التحُّلل مـن عـمرتـه بـاسـتباحـة محـظورات 

الإحرام إلى أن يحرم بالحج فعليه الكفارة المتمثلة: 

الأول: ذبـح الهـدى: لـقولـه تـعالـى: فـما اسـتيْسَرَ مـن الهـَدْي أي فـعليه دم بمـا تيسـر لـه 

بسـبب الـتمتع وهـو دم جـبران ٍ يـذبـحه إذا أحـرم بـالحـج، ولا يـأكـلُ مـنه عـند الـشافـعية، 

وقـال أبـو حـنيفة رحـمه الله تـعالـى إنـه دم نـسك فـهو كـالأضـحية، وهـذا الهـدي إن كـان 

قـد سـاقـه قـاصـد الحـج والـعمرة مـعه ثـم أحـصر فـالـبعث بـه إن أمـكن واجـب، وإن لـم 

يـكن سـاقـه مـعه فـعليه تـوجـيهه عـلى الخـلاف فـي حـكمه مـن وجـوبـه وعـدمـه، والمـقصود 

مـن هـذا تحـصيل بـعض مـصالـح الحـج بـقدر الإمـكان، فـإذا فـاتـت المـناسـك لا يـفوت مـا 

ينفع فقراء مكة ومن حولها. 

ُ ثَـلاثَـةِ أيََّـامٍ فيِ ٱلـْحَجِّ وَسَـبْعَةٍ إِذاَ  الـثانـي: الـصيام: فـي قـولـه تـعالـى: فـَمَن لـَّمْ يَجِـدْ فـَصِيَام

ةٌ كَـامËَِ؛ٌ أي مـن لـم يجـد الهـدي بـعد الإحـرام وقـبل التحـلل، فـصيام  رَجَعُْ«ْ تِـلْكَ عََ�َ
ثـلاثـة أيـام، والمسـتحب أن يـصوم سـابـع ذي الحـجة وثـامـنه وتـاسـعه فـلا يـصح يـوم النحـر 

وأيام التشريق، وسبعة إذا رجعتم: أي 
نـفرتم وفـرغـتم مـن مـناسـك الحـج، وفـي أحـد قـولـي الـشافـعيَّ إذا رجـعتم إلـى أهـليكم 

تـلك عشـرة كـامـلة صـفة مـؤكـدة لعشـرة تـفيد المـبالـغة فـي المحـافـظة عـلى الـعدد أو مـبينة 

 . 1لكمال العشرة

1 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج١، ص٣٦٤.
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يـقول ابـن عـاشـور: وجـعل الله الـصيام بـدلا ًعـن الهـدي زيـادة فـي الـرخـصة والـرحـمة 

ولـذلـك شـرع الـصوم مـفرقـا ً فـجعله عشـرة أيـام ثـلاثـة مـنها فـي أيـام الحـج وسـبعة بـعد 

  . 1الرجوع من الحج

۷ - كفارة الجماع في رمضان: 

مـن الـواجـبات الـتي فـرضـها الله عـز وجـلّ عـلى المسـلمين المحـافـظة عـلى الـصيام أثـناء شهـر 

رمـضان، بـعدم ارتـكاب المخـالـفات الشـرعـية والـتي مـنها الجـماع بـين الـزوجـين فـي نـهار 

رمـضان، فهـذه المخـالـفة مـن أعـظم المحـرمـات، لـكن مـن رحـمة الله عـز وجـلّ بـالمسـلمين أن 

جـعل لـهم كـفارة تـدفـع عـنهم الإثـم الـذي ارتـكبوه، وقـد حـدث هـذا الأمـر عـلى عهـد 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: أتـى الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم رجـل فـقال هـلكت قـال ولـم قـال وقـعت عـلى أهـلي فـي رمـضان قـال 

فـأعـتق رقـبة قـال لـيس عـندي قـال فـصم شهـريـن مـتتابـعين قـال لا أسـتطيع قـال فـأطـعم 

سـتين مـسكينًا قـال لا أجـد فـأتـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـعرق فـيه تمـر فـقال أيـن 

الــسائــل قــال هــا أنــا ذا قــال تــصدق بهــذا قــال عــلى أحــوج مــنا يــا رســول الله فــو الــذي 

بـعثك بـالحـق مـا بـين لابـتيها أهـل بـيت أحـوج مـنا فـضحك الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

 . 2حتى بدت أنيابه قال فأنتم إذا

يــتضح مــن هــذا الحــديــث أن كــفارة الجــماع فــي نــهار رمــضان تجــب عــلى الــترتــيب 

المــذكــور وهــو: عــتق رقــبة، فــإن لــم يجــد فــصيام شهــريــن مــتتابــعين، فــإن لــم يســتطع 

الصيام فإطعام ستين مسكينا من أوسط ما يطعم المرء أهله.  

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢،ص٢٢٨.
2 البخاري، (صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب نفقة المعسر عل أهله)، ج٣،ص١٣٨٠.
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فـمن قـدر عـلى عـتق الـرقـبة لـم يجـزه الـصيام ولا الإطـعام؛ لأن الـبيان خـرج فـيه مـرتـبا‘ 

فـقدم الـعتق، ثـم نـسق عـليه الـصيام ثـم الإطـعام، كـما رتـب ذلـك فـي كـفارة الـظهار، 

وهــو قــول أكــثر الــعلماء، إلا أن مــالــك زعــم أنــه مــخير بــين عــتق رقــبة وصــوم شهــريــن 

والإطـعام، وحـكي عـنه أنـه قـال: الإطـعام أحـب إلـى مـن الـعتق، وفـيه دلالـة مـن جـهة 

الـظاهـر أن الـكفارة لإطـعام مـد واحـد لـكل مـسكين لأن خـمسة عشـر صـاعـا إذا قـسمت 

 . 1بين ستين لم يخص كل واحد منهم أكثر من مد وإلى هذا ذهب مالك والشافعي

المطلب الرابع: النذور: 

إنّ المدلول الرئيس الذي عليه محور لفظ النذر في كتاب الله - عزّ وجلّ - التنبيه 

والترهيب من الأقوال والأعمال التي تؤدي إلى غضب الله، وقد ذُكر لفظ النذر 

بمشتقاته في كتاب الله - عزّ وجلّ - مئةً وواحدٍ وثلاثين مرّةً، قالى تعالى: يوفوُنَ 

ُ مسُْتَطِيراً (الأنسان:۷).  ه بِالنذَّْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ
النذر: إيجاب لفعل مشروع على النفس بالقول عند تحقيق مطلوب تعظيما ً الله 

تعالى وشكره.  

ويـرى الـباحـث: أن هـذا الـتعريـف قـد قـيد نـوعـا ً مـن أنـواع الـنذور، وهـو نـذر الـطاعـة الله 

عـز وجـل، إذ كـيف يـكون الـشكر والـتعظيم الله عـز وجـل فـي حـال ارتـكاب المـعاصـي 

والآثام.  

1 شمس الحق العظيم أبادي، (عون المعبود، شرح سنن أبي داوود)، ج٧، ص١٨، دار الفكر، 
١٤١٥ه - ١٩٩٥.
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أمــا الــقرطــبي فــيقول: الــنذر هــو إيــجاب المــكلف عــلى نــفسه مــن الــطاعــات مــا لــو لــم 

 . 1يوجبه لم يلزمه

والـنذر الـتزام قـربـة أو صـدقـة بـصيغة الإيـجاب عـلى الـنفس كـقولـه عـلي صـدقـة وعـلي 

تجهيز غاز أو نحو ذلك، ويكون مطلَقا ً ومعَّلقا ًعلى شيء.  

 . 2فالنذر نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدرا ًبقدر معلوم

ولـقد عـرفـت الـعرب الـنذر مـن الجـاهـلية، حـيث نـذر عـبد المـطلب أنّـه إن رزق عشـرة 

أولاد لــيذبــحن عــاشــرهــم قــربــانــا ً لــلكعبة، وكــان ابــنُه الــعاشــر هــو عــبد الله ثــانــي 

 . 3الذبيحين

 فـعن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما: إن عـمر قـال يـا رسـول الله إنـي نَـذَرت ُ فـي الجْـاهـلية أَن 

 . 4أَعتكف ليلَة ً في المْسجِد الحْرام ِ قَالَ فأَوف بِنَذْرِك

فـالحـديـث يـبين أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أمـر عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه أن 

يــوفــي بــنذره حــتى وإن كــان فــي الجــاهــلية، لــكن الإســلام لــم يــشجع عــليه فــقد نهــى 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـعن ابـن عـمر قـال: نهـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن 

5النذور، وقال: إنه لا يرد شيئا ً ولكنه يستخرج به من البخيل. 

1 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٣، ص٢٥١.
2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج٣، ص٣١٣.

3 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٣، ص٦٥.
4 مسلم، (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه اذا اسلم)، ص٨٢٤.

5 البخاري، (صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر)، ج٤، ص٢٤١.
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ورغم هذا النهي فإن القرآن الكريم قد أشار إلى وجوب الوفاء به إن وقع من المسلمين 

فـُوا بِـالـْبَيْتِ الـْعَتِيقِ  ِحــيث قــال تــعالــى: ُ¾َّ لـْيَقْضُوا تَـفÞََمُْ وَلـْيوُفـُوا نـُذُورَُ�ْ وَلـْيَطوََّّ

(الحج:۲۹). 

 يــقول محــمد الأمــين الــشنقيطي رحــمه الله: صــيغة الأمــر فــي هــذه الآيــة تــدل عــلى 

وجـوب الإيـفاء بـالـنذر، فـكل أمـر يـقتضي الـوجـوب إلا لـدلـيل صـارف عـنه، وممـا يـدل 

مــن الــقرآن عــلى لــزوم الإيــفاء بــالــنذر أنــه تــعالــى أشــار إلــى أن الــوفــاء بــالــنذر، ســبب 

بوُنَ مِـنْ كَأسٍْ  لحـصول المـؤمـنين عـلى الجـزاء المـشار إلـيه فـي قـولـه تـعالـى: إِنَّ الأْبَْـرَارَ �َْ�َ

ـا تَفْجِيراً (الإنـسان:٥ -  ـرُوَ�َ ِ يفَُجِّ ُ االلهَّ ـا عِـبَاد َßِ ُب ُـورًا * عَـيْناً �َْ�َ كَـانَ مِـزَاجُـهَا كَـاف
 ُ ه ُـونَ يَـوْمًـا كَـانَ شَـرُّ ُـونَ بِـالـنذَّْرِ وَيَـخَاف ٦)، ثـم أشـار إلـى بـعض أسـباب ذلـك فـقال: يُـوف

 . 1مسُْتَطِيراً (الإنسان:۷)، فالوفاء بالنذر ممدوح على أي حال

ـن  كـما يـبين سـبحانـه أنـه مـطلع عـلى نـذور عـباده ونـفقاتـهم حـيث يـقول: وَمَـا أنَفَقُْ« مِّ

َ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا للِظّاَلمِِينَ مِنْ أنَصَارٍ (البقرة:۲۷۰).   نّفََقَةٍ أوَْ نَذَرÚُْ مِّن نّذَْرٍ فإَِنَّ االلهَّ
يـقول ابـن عـطية: كـانـت الـنذر مـن سـيرة الـعرب، وكـانـت الـعرب تـكثر مـن الـنذور، 

 . 2فذكر تعالى النوعين ما يفعله المرء متبرعا ً وما يفعله بعد إلزامه لنفسه

ومن هنا يتبين أن للنذر أنواعا ً من حيث الوفاء به:  

الشنقيطي، (أضواء البيان)، ج٥، ص٦٥٩، ط٢، ١٤٠٠ه - ١٩٨٠م.  1

2 ابن عطيه، (المحرر الوجيز)، ج٢،ه ص٣٣١.
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أولاً: نـذر يـجب الـوفـاء بـه وهـو نـذر الـطاعـة: وهـو كـل نـذر كـان فـي طـاعـة الله عـز وجـلّ 

كـنذر الـصلاة والـصدقـة وغـيرهـا كـأن يـقول: لله عـلي أن أصـلي كـذا أو أتـصدق بـكذا 

شـكرا الله عـلى مـا أنـعم بـه عـلي مـن شـفاء مـريـضي، أو كـان عـلى سـبيل الـتعليق كـأن 

يـنذر نـذرا يـتقرب بـه إلـى الله تـعالـى مـعلقا بشـيء يـنتفع بـه يـفعله إذا حـصل لـه ذلـك 

الشيء فيقول إن قدم غائبي أو كفاني الله شر عدوي.  

فـعن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: 

، ولـو نـذر المـرء نـذرا ً  1مـن نـذر أن يـطيع الله فـليطعه ومـن نـذر أن يـعصي الله فـلا يـعصه 

فـيه طـاعـة ثـم طـرأ مـن الـظروف مـا أعـاقـه عـن الاقـتدار عـلى الـوفـاء بـنذره، وكـأن يـكون 

قـد نـذر صـدقـة ولـكنه افـتقر بمـا يـحول بـينه وبـين إنـفاذ مـا نـذر فـإنـه والحـالـة هـذه يـنتقل 

إلى التكفير عن نذره بكفارة يمين.  

يـقول الـشنقيطي: المـنذور إن كـان طـاعـة الله وجـب الإيـفاء بـه، سـواء كـان فـي نـدب 

كـالـذي يـنذر صـدقـة بـدراهـم عـلى الـفقراء، أو يـنذر ذبـح هـدي تـطوعـا ً أو صـوم أيـام 

  . 2تطوعا ً ونحو ذلك

1 البخاري، صحيح البخاري، (كتاب الايمان)، باب النذر في الطاعة، ج٤، ص٢٤١.
2 الشنقيطي، (أضواء البيان)، ج٥، ص٦٦٠.
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:فـإذا قـصد الإنـسان أن يـنذر لله طـاعـة، فـعليه الـوفـاء بـه، لـكن إذا لـم  1ويـقول ابـن تـيمية

 . 2يوف بالنذر لله، فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف

وهذا النذر قسمه المفسرون لقسمين: 

الأول: المفسـر: أن يـقول:الله عـلي عـتق رقـبة، والله عـلي حـج، وهـنا يـلزم الـوفـاء بـه، 

ولا يجزيه غيره.  

الـثانـي: غَـير المفسَـر: أن يـقول:نـذرت الله أن لا أفـعل كـذا ثـم يـفعله، أو يـقول: الله 

3علي نذر من غير تسمية فيلزم فيه كفارة يمين. 

ثانيًا: نذر لا يكون فيه طاعة الله، وهذا ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما هو معصية الله. 

والـثانـي:مـا لـيس فـيه مـعصية فـي ذاتـه، ولـكنه لـيس مـن جـنس الـطاعـة كـالمـباح الـذي لـم 

يؤمر به.  

وهـذا الـنوع لا يـجوز الـوفـاء بـه، فـعن عـمران بـن حـصين أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

 . 4قال في حديث مطول: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد

1 أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام ابن عبدالله بن أبي القاسم الخضر الحراني الدمشقي 
الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيميه، ولد في حران وتحول به أبوه إلى 

دمشق فنبغ واشتهر، وطلب إلى مصر من أجل فتوى افتى بها، فتعصب عليه جماعة من اهلها 
فسجن مدة، ثم اطلق فسافر الى دمشق، واعتقل بها واطلق، ومات معتقلًا بقلعة دمشق، فخرجت 

دمشق كلها في جنازته. الزركلي، (الأعلام)، ج١،ص١٤٤.
2 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، (مجموع فتاوي ابن تيمية)، ج٣٣، ص٤٩، ١٤١٨ه 

- ١٩٩٧م.
3 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٧، ص٧٠.

4 مسلم، صحيح مسلم، (النذر)، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ص٨١٤.
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يــقول صــاحــب الــظلال: والــنذر لا يــكون لــغير الله؛ بــل لــوجــهه وفــي ســبيله، فــالــنذر 

لــفلان مــن عــباده نــوع مــن الشــرك كــالــذبــائــح الــتي كــان يــقدمــها المشــركــون لآلهــتهم 

  . 1وأوثانهم في شتى عصور الجاهلية

فــالآيــة فــيها بــيان لحــكم عــام يــشمل كــل صــدقــة مــقبولــة، وغــير مــقبولــة، وكــل نــذر 

مــقبول، أو غــير مــقبول، فــإن صــدرت عــن إخــلاص وطــلب لمــرضــاة الله جــازى عــليها 

بـالـفضل الـعظيم والـثواب الجسـيم، وإن لـم يـنفق الـعبد مـا وجـب عـليه مـن الـنفقات 

ولـم يـوف مـا أوجـبه عـلى نـفسه مـن المـنذورات، أو قـصد بـذلـك رضـا المخـلوقـات، فـإنـه 

ظـالـم قـد وضـع الشـيء فـي غـير مـوضـعه، واسـتحق الـعقوبـة الـبليغة، ولـم يـنفعه أحـد مـن 

 . 2الخلق ولم ينصره، فلهذا قال: وما للظالمين من أنصار

وممـا سـبق يـتضح أن الـكفارات والـنذور وجـه مـن أوجـه الإنـفاق الـتي فـرضـها الله عـلى 

عباده، والتي يجب عليهم أداؤها على أكمل وجه، ففيها مرضاة الله عز وجلّ. 

ويـتبين مـن خـلال مـا سـبق أن الله عـز وجـلّ قـد كَـفل لـلمجتمع حـظًا مـن هـذا المـال الـذي 

أنـعم بـه عـلى الأغـنياء، لـكنه عـدد فـي الأسـالـيب الـتي يمـكن لـلمجتمع الاسـتفادة مـن 

هـذا المـال، وهـذا بـالـتكفير عـن ذنـوب ومحـظورات ارتـكبوهـا، بـالتحـريـر مـن الـرق أو 

إطــعام لمــساكــين، أو الــكسوة أو الــصيام الــذي يــشعر الــغني بمــعانــاة الــفقير فــيبادر 

بمـساعـدتـه وإنـفاق المـال عـليه بـالـقدر الـذي يسـتطيعه أو الـذي يـحتاجـه الـفقير، وبهـذا 

يـكون المـذنـب قـد أنـفق مـالـه فـي مـرضـاة الله عـز وجـلّ وبـطرق مشـروعـة عـادت عـلى 

المجـتمع بـالـنفع والخـير الـوفـير، وأدخـلت الـبسمة عـلى وجـوه المحـرومـين، وممـا سـبق أيـضًا 

1 سيد الشاذلي، ( في ظلال القرآن)، ج٣، ص٣١٣.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج١، ص٣٢٠.
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فـإنـه يـتضح أهـمية الإنـفاق عـلى هـذه الـكفارات وأثـرهـا فـي الـتكافـل الاجـتماعـي فـي 

المجـتمع المسـلم، حـيث يـوجـه المسـلم مـالـه لمـا يـرضـي بـه ربـه، بـعد أن أغـضبه بمـعصية 

وقعت منه.  

فــالــعتق: عــملية إنــسانــية تــكافــلية تــسعى لنشــر الحــريــة لمــن حــكمت عــليه الــظروف 

بــالــعبوديــة لــلآخــريــن، ولمــا كــانــت أحــد الأســباب المــؤديــة لحــريــته المــال، وعجــز عــن 

تحـصيله، لـفك نـفسه مـن ذلـك الـرق يسـر الله لـه مـن أصـحاب الأمـوال مـن يـفك قـيده 

مـن خـلال الـتكفير عـن الـذنـوب الـتي ارتـكبها عـندمـا عـصى الله عـز وجـلّ، وهـذا الـفعل 

كفيل بأن يقوي العلاقات الاجتماعية بين المُعتِق والمعتَق.  

والـصوم: صـيام الـشخص نـتيجة ارتـكابـه المخـالـفة الشـرعـية يـكون رادعًـا لـه عـن الـرجـوع 

لمـثل هـذه المخـالـفة، وفـي الـوقـت نـفسه يـشعر بـآلام الـفقراء والـضعفاء، ويـشعر بـلوعـة 

الحـرمـان، ومـا يسـببه الجـوع مـن إرهـاصـات قـد تخـرجـه عـن الـوضـع الـطبيعي الـذي اعـتاد 

عـليه، فـي الـوقـت الـذي يـتلذذ فـيه الجـميع بمـا لـذ وطـاب مـن الـطعام والشـراب وهـو 

محــروم، وهــذا أشــد عــلى الــصائــم مــن صــيامــه فــي رمــضان لاشــتراك الجــميع مــعه فــي 

الـصوم فـيخفف عـنه شـدة الـصيام، عـندهـا يـعلم أن الـفقير بشـر ومـن حـقه أن يـتمتع 

بهــذه الحــياة، ويمــلأ مــعدتــه بــالــطعام، وهــذا الــتحسس كــاف لأن يخــلق مــنه إنــسانــا ً 

تــكافــليًا، وبهــذا تــكون الــكفارة قــد أدت الــغرض المــرجــو مــنها وأحــسنت تــأديــبه، 

ويكون إنفاقه لها على الوجه المشروع الذي ارتضاه الله عز وجلّ لنفسه. 

والإطـعام: قـد لا يـوطـن الإنـسان نـفسه عـلى أن يـنفق عـلى الـفقير تـبرعـا ً وبـدون سـبب، 

ولـكن الـشارع بهـذا يـجبره عـلى أن يـتفقد الـفقير ويـقدم لـه طـعامـا ً لـيرفـع عـنه غـائـلة 
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الجـوع ويشـبعه جـزاء مـا صـنعه مـن مـخالـفة، وبـذلـك يـكون الإسـلام قـد هـيأ لـلضعيف 

موردا ً من موارد العيش يقدمه الغني له من غير منَّ ولا جميل.  

وبهـذا يـتبين أن الإسـلام بتشـريـعه لهـذا الـنوع مـن الـعقوبـات لا يـريـد أن يـتشفى مـن 

المـكلف بـإيـذائـه، بـل يـريـد أن يـخفف مـن عـقابـه فـي الآخـرة ويـصوغ مـنه إنـسانـا ً مهـذبـا ً 

فــي دنــياه يحــمل قــلبًا مــلؤه الــرحــمة ونــفسا ً عــالــية شــفافــة تــكمن بــين جــوانــبها كــل ُّ 

سمات الخير والصلاح وأن إنفاقه إنما يذهب لغيره لينفقه. 
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المبحث الثالث 
 الإنفاق الحلال واجب في الإسلام 

قـد يـكون الإنـفاق واجـبًا عـلى المـكلّف بـحق نـفسه والحـفاظ عـليها، وقـد يـكون واجـبًا 

عــليه بــرعــايــة زوجــته وحــقها مــن الــنفقة، أو مــراعــاةً لحــقوق الأقــارب - كــالأب والامّ 

والأولاد - إذا كــانــوا معســريــن، وقــد يــجب الإنــفاق بــحق ومــراعــاة الــتكليف المــالــي 

الشــرعــي، كــأداء الــزكــاة والــصدقــات، وهــذا مــا ســيقوم الــباحــث بــتفصيله فــي ثــلاثــة 

مطالب: 

المطلب الأول: نفقة الآباء على الأبناء: 

خـلق الله الأبـناء، وجـعلهم زيـنة الحـياة الـدنـيا؛ فـهم شـباب المسـتقبل، وعـماد الأمـة، 

ومحـط الآمـال فـي الـوجـود، لـذلـك فـقد اهـتم بـهم الإسـلام اهـتمامًـا عـظيمًا، فشـرع لـهم 

الـكثير مـن الحـقوق الـتي لـها الأثـر الـعظيم فـي نـشأتـهم نـشأة صـحيحة سـليمة تـعود 

بــالــنفع عــلى المجــتمع المســلم، لــذا فــإن حــقوقــهم تــعتبر فــي نــظر الشــرع حــقًا مكتســبًا 

لـلأبـناء يـلتزم بـه الآبـاء، ومـن الحـقوق الـتي اهـتم الإسـلام بـها حـق الـنفقة، وهـذه تحـتاج 

مـن الآبـاء الإنـفاق عـلى أبـنائـهم لـضمان الحـياة الـكريمـة لـهم، خـاصـة وهـم صـغار غـير 

قــادريــن عــلى التكســب، وبــحاجــة لمــن يــنفق عــليهم إذا لــم يــكن لــهم مــال يــكفي 

لنفقتهم. 
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مÈَُْوفِ 
فـــي الـــكتاب: قـــولـــه تـــعالـــى: وَعََ� الـْـمَوْلـُـودِ َ�ُ رِزْقـُـهُنَّ وَكِــسْوÌَُـُـنَّ بِــالْ

نَّ حَــتَّىٰ يَــضَعْنَ  (الــبقرة:۲۳۳)، وقــولــه أيــضًا: إِنْ كـُـنَّ أوُلاَتِ َ§ْــلٍ فأَنَْــفِقوُا عَــلَْ�ِ

َ§ْلَهُنَّ (الطلاق:٦). 
وتتوجب نفقة الآباء على الأبناء عبر مراحل متعددة: 

أولاً: النفقة عليه أثناء الحمل: 

حـيث تـتوجـب نـفقة الآبـاء عـلى الأبـناء وهـم أجـنة فـي أرحـام أمـهاتـهم وفـي ذلـك يـقول 

نَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ َ§ْلَهُنَّ (الطلاق:٦).  تعالى: إنْ كنَُّ أوُلاَتِ َ§ْلٍ فأَنَْفِقوُا عَلَْ�ِ
فــالــنفقة فــرضــت لــلمرأة المــطلقة أثــناء الحــمل حــتى تــضع حــملها، وهــذا إن دل عــلى 

شـيء فـإنمـا يـدل عـلى أن الـنفقة كـانـت مـن أجـل الجـنين، وبـالـتالـي يـجب عـلى الأب أن 

يـنفق عـلى ابـنه أثـناء حـمل أمـه بـه، لـيكون الـطفل قـويـا سـليما وخـالـيا ً مـن الـعيوب 

والأمراض.  

وفـي ذلـك يـقول الـرازي: فـي الآيـة بـيان حـكم المـطلقة الـبائـنة، لأن الـرجـعية تسـتحق 

الـنفقة، وإن لـم تـكن حـامـلا ً، وإن كـانـت مـطلقة ثـلاثـا ً أو مـختلعة فـلا نـفقة لـها إلا أن 

 . 1تكون حاملاً

وعـن عـلي وابـن مـسعود: تجـب نـفقتها فـي الـتركـة، فـإن ولـدن وأرضـعن المـولـود وجـب 

لــها الــنفقة، وهــي الأجــر والــكسوة وســائــر المــؤن، وفــي تــعميم المــطلقات بــالــسكنى، 

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٣، ص٣٧.
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وتـخصيص أولات الأحـمال بـالـنفقة دلـيل عـلى أن غـيرهـا مـن المـطلقات لا يـشاركـها 

  . 1في النفقة، وتشاركهن في السكنى

ثانيًا: العقيقة:  

 . 2العقيقة: "الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه"

ولـقد بـينت الـسنة الـنبويـة أن ذبـح الـعقيقة عـن المـولـود، سـنة مـؤكـدة، وأن الـرسـول 

صـلى الله عـليه وسـلم قـد ذبـح عـن الحـسن والحسـين وذلـك لمـا فـي الـعقيقة مـن الخـير 

والـبركـة عـلى صـاحـبها، فهـي طـاعـة الله عـز وجـلّ، وتـعبير عـن شـكر المـولـى سـبحانـه عـلى 

3مـا قـد أنـعم بـه عـلى عـبده، فـعن سـليمان بـن عـامـر الـضبي قـال سـمعت رسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم يــقول: مــع الــغلام عــقيقة فــأهــريــقوا عــنه دمًــا وأمــيطوا عــنه 

 . 4الأذى

1 الأندلسي، (البحر للمحيط)، ج١٠، ص٢٠٢.
2 الكاساني، (بدائع الصنائع في ترتيب البدائع)، ج٥، ص٦٩، دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤٠٦ه - 

١٩٨٦م.
3 سليمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث بن تيم الضبي، له صحبة روي عن 

النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه محمد بن سيرين، سكن في البصرة، روى له الجماعة سوى 
مسلم. جمال الدين المزي، (تهذيب الكمال في اسماء الرجال)، ص٢٩٥، دار الكتب العلمية، ط١، 

١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م. 
4 البخاري، (العقيقة)، باب إماطة الاذى عن الصبي في العقيقة، ج٣، ص١٤٠٤.
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: أمــيطوا: أي أزيــلوا وأنــفقوا، ومــعنى أمــره صــلى الله عــليه وســلم  1يــقول ابــن بــطال

بــإمــاطــة الأذى عــنه، وإراقــة الــدم يــوم ســابــعه نســيكة الله تــعالــى لــيبارك فــيه، تــفاؤلا ً 

2بطهرة الله له بذلك، وقال الحسن: يعق عنه يوم سابعه، ثم يسمى.  

وعـن عـائِـشَة رضـي الله عـنها قـالـت: إن رسـولَ اللَّه صـلى الله عـليه وسـلم أَمـرهـم عـن 

  . 3الْغُلاَم ِ شَاتانِ مكَافئَتَان ِ وعن الجْارِية شاة

يقول ابن حجر العسقلاني: " يعق عن الصبِي ويعق ّ عن الجارِية على قول 

الجـمهور، فـلو ولِـد اثـنان ِ فـي بـطن اسـتحب عـن كُـلّ واحـد عـقيقَة، وتـذبـح شـاتـان 

  . 4متشَابِهتان ِ، ولاَ يؤَخَّر ذَبح إِحداهما عن ْالأُخْرى"

فهـذه الـعقيقة سـنة مـؤكـدة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، مـن فـعلها وأداهـا عـن 

ولـده جـزاه الله عـز وجـلّ عـليها خـير الجـزاء، لأنـه حـرص عـلى تـطبيق الـسنة، وأنـفق مـالـه 

فـي وجـه مـن أوجـه الخـير والـبر، بـدلا ً مـن إنـفاقـه فـي الآثـام والمـعاصـي، وهـو يـرجـو مـن الله 

عز وجلّ أن ينعم عليه بصلاح ولده مقابل تلك العقيقة.  

ثالثًا: نفقة الرضاع والحضانة: 

يـعتبر لـبن الأم أفـضل غـذاء لـلطفل، لمـلاءمـته لحـال الـطفل ودرجـات تـطوره، وهـي أكـثر 

الـناس شـفقة ورحـمة بـأبـنائـها، لـذلـك فـقد أمـرت الشـريـعة الأمـهات بـإرضـاع أبـنائـهن 

1 علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري، القرطبي، المالكي، ويعرف بابن اللجام (ابو 
الحسن)، محدث، فقيه، توفي في آخر يوم من صفر، من آثاره: شرح الجامع الصحيح للبخاري 

في عدة أسفار، والاعتصام في الحديث. عمر رضا كحالة، (معجم الؤلفين)، ج٧،ص٨٧.
2 البخاري، (شرح صحيح البخاري)، ج٥، ص٣٧٥، مكتبة الرشد، ط٣، ١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م.

3 الترمذي، سنن الترمذي، (الأضاحي) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في 
العقيقة، ج٣، ص٥٠٦، قال الترمذي:حديث حسن صحيح.

4 ابن حجر، (فتح الباري)، ج١١، ص١٠.
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 َ وذلـك فـي قـولـه تـعالـى: وَالـْوَا5َِاتُ يـُرْضِـعْنَ أوَْلاَدَهُـنَّ حَـوْلينَِْ كَـامِلَينِْ ۖ لـِمَنْ أرََادَ أنَْ يُِ«ّ

ضَاعَةَ (البقرة:۲۳۳).  الرَّ
ومــعنى الآيــة: عــلى الــوالــدات أن يــرضــعن أولادهــن مــدة ســنتين كــامــلتين دون زيــادة 

عــليهما، إذا أريــد إتمــام المــدة، وهــذا منتهــى الــرضــاعــة، ولا مــانــع مــن نــقص ذلــك إذا 

رئـيت المـصلحة فـيه، فـالأمـر لـيس فـيه حـد محـدود وإنمـا هـو عـلى مـقدار صـلاح الـصبي 

ومـا يـعيش بـه، وهـذا مـتروك لـلاجـتهاد والـتقديـر والاتـفاق بـينهم عـلى ذلـك، أمـا مـن لا 

يـريـده فـله فـطم الـولـد دون بـلوغ الحـولـين إذا لـم يـكن فـيه ضـرر لـلولـد، فـالـرضـاع مـندوب 

لـلأم بـصفة عـامـة، لأن لـبنها أفـضل لـبن بـاتـفاق الأطـباء، وقـد يـجب إذا امـتنع الـطفل مـن 

الـرضـاع مـن غـيرهـا، أو لـم يجـد الـوالـد مـرضـعة لـفقر أو غـيره، ورغـبة بـعض الـنسوة عـن 

الإرضــاع تــرفــعًا أو مــحافــظةً عــلى الجــمال والــصحة مــنافٍ لمــقتضى الــفطرة، ومســيء 

 . 1لمصلحة الولد

لكن هناك حالات يجب على الأم إرضاع طفلها دون غيرها وهي: -  

۱ - ألا يوجد من يرضعه سوى الأم، سواء كانت بأجر أو بدون أجر. 

۲ - إذا كـان الأب فـي عسـرة وفـقر ولا يجـد مـعهما مـالا ً ليسـتأجـر بـه مـرضـعة لـولـده، 

ولم يكن للصغير مال يستأجر منه من ترضعه، ولم يوجد من يتبرع بإرضاعه.  

1 الزحيلي، (التفسير المنير)، ج٢، ص٣٩٥.
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 . ۳1 - إذا كان الطفل لا يلتقم سوى ثدي أمه، فيمتنع عن الرضاع من غيرها

وقـد اخـتلفت أقـوال الـعلماء فـي قـولـه تـعالـى: وَالـْوَا5َِاتُ يـُرْضِـعْنَ أوَْلاَدَهُـنَّ حَـوْلينَِْ 

ضَـاعَـةَ؛ هـل هـي فـي حـق المـطلقة أم الـزوجـة الـتي تـعيش فـي  َ الـرَّ كَـامِلَينِْ ۖ لـِمَنْ أرََادَ أنَْ يُِ«ّ
بيت زوجها على قولين:  

الأول: "أن المـراد مـنه جـميع الـوالـدات، سـواء كـن مـتزوجـات أو مـطلقات، والـدلـيل 

  . 2عليه أن اللفظ عام وما قام دليل التخصيص فوجب تركه على عمومه"

  . 3الثاني: أنها جاءت في حق المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعونهن

وسـواء كـان الأمـر لـلزوجـة الـتي تـعيش فـي كـنف زوجـها أم لـلمطلقة، فـإن الآيـة قـد 

تحـدثـت عـن الـرضـاع الـذي هـو حـق مـن حـقوق الـطفل والـذي يـجب عـلى ولـي الأمـر 

توفيره لطفله وإنفاق المال عليه إن وجب عليه ذلك.  

يـقول الـبغوي: فـالخـبر فـي الآيـة بمـعنى الأمـر، وهـو أمـر ِاسـتحباب لا أمـر إيـجاب، لأنـه 

، قــال تــعالــى: فإَِنْ أرَْضَـعْنَ لـQَُمْ  4ولــو وجــب عــليها الــرضــاع لمــا اســتحقت الأجــرة

.. (الطلاق:٦).  فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ
فــالــنفقة والــكسوة يــجبان مــن الــزوج لــلزوجــة إذا كــانــت الــزوجــية بــاقــية فــي مــقابــلة 

، فــإن تــعذر عــلى الأم إرضــاع طــفلها وطــلبت مــرضــعة وجــب عــلى الــزوج  5الــتمكين

1 بدران أبو العينين بدران، (حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية)، ص٥٠، مؤسسة شباب 
الجامعة، ١٩٨١م.

2 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٦، ص١١٦.
3 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج١، ص٣١٥.

4 المصدر السابق، ج١، ص٣١٧ 
5 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٦، ص٧١١.
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ضِــعُ َ�ُ أخُْــرَىٰ  تــوفــير المــرضــعة لــطفله وذلــك لــقولــه تــعالــى: وَإِنْ تَــعَاسَــرÚُْْ فسََــترُْ

(الـطلاق:٦)، أمـا إذا كـانـت الـزوجـة مـطلقة، وأرادت أن تـرضـع طـفلها، وجـب عـلى 

الـزوج الإنـفاق عـليها أثـناء إرضـاعـها لـطفله لـقولـه تـعالـى: وَعََ� الـْمَوْلـُودِ َ�ُ رِزْقـُهُنَّ 

مÈَُْوفِ (البقرة:۲۳۳). 
وَكِسْوÌَُنَُّ بِالْ

فـيجب عـلى الأب أن يـوفـر لمـرضـعة ابـنه الـطعام والَـكسوةُ َ مـن الـلباس بمـا قـدر لـه، دون 

، وهذه الآية فيها قولان:  1أن يكون الأمر فوق طاقته

أحــدهــما: أن ذلــك فــي الأم المــطلقة إذا أرضــعت ولــدهــا فــلها رزقــها مــن الــغذاء، 

وكـسوتـها مـن الـلباس.. والـثانـي: أنـه يـعني بـه الأم ذات الـنكاح، لـها نـفقتها وكـسوتـها 

 . 2بالمعروف في مثلها، على مثله من يسار وإعسار

ويـقول ابـن عـاشـور: وذلـك أجـر الـرضـاعـة، والـزوجـة فـي الـعصمة لـيس لـها نـفقة وكـسوة 

  . 3لأجل الرضاعة، بل لأجل العصمة

وإيــجاب الــنفقة فــي حــال الــرضــاع بــعد الــطلاق فبســبب اشــتغال المــرأة فــي مــصالــح 

مÈَُْوفِ؛ دفـعًا لـتوهـم 
ُـهُنَّ وَكِـسْوÌَُُـنَّ بِـالْ ُـودِ َ�ُ رِزْق الـزوج، لـذا قـال تـعالـى: وَعََ� الـْمَوْل

 . 4سقوط النفقة إذا اشتغلت المرأة بالإرضاع ولم يحدث التمكين

1 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج١، ص٣١٦.
2 الماوردي، (النكت والعيون)، ج١، ص٣٠٠.

3 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص٤٣٠.
4 الزحيلي، (التفسير المنير)، ج٢، ص٣٦٣.
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1فـالآيـة واردة لـبيان إرضـاع المـطلقات أولادهـن، فـإذا رامـت المـطلقة إرضـاع ولـدهـا فهـي 

 . 2أولى به، سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر مثلها

خـلاصـة الـقول: تـقتضي الـفطرة الـتي فـطر الله الـناس عـليها أن تـكون الأمُّ هـي صـاحـبة 

الحــقِّ فــي احــتضان الأطــفال وتــربــيتهم، فهــي الأجــدر فــي ذلــك والأقــدر عــلى تــوفــير 

حـاجـات الأطـفال المـاديـة والمـعنويـة، والحـضانـة بـقدر مـا هـي مـهمَّة لـلطفل فهـي لأمِّـه 

ا  َªُْـهِ كَـيْ تَـقَرَّ عَـي ُ إÃَِ أمُِّ مـهمَّة أيـضا، يـقول الله تـعالـى ممـتنَّا عـلى مـوسـى وأمِّـه: فـَرَدَدْنَـاه

ِ حَقٌّ وَلQَِنَّ أكَْثرََُ�ْ لاَ يَعْلَمُونَ (القصص، ۱۳).  وَلاَ تَحْزَنَ وَلتَِعْلمََ أنََّ وَعْدَ االلهَّ
فـالأصـل الـذي يـقوم عـليه اسـتحقاق الأم أجـرة عـلى الـرضـاع أو عـدم الاسـتحقاق هـو 

وجـوب الـنفقة لـها مـن والـد الـرضـيع وعـدم وجـوبـها، فـإن كـانـت تجـب لـها نـفقة عـلى 

الأب، فــلا تســتحق الأجــرة عــلى الــرضــاع، وإن لــم تجــب لــها نــفقة زوجــية فتســتحق 

 . 3الأجرة على الرضاع

وهـذه الأجـرة لا بـد أن تـكون أجـرة ممـاثـلة لأجـرة مـرضـعة أخـرى لأن الله قـال فـي الآيـة 

4بالمعروف وقد فسرها الضحاك بأنها أجرة المثل. 

فــعندهــا تجــبر الأم عــلى إرضــاع ولــدهــا وحــضانــته؛ لــتحافــظ عــليه مــن الهــلاك، ســواء 

كــانــت فــي كــنف زوجــها أم مــطلقة، وفــي المــقابــل عــلى الــزوج تــوفــير الــنفقة الــتامــة 

والـلازمـة لـلأم والـطفل؛ لأن الـنفقة عـلى الأم إنـفاق عـلى الـطفل فـالـتغذيـة تـصل إلـى 

1 إبراهيم مصطفى وآخرون، (المعجم الوسيط)،ج١، ص٤١٠، ط٢، شرح المفردات: رامت: مالت 
ورغبت.

2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص٤٣٠.
3 بدران أبو العينين بدران، (حقوق الاولاد في الشريعة الاسلامية)، ص٥٤.

4 الماوردي، (النكت والعيون)، ج١، ص٣٠٠.
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الـطفل عـن طـريـق لـبن المـرضـعة لـه، فـنفقة الـرضـاع حـق لـلابـن عـلى أبـيه، وهـي مـن الـنفقة 

الــواجــبة لــلصغير وتســتحق مــن وقــت الإرضــاع وتــكون ديــنا ً لا يــسقط إلا بــالأداء أو 

، فـإن مـات الأب أو سـجن أو وجـد عـائـق يـحول بـينه وبـين إنـفاقـه عـلى أبـنائـه  1الإبـراء

تحول هذا الأمر من الأب إلى ولي الأمر الذي هو في مقام الأب. 

رابعًا: النفقة المعيشية (المسكن، الطعام، الكساء، التعليم) 

إنّ نــفقة الــرجــل عــلى أولاده واحــدةٌ مــن الــقُربــات الــتي يــتقربّ بــها إلــى الله، ولــه بــها 

حـسناتٌ كـثيرةٌ، فـالـنفقة واجـبةٌ عـليه فـي حـدود مـا يسـتطيع، فـإن نـوى الـنية الحـسنة 

فـي سـعيه وجـدّه لـتوفـير الـنفقة لأهـل بـيته، فـقد كـُتب لـه بـحُسن قـصده الأجـر والـثواب 

مـن الله، ومـن أعـظم الـذنـب أن يخـلّ الـرجـل فـي نـفقته عـلى أبـنائـه مـع قـدرتـه عـلى 

ذلـك، ومـن هـنا فـقد أُبـيح لـلزوجـة إن قـصّر زوجـها فـي الـنفقة عـليها وعـلى أولاده أن 

تأخذ من ماله في حدود الوسط والحاجة. 

ُ لـQَُمْ قِـيَامًـا وَارْزُقـُوُ�ْ  فَهَاءَ أمَْـوَالـQَُمُ الـَّتِي جَـعَلَ االلهَّ تـُوا الـسُّ قـال تـعالـى: ولاَ تؤُْ

فَِ�ا وَاكْسُوُ�ْ وَقوُلوُا لَُ®ْ قَوْلاً مÈَُّْوفاً (النساء:٥). 
والمـعنى: أفـرضـوا لـهم فـيها، وهـذا لمـن يـجب عـلى الـرجـل أن يـنفق عـليهم مـن زوجـته 

وبــنيه الــصغار، وهــذا دلــيل عــلى وجــوب نــفقة الــولــد عــلى الــوالــد والــزوجــة عــلى 

2زوجها. 

1 عبدالرحمن الصابوني، (نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الاسلام)، ص١٩١.
2 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٥، ص٢٤.
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نـفقة الأولاد الـذيـن لا مـال لـهم تجـب عـلى أبـيهم وحـده لا يـشاركـه فـيها أحـد، لأنـهم 

جـزء مـنه، فـالإنـفاق عـليهم كـالإنـفاق عـلى نـفسه، لأن الأب يـختص بـانـتساب أولاده 

 . 1لا يشاركه أحد في ذلك

وهــذه الــنفقة تــكون إلــى ســن الــبلوغ لــلذكــر، والأنــثى حــتى تــتزوج، ويســتطيع كــل 

مـنهم إعـالـة نـفسه، أمـا إن كـان الـولـد معسـرا ً فـيجب عـلى والـده المـوسـر الإنـفاق عـليه 

إذا لـم يـكن لـه حـرفـة ولا كسـب ولا مـال، فـإذا بـلغ ولا حـرفـة لـه لا تـسقط نـفقته عـن 

  . 2أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال

: قـال: قـال  3وتـعتبر أفـضل الـنفقة؛ لأنـها عـلى الأهـل والـعيال والأقـارب فـعن ثـوبـان

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: أفـضل ديـنار يـنفقه الـرجـل ديـنار يـنفقه عـلى عـيالـه 

وديـنار يـنفقه الـرجـل عـلى دابـته فـي سـبيل الله وديـنار يـنفقه الـرجـل عـلى أصـحابـه فـي 

 . 4سبيل الله

قـال أبـو قـلابـة: وبـدأ بـالـعيال وأي رجـل أعـظم أجـرًا مـن رجـل يـنفق عـلى عـيال صـغار 

 . 5يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم

1 محمد مصطفى شبابي، (أحكام الأسرة في الاسلام)، ص٨٧٢، دار النهضة العربية، ط٢، 
١٣٩٧ه - ١٩٧٧م.

2 سيد سابق، (فقه السنه)، ج٣، ص٤٠٢.
3 ثوبان بن بجدد ويقال بن جحدد القرشي الهاشمي، أبو عبدالله ويقال أبو عبدالرحمن مولى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السراة بين مكة واليمن، اشتراه رسول الله ثم اعتقه، ولم 
يزل معه حتى توفي، فخرج الى الشام، ونزل الرملة ثم انتقل الى حمص، ولم يزل بها حتى توفي، 
سنة ٥٤ه وقيل في ٤٤ه. المزي، (تهذيب الكمال)، ج٢، ص١٧٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، 

١٤٢٥ه، ٢٠٠٤م.
4 مسلم، صحيح مسلم، (الزكاة)، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، ص٤٥٤.

5 المرجع السابق نفسه، ص٤٥٤.
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وتــتضمن الــنفقة بــالإضــافــة إلــى الــطعام والشــراب والمــسكن والــكسوة، الإنــفاق عــلى 

تــربــيتهم وتــعليمهم، ذكــورا ً كــانــوا أو إنــاثـًـا، والــنفقة عــلى الإنــاث تســتمر حــتى 

 . 1يتزوجن، ويجب أن تكون النفقة حلالا ً، وأن يكون الرزق حلالا ً طيبًا

ويـدخـل ضـمن الـنفقة عـليهم الـتعليم، فـيجب عـلى الآبـاء أن يـقومـوا بـتعليم الأبـناء 

وتوفيرالمعلمين المناسبين لهم، ودفع تكاليف التعليم، ويشمل التعليم ما يلي: 

۱ - تــعليم الــقرآن الــكريم وهــو خــير عــلم يــتزود بــه الإنــسان فــي الحــياة الــدنــيا، فــهو 

طـريـقة لجـنة الـرحـمن فـي الآخـرة، عـن عـثمان رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى 

، ويـتبع تـعلم الـقرآن تـعلم الـعلوم  2الله عـليه وسـلم: خـيركـم مـن تـعلم الـقرآن وعـلمه

الشـرعـية، وكـل مـالـه عـلاقـة بـالـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة الشـريـفة، وهـذه المـهمة هـي 

موكولة للآباء، لأن أفضل الحفظ ما كان في السنوات المبكرة من عمر الإنسان.  

۲ - تـعليمهم الـرمـايـة والسـباحـة وسـائـر أنـواع الـفروسـية والـريـاضـة الـنافـعة الـتي تـبني 

الأجـسام وتـقويـها، وتحـقق الـصحة المـنشودة، والـقوام المـطلوبـة لـقتال الـعدو وهـذا مـا 

ةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الـْخَيْلِ  وا لَُ®ْ مَـا اسْـتَطعَُْ«ْ مِـنْ قـُوَّ دعـا إلـيه الـقرآن فـي قـولـه تـعالـى: وَأعَِـدُّ

ُ يَعْلَمُُ®ْ ۚ وَمَـا  ـمْ لاَ تَـعْلَمُوَ�ـُمُ االلهَّ كـُمْ وَآخَـرِيـنَ مِـنْ دوُِ�ِ ِ وَعَـدُوَّ تـُرْهِـبوُنَ بِـهِ عَـدُوَّ االلهَّ
ِ يوَُفَّ إِليQَُْمْ وَأنَُْ«ْ لاَ تظُْلَمُونَ (الأنفال:٦۰).  ءٍ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ْÍَ ْتنُْفِقوُا مِن

1 الخطيب، (نظام الاسرة في الاسلام)، ص١٥٦، مكتبة الفلاح، الكويت، ط٢، ١٤٠٦ه - ١٩٨٦م.
2 البخاري، صحيح البخاري، (فضائل القرآن)، باب خيركم من تعلم القران وعلمه، ج٣، 

ص١٢٩٤.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢٠٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

فـالآيـة فـيها دعـوة لإعـداد الـعدة لـقتال الـعدو، كـما يـقول الـشوكـانـي: أمـر سـبحانـه 

بــإعــداد الــقوة لــلأعــداء، والــقوة كــل مــا يــتقوى بــه فــي الحــرب، ومــن ذلــك الســلاح 

 . 1والقسي

ولــقد فســر رســول الله صــلى الله عــليه وســلم الــقوة بــالــرمــي فــقال: واعــدوا لــهم مــا 

 . 2استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي

وكــــتب عــــمر رضــــي الله عــــنه إلــــى الــــشام ان عــــلموا أولادكــــم الســــباحــــة والــــرمــــي 

 . 3والفروسية

 . 4والسباحة: العوم لأنه منجاة من الهلاك

وهـذا الحـث عـلى الـتعلم مـن أجـل إعـداد الـعدة دائـما ً واسـتكمال الـقوة بـأقـصى الحـدود 

المــمكنة؛ لــتكون الــقوة المهــتديــة هــي الــقوة الــعليا فــي الأرض؛ الــتي تــرهــبها جــميع 

الــقوى المــبطلة؛ والــتي تــتسامــع بــها هــذه الــقوى فــي أرجــاء الأرض، وعــندهــا يــكون 

  . 5الدين كله لله

 . 6وقد أشرنا فيما سبق إلى إنفاق المال من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجلّ

۳ - تـعليم الأبـناء الـعلوم الـكونـية الـنافـعة، وهـذا يـتطلب إنـفاق الـكثير مـن الأمـوال، 

لأنـه يـتطلب مـن الآبـاء إلحـاق أبـناءهـم بمـدارس أو مـعاهـد خـاصـة بـتدريـس تـلك الـعلوم، 

خاصة إذا كان الابن عاجزًا عن الكسب، وفقيرا ً محتاجًا وإن كان بالغًا.  

1 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٢، ص٣٦٦.
2 مسلم، صحيح مسلم، (الإمارة)، باب فضل الرمي والحث عليه، ص٩٦٩.

3 المناوي، (فيض القدير)، ج٤، ص٤١٨.
4 المرجع السابق نفسه، ج٤، ص٤١٨.

5 سيد الشاذلي، (في ظلال القران)، ج١٠،ص١٥٣٨.
6 مرجع سابق، مطلب الجهاد في سبيل الله في هذا المبحث.
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٤ - تــوفــير الــعنايــة والــرعــايــة الــطبية لــهم، حــيث أمــر الإســلام بــتحصين الأطــفال مــن 

الأمـراض المـعديـة، وعـلاجـهم مـن الأمـراض الـتي تـصيبهم، وعـلى أن يـكون هـذا الـعلاج 

صحيحًا معروفًا لأهل الطب والخبرة، والتي يقرها الدين.  

٥ - الـزواج وهـذا يـرجـع إلـى حـكم الـزواج بـالنسـبة لـلابـن، فـإن كـان الـزواج واجـبًا ولا 

يـقدر الـشاب أن يـعف نـفسه إلا بـالـزواج فـعلى ولـي الأمـر أن يـقوم بـتزويـج ابـنه، وأن 

يتحـمل نـفقات الـزواج، أو يـساعـد ابـنه فـي نـفقات الـزواج إن لـم يـتمكن الابـن مـن إتمـام 

 . 1تلك النفقات

: ومـن الـغلط تـرك تـزويـج الابـن إذا بـلغ، لأن الأب لا يـدري  2يـقول الحـجاوي المـقدسـي

 . 3ما هو فيه الابن؛ فعليه أن يصون أبناءه من الزلل عاجلاً، خصوصًا البنات

خلاصة القول:  

يــجب عــلى الأب أن يــتولــى بــنفسه الإنــفاق عــلى الأولاد، وتــشمل الــنفقة الحــقوق 

المـالـية لـلأولاد مـن غـذاء وكـساء ومـسكن ومـصاريـف وعـلاج، وحـضانـة وتـربـية ونـفقة 

رشـيدة حـتى نـحافـظ عـلى حـمايـة أبـنائـنا وفـلذات أكـبادنـا مـن الـضياع والانحـراف، 

وغـيرهـا مـن ضـرورات الحـياة، فـإن قـصّر، يـرفـع الأمـر لـلقاضـي لـتقديـر نـفقه لـلأولاد، 

والـنفقة تـقدر بحسـب حـال الأب وقـت اسـتحقاقـها يسـرًا أو عسـرًا، عـلى أن لا تـقل 

1 عطية صقر، (موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام)، ج٤، ص٣٥١، مكتبة وهبة، ط١، ١٤٢٥ه - 
٢٠٠٤م.

2 موسى بن أحمد بن موسى بن سالم ابن عيسى الحجاوي، المقدسي الصالحي الحنبلي شرف 
الدين أبو النجا فقيه اصولي، محدث، أفتى بدمشق، وتوفي بها في ١٧ربيع الاول، ودفن في 

أسفل الروضة، بقاسيون من تصانيفة، الاقناع لطالب الاقناع، (معجم المؤلفين)، ج١٣، ص٣٥، 
دار إحياء التراث العربي.

3 المقدسي، (الإقناع في فقه أحمد بن حنبل)، ج٤، ص١٥٥،دار المعرفة.
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عــن الــقدر الــذي يــفي بــحاجــات الأســرة الــضروريــة، ويــنبغي عــلى الأب أن يــراعــي 

الحـكمة فـي الإنـفاق فـلا يقُتِّر عـليهم ولا يسـرف، فـإن وسـع الله عـليه وسـع عـلى عـيالـه، 

ولم يقتِّر عليهم، فكلما وسع على عياله وسع الله عز وجلّ عليه. 

وهـذه الـعلاقـة الـتي أوجـبها الله سـبحانـه وتـعالـى بـين الآبـاء والأبـناء، مـن أجـل أن يـتعلم 

الأبناء منهج النفقة الحلال على أبنائهم عندما يصبحون آباءً. 

المطلب الثاني: نفقة الأبناء على الآباء: 

لـقد حـث الإسـلام الأبـناء عـلى الإنـفاق عـلى الآبـاء، وجـعل الإحـسان إلـيهم صـورة مـن 

صـورالـبر والـطاعـة، حـيث أوجـب الله عـز وجـلَ عـلى الأبـناء بـرهـم وطـاعـتهم، بـل جـل 

جـلالـه قـد جـعل عـقوقـهم مـعصية لـه، وقـرن بـرهـما بـطاعـته فـقال: وَقَـضَىٰ رَبّـُكَ ألاََّ 

ـا يَـبْلغَُنَّ عِـندَكَ الQِْبرََ أحََـدُهُـمَا أوَْ كِـلاَهُـمَا  يْنِ إِحْـسَانـًا ۚ إِمَّ ُ وَبِـالـْوَا5َِ ـاه تَـعْبدُُوا إِلاَّ إِيَّ
مَُا قَوْلاً كَرàًِ (الإسراء:۲۳).  رْهُمَا وَقلُ ّ�َ َªَْمَُا أفٍُّ وَلاَ ت فلاََ تَقُل ّ�َ

فـالله عـز وجـلّ قـد أمـر المـؤمـنين بـالإحـسان إلـى الـوالـديـن إحـسانـًا عـظيمًا كـامـلاً، لأن 

إحـسانـهما إلـى الأبـناء فـي الـصغر، قـد بـلغ الـغايـة الـعظيمة فـوجـب أن يـكون إحـسان 

1الأبناء إليهما كذلك. 

وفـي ذلـك إشـارة إلـى أنـه لـيس بـعد رعـايـة حـق الله تـعالـى شـيء أوجـب مـن رعـايـة حـق 

  . 2الوالدين، فلهذا أوجب تقديمهما على غيرهما في رعاية الحقوق

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٢، ص١٨٧.
2 المرجع السابق نفسه، ج٦، ص٢٤.
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فـأوصـى الله الابـن ولـم يـوصِ الأب؛ لأنـه جـبل عـلى حـب ابـنه، بـينما الابـن قـد يـغفل 

عـن أبـيه فـجاءت الـوصـية لـلأبـناء لاسـتجاشـة وجـدانـهم بـقوة لـيذكـروا واجـب الجـيل 

الــذي أنــفق رحــيقه كــله حــتى أدركــه الجــفاف (وهــم الآبــاء) لــذلــك يــأتــي الأمــر 

  . 1بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد

وهـذا الـتأكـيد ردًا لجـميلهم ورعـايـتهم لـلأبـناء فـي الـصغر كـما قـال تـعالـى: وقـُلْ رَبِّ 

ارَْ§ْـهُمَا كَـمَا رَبَّـيَاِ� صَغِيراً (الاسـراء:۲٤)، فـأمـر الله عـز وجـلّ الـولـد بمـجازاة ذلـك 
بــالإحــسان إلــى أبــويــه بــكل مــايــصدق عــليه الإحــسان مــن الأقــوال والأفــعال والــبذل 

 . ، والنفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع 3والمواساة 2

ولمـا سـأل المـؤمـنون الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم فـي بـدايـة الـدعـوة الإسـلامـية فـي مـكة 

ـنْ  ُـونَـكَ مَـاذاَ يُـنفِقوُنَ ۖ قُـلْ مَـا أنَفَقُْ« مِّ َـسْألَ عـن الإنـفاق أجـابـهم الله تـبارك وتـعالـى بـقولـه: �

ـبِيلِ ۗ وَمَـا تَـفْعَلوُا مِـنْ خَيرٍْ  يْنِ وَالأْقَْـرَبِينَ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ خَيرٍْ فـَلِلْوَا5َِ
َ بِهِ عَلSٌِ (البقرة: ۲۱٥).  فإَِنَّ االلهَّ

قـال ابـن عـباس رضـي الله عـنه فـي سـبب نـزول الآيـة: كـان عـمرو بـن الجـموح شـيخا ً 

  . 4كبيرا ً ذا مال كثير فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت

1 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١٥، ص٢٢٢١.
2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٥، ص٦٨. 
3 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن),ج٥،ص٢٤.

4 الألوسي، (روح المعاني)، ج٢،ص١٠٥.
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1وعـن ابـن جـريـج قـال: سـأل المـؤمـنون رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أيـن يـضعون 

2أموالهم؟ فنزلت.  

وقـد جـاء الـسؤال فـي الآيـة الـكريمـة عـلى مـن نـنفق أمـوالـنا؟ فـجاءت الإجـابـة مـن الله عـز 

وجـلّ بـذكـر الـوالـديـن أولاً، "وقـدم الإنـفاق عـلى الـوالـديـن لـوجـوب حـقهما عـلى الـولـد 

 . 3لأنهما كانا السبب في إخراجه من العدم إلى الوجود"

هـذه الآيـة دالـة عـلى الأمـر بـالإنـفاق عـلى هـؤلاء (ومـنهم الآبـاء) والـترغـيب فـيه، وهـذه 

الـنفقة ليسـت مـن حـق المـال (الـزكـاة) بـل ممـا فـاض مـن مـالـهم؛ لأن هـذه الـنفقة تـعتبر 

حـق للمسـلمين بـعضهم عـلى بـعض لـكفايـة الحـاجـة ولـلتوسـعة وأولـى المسـلمين بـها 

أشــدهــم قــرابــة وهــم الأبــوان الــفقيران، والــلام فــي لــلوالــديــن بمــعنى الاســتحقاق، أي 

، يـقول أبـو  4فـالحـقيق بـه الـوالـدان أي إن تـنفقوا فـأنـفقوا لـلوالـديـن أو أعـطوا لـلوالـديـن

حـيان الأنـدلسـي: وبـدأ فـي المـصرف بـالأقـرب فـالأقـرب، ثـم بـالأحـوج فـالأحـوج، وقـد 

اسـتدل بهـذه الآيـة عـلى وجـوب نـفقة الـوالـديـن والأقـربـين عـلى الـواجـد، وحـمل بـعضهم 

 . 5الآية على أنها في الوالدين إذا كانا فقيرين، وهو غني

1 أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاه ( 8٠ ه 1٥٠ ه)، ويلقّب بابن جريج  
أحد العلماء الفقهاء وقراّء القرآن ورواة الحديث عند أهل السنة والجماعة. وهو من تابعي التابعين 

وهو رومي الأصل وقد كان جريج (جدّ عبد الملك) عبدا لأم حبيب بنت جبير، وكانت تحت عبد 
العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية فنسب إلى ولائه. ولد في مكة عام 

الجحاف (سيل كان بمكة) سنة ٨٠ ه، وتوفي فيها.
2 مرجع سابق، المطلب الثاني من هذا المبحث (الزكاة والصدقات).

3 الخازن، (باب التاويل في معاني التنزيل)، ج١، ص٢٠٣.
4 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص٣١٨.

5 أبو حيان الأندلسي، (البحر المحيط)، ج٢، ص٣٧٨.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وممـا يـدل مـن سـنة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى وجـوب نـفقة الأبـناء عـلى الآبـاء 

1مـا رواه طَـارِق المحـاربـي قـال: قـدمـنا المـديـنة المـنورة فـإذا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

قـائـم عـلى المـنبر يخـطب الـناس وهـو يـقول: يـد المـعطي الـعليا وابـدأ بمـن تـعول أمـك 

 . 2وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك

وقــولــه صــلى الله عــليه وســلم فــي حــديــث مــطول: ابــدأ بــنفسك فــتصدق عــليها فــإن 

فـضل شـيء فـلأهـلك فـإن فـضل عـن أهـلك شـيء فـلذي قـرابـتك فـإن فـضل عـن ذي 

 . 3قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك

يــقول الــنووي: فــي هــذا الحــديــث فــوائــد مــنها: الابــتداء فــي الــنفقة بــالمــذكــور عــلى 

الـترتـيب، ومـنها أن الحـقوق والـفضائـل إذا تـزاحـمت قـدم الأوكـد فـالأوكـد، ومـنها أن 

الأفـــضل فـــي صـــدقـــة الـــتطوع أن يـــنوعـــها فـــي جـــهات الخـــير ووجـــوه الـــبر بحســـب 

  . 4المصلحة

: هـا هـنا يـا ابـن آدم فـضع كـدحـك وسـعيك ولا تـنفح بـها هـذا وذاك  5يـقول مـجاهـد

  . 6وتدع ذوي قرابتك وذوي رحمك

1 طارق بن عبدالله المحاربي: من محارب صحابي نزل الكوفة، وروى عنه أبو الشعاء، وربعي بن 
خراش، قال ابن البرقي له حديثان، وقال ابن السكن ثلاثة، روى له النسائي والترمذي، (ابن حجر 

العسقلاني، الاصابة في معرفة الصحابة، ج٣، ص٤١٤).
2 أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي. سنن النسائي، (الزكاة)، باب أيتها اليد 

العليا، ص٣٩٤، مكتبة المعارف. 
3 مسلم، صحيح مسلم، (الزكاة)، باب الابتداء فلي النفس، ص٤٥٥.

4 النووي، (شرح الامام النووي على صحيح مسلم)، ج٧، ص٧١، دار الفكر، ١٤١٦ه - ٢٠٠٠م.
5 مُجاهِد بْن جَبرْ ويقُال: جُبير (٢١ - ١٠٤ه)، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي القرشي، 
ويعرف اختصاراً في المصادر والكتب التراثية بمجاهد، وهو إمامٌ وفقيه وعالمُ ثقة وكثير الحديث، 

وكان بارعًا في تفسير وقراءة القرآن الكريم والحديث النبوي.
6 جلال الدين السيوطي، (الدر المنثور في التفسير المأثور)، ج١، ص٥٨٦، دار الفكر، ١٤١٤ه - 

١٩٩٣م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وهـنا حـث لـلأبـناء عـلى وضـع أمـوالـهم الـتي مـن كـدهـم وتـعبهم فـي أيـدي أقـرب الـناس 

إليهم وهم الآباء، ويقصد من ذلك الإنفاق عليهم.  

ولـم يـقتصر اهـتمام الإسـلام عـلى الآبـاء المسـلمين، بـل شـمل المشـركـين كـذلـك وحـث 

على طاعتهم والعناية والاهتمام بهم. 

كَ ِ¤ مَـا لـÑَْسَ لـَكَ بِـهِ عِـلْمٌ فـَلاَ تـُطِعْهُمَا ۖ  كــما قــال تــعالــى: وَإِن جَـاهَـدَاكَ عََ�ٰ أنَ ·ُْ�ِ

َ مَــرْجِــعQُُمْ  ّáَِإ َّ¾ُ ۚ َ ّáَُِوفـًـا ۖ وَاتَّــبِعْ سَــبِيلَ مَــنْ أنََــابَ إÈَْمَُا فيِ ا5ّنُْيَا مºْوَصَــاحِــ
فأَنَُـبِّئQُُم بِـمَا كنُُ«ْ تَـعْمَلوُنَ (لـقمان:۱٥)، فـيجب عـلى الابـن المـوسـر الإنـفاق عـلى 
 . 1أصوله سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين قادرين على الكسب أم عاجزين عنه

يـقول الـقرطـبي: الآيـة دلـيل عـلى صـلة الأبـويـن الـكافـريـن بمـا أمـكن مـن المـال إن كـانـا 

ًـا،  ، واسـتدل الـعلماء عـلى ذلـك مـن قـولـه تـعالـى: وصـاحـºما في ا5نيا مÈوف 2فـقيريـن

 . 3أي صل والديك الكافرين بالمال وادعهما برفق

ويـؤيـد ذلـك مـا جـاء عـن أسَـماء بـنت أبـي بـكر حـيث قـالـت: قـلت يـا رسـول الله إن أمـي 

 . 4قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها قال نعم

ومـقصد الإسـلام مـن الأمـر بـبر الـوالـديـن وبـصلة الـرحـم يـنحصر إلـى مـقصديـن: 

أحـدهـما: نـفسانـي: وهـو تـربـية نـفوس الأمـة عـلى الاعـتراف بـالجـميل لـصانـعه بـالـشكر، 

1 الصابوني، (نظام الأسرة)، ص٢٣١.
2 القرطبي، (الجامع لأحكام القران)، ج١٤، ص٥٠.

3 ابن عطية، (المحرر الوجيز)، ج١٣، ص١٦.
4 مسلم، صحيح مسلم، (الزكاة)، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربيين والزوج والأولاد 

والوالدين، ص٤٥٧.
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فـكما أمـر بـشكر الله عـلى نـعمة الخـلق والـرزق أمـر بـشكر الـوالـديـن عـلى نـعمة الإيـجاد 

الصوري ونعمة التربية والرحمة.  
والمـقصد الـثانـي: عـمرانـي: وهـو أن تـكون أواصـر الـعائـلة قـويـة الـعُرى مشـدودة الـوثـوق 

فـأمـر بمـا يـحقق ذلـك الـوثـوق بـين أفـراد الـعائـلة، وهـو حـسن المـعاشـرة لـيربـي فـي نـفوسـهم 

مـن الـتحاب والـتواد مـا يـقوم مـقام الـعاطـفة الـغريـزيـة عـند الأبـويـن، وأثـر ذلـك الإحـساس 

 . 1ليساوي بمجموعه عاطفة الأبوين الغريزية حالة كبر الابن

يقول العاصمي: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وإخوته 

  . 2الصغار، إن كانوا محتاجين، فيعطيهم تمام كفايتهم، وإن لم يفعل ذلك كان عاقًا

ويــرى الــباحــث: أن هــذه الخــدمــة لــلوالــديــن تــتطلب الإنــفاق عــليهم، وتــوفــير كــل 

الاحـتياجـات الـلازمـة والخـاصـة بـهم، لأنـهم فـي الـكبر يـحتاجـون لـعنايـة خـاصـة مـن تـوفـير 

المـسكن والمـأكـل والمشـرب، وتـوفـير الـعلاج لـهم أو الأطـباء إن احـتاجـوا لـذلـك، وإذا لـزم 

الأمـر فـيجب عـلى الابـن تـوفـير الخـادم لأبـيه لـيعتني بـه عـنايـة كـامـلة، وهـذا قـياسًـا عـلى 

أن الأب يـلزمـه تـوفـير الحـضانـة لابـنه فـي الـصغر إن احـتاج لـذلـك، وكـل هـذا يـتطلب 

من الأبناء الإنفاق على آبائهم، ردًا للجميل لهم لقيامهم على رعايتهم في الصغر. 

وهـــذه الـــعلاقـــة الـــتي أوجـــبها الله ســـبحانـــه وتـــعالـــى بـــين الأبـــناء والآبـــاء، لأن الأبـــناء 

سيصبحون آباءً فيما بعد، وسيحتاجون إلى السير في منهج الإنفاق الحلال. 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٥ ص٧٣.
2 العاصمي، (مجموع فتاوي ابن تيميه)، ج٣٤، ص١٠١.
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المطلب الثالث: الزكاة والصدقات: 

حـثت الشـريـعة الإسـلامـية المسـلمين عـلى الاهـتمام بـالـزكـاة والـصدقـات لـتوفـير الحـاجـات 

الأسـاسـية لـلفقراء، الـتي فُـرضـت عـلى المـؤمـنين فـي بـادئ الأمـر دون تحـديـد مـقدار مـعين 

لـلإنـفاق ممـا دفـع المسـلمين بـعد ذلـك لأن يـتوجـهوا بـالـسؤال لـرسـول الله صـلى الله عـليه 

ـنْ خَيرٍْ  ُـونَـكَ مَـاذاَ يُـنفِقوُنَ ۖ قُـلْ مَـا أنَفَقُْ« مِّ َـسْألَ وسـلم فـأجـابـهم الله تـبارك وتـعالـى بـقولـه: �

ـبِيلِ ۗ وَمَـا تَـفْعَلوُا مِـنْ خَيرٍْ فإَِنَّ  يْنِ وَالأْقَْـرَبِينَ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ فـَلِلْوَا5َِ
َ بِهِ عَلSٌِ (البقرة: ۲۱٥).  االلهَّ

فـالآيـة فـيها إبـاحـة الإنـفاق مـن جـميع أنـواع ِالأمـوالِ، فـعن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما 

أنـه جـاء عـمرو بـن الجـموحِ وهـو شـيخ هـرم لـه مـالٌ عـظيم فـقال: يـا رسـول الله مـاذا نُـنفق 

1مـن أمـوالـنا وأيـن نـضعها؟ فـنزلـت ثـم بـعد ذلـك عـاد المسـلمون لـرسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم يـسألـونـه مـرة أخـرى عـن الإنـفاق لأن الأمـر قـد أشـكل عـليهم حـيث كـانـوا 

يمـسكون مـن المـال عـلى قـدر الـنفقة، ومـا زاد يـنفقونـه فـي سـبيل الله فـنزل قـولـه تـعالـى: 

ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمÜِÑَِْ ۖ قـُلْ فـِِ�مَا إِْ¾ٌ كَبِيرٌ وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـن  َـسْألَ �
ُ لـQَُمُ الآْيَـاتِ لـَعَلQَُّمْ  ُ االلهَّ لـِكَ يبَُينِّ ُـونَـكَ مَـاذاَ يُـنفِقوُنَ قُـلِ الـْعَفْوَ ۗ كَـذَٰ َـسْألَ نّـَفْعِهِمَا ۗ وَ�

رُونَ (البقرة:۲۱۹).  تَتَفَكَّ

أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج١، ص٣٧٨.  1
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يـقول الـبيضاوي: سـائـله عـمرو بـن الجـموح سـأل أولا ً عـن المـنفق والمـصرف، ثـم سـأل 

، مـن أي جـنس ٍيـنفق مـن أجـناس الأمـوال فـلما بٌـينّ جـواز الإنـفاق  1عـن كـيفية الإِنـفاق

مـن جـميع الأجـناس سـأل ثـانـيا ًمـن أي أصـنافـها نـنفق ُ أمـن خـيارهـا أم مـن غـيرهـا أو 

، وذلـك أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـضهم عـلى  2سـأل عـن مـقدار مـا يـنفقه

الـصدقـة فـقالـوا مـاذا نـنفق فـقال الله تـعالـى الـعفو، والـعفو مـا فـضل عـن قـدر الحـاجـة، 

فـكان الـصحابـة يكتسـبون المـال ويمـسكون قـدر الـنفقة، ويـتصدقـون بـالـفاضـل بـحكم 

 . 3هذه الآية ثم نسخ ذلك بآية الزكاة

ويـرى الـباحـث:أن هـذه الآيـة كـانـت بمـثابـة اخـتبار وابـتلاء لـلمؤمـنين، مـن مـنهم يـضحي 

بمـالـه كـله أو نـصفه فـي سـبيل الله، وهـذا الأمـر يـحتاج مـنهم لـصبر عـظيم، والـصبر عـلى 

الـنفقة وبـذل المـال هـو مـن أعـظم مـا تحـلى بـه المـؤمـن، وهـو مـن أقـوى الأسـباب المـوصـلة 

 . 4إلى الجنة، وقد ورد أن الصدقة تطفئ غضب الرب

لــقد ظــل الحــال فــي مــكة المــكرمــة هــكذا إلــى أن فــرض الله عــز وجــلّ الــزكــاة عــلى 

المسـلمين، إذ لـو بـقي الأمـر هـكذا دون تحـديـد، وتـأثـر الـناس بـفعل الـصحابـة مـن إنـفاق 

جـميع الأمـوال الـفائـضة عـن الحـاجـة لـشق ذلـك عـلى المسـلمين، وهـذا يـبين أن الـزكـاة 

فـرضـت عـلى المسـلمين لـلتخفيف والتيسـير عـليهم، وليسـت مـن أجـل الإضـرار بـهم 

وهـذا لا يـعني أن الـزكـاة قـد نـسخت الـصدقـات والإنـفاق فـي سـبيل الله، بـل بـقي الـباب 

مفتوحا ً أمام المسلمين في الإنفاق، سواء كان في الزكاة أو الصدقات.  

1 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج١، ص٥٠٥.
2 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج١، ص٣٨٤.

3 الخازن، (باب التأويل في معاني التنزيل)، ج١، ص٢١٢، دار الفكر، ١٣٩٩ه، ١٩٧٩م.
4 الأندلسي، (البحر المحيط)، ج٢، ص٣٧٦، دار الفكر، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

فالصدقات في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين:  

الأول: الصدقات الواجبة) الزكاة). 

الثاني: الصدقات التطوعية. 

أولاً: الصدقات الواجبة (الزكاة): 

 فــالــزكــاة هــي: إنــفاق جــزء مــعلوم مــن المــال الــنامــي إذا بــلغ نــصابــا ً فــي مــصارف 

 . 1مخصوصة

وهـي مـأخـوذة مـن الـنماء والـطهارة والـبركـة، وسـميت بهـذا الاسـم لأن المـال بـها يـصح 

ويـكمل، فهـي إمـا سـبب لـكمال المـال، وبـقائـه، وإمـا أنـها يسـتدل ُّ بـها عـلى صـدق إيمـان 

، ورجاء لما فيها من البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات.   2العبد، وكماله فيه

والـزكـاة ركـن مـهم مـن أركـان الإسـلام، ودعـامـة مـن دعـائـمه المـالـية والاقـتصاديـة، ومـورد 

مـن مـوارد الـدولـة الإسـلامـية، فهـي الـركـن الاجـتماعـي الـذي يـبث فـي الـنفوس روح 

الـتكافـل الاجـتماعـي بـين أفـراد المجـتمع، ويـجعله كـالجسـد الـواحـد إذا اشـتكى مـنه عـضو 

تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.  

ولــقد فــرض الله الــزكــاة عــلى المــؤمــنين فــي الــعام الــثانــي مــن الهجــرة، وذلــك فــي قــولــه 

اكِعِينَ (الـبقرة:٤۳)، وذلـك  كَـاةَ وَارْكَـعُوا مَـعَ الـرَّ لاَةَ وَآتـُوا الـزَّ تـعالـى: وَأقَِـيمُوا الـصَّ

1 محمد رواس قلعة جي، (معجم لغة الفقهاء)، ج١، ص٢٠٨، دار النفائس، ط١، ١٤١٦ه، 
١٩٩٦م.

الحنبلي، (اللباب في علوم الكتاب)، ج٤، ص٤٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١،   2

١٤١٩ه - ١٩٩٨م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ِ مِيرَاثُ  َ ِ وَاللهِّ لأن المـال مـال الله عـز وجـل قـال تـعالـى: وَمَـا لَـQُمْ ألاََّ تُـنفِقوُا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ (الحديد:۱۰).  السَّ
فـالآيـة تـقرر المـلكية الـكامـلة فـي المـال الله عـز وجـلّ، وقـد وضـعه فـي يـد فـئة قـليلة مـن 

الـناس مـن أجـل إنـفاقـه بـالـطرق المشـروعـة إذا حـال عـليه الحـول وبـلغ الـنصاب، وذلـك فـيه 

، ولـقد بـين الله عـز وجـلّ، الحـكمة مـن  1ضـمان وجـدانـي لـتوجـيه المـال إلـى نـفع الـعباد

مْ ۖ إِنَّ  ـا وَصَـلِّ عَـلَْ�ِ َßِ ْـرُُ�ْ وَتـُزَكِّـِ�م فـرض الـزكـاة فـقال: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِِ®ْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

ُ َ�يِعٌ عَلSٌِ (التوبة:۱۰۳).  صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَُ®ْ ۗ وَااللهَّ
قــال ابــن كــثير: أمــر الله تــعالــى رســولــه صــلى الله عــليه وســلم بــأن يــأخـُـذ مــن أمــوالــهم 

، وهـي الـصدقـة المـفروضـة، تطهـر أمـوالـهم، وتـصلح بـها  2صـدقـة يطهـرهـم ويـزكـيهم بـها

 . 3أعمالهم

فـالـزكـاة حـق مـالـي يـؤخـذ مـن الأغـنياء ويـعطى لـلفقراء، وهـذا الـعطاء لـيس تـبرعًـا أو 

اِ�ـلِ وَالْمَحْـرُومِ  إحـسانـًا أو إعـانـة، وإنمـا هـو حـق لـهم لـقولـه تـعالـى: وَفيِ أمَْـوَالِِ®ْ حَـقٌّ لـِلسَّ

(الذاريات:۱۹). 

أي فـي أمـوالـهم نـصيب وافـر يسـتوجـبونَـه عـلى أنـفسهم تـقربـا ًإلـى الله تـعالـى وإشـفاقـا 

 . 4ًعلى الناس وهم المستجدي والمتعفف الذي يحسبه الناس غنيا ً فيحرم الصدقة

1 الكفراوي، (سياسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر الحديث)، ص١٨٧، مؤسسة الشباب 
الجامعة.

2 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٢، ص٨٧٧.
3 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج٢، ص٧٢.

4 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٦، ص٢٠٢، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يـقول ابـن كـثير: وفـي أمـوالـهم جـزء مـقسوم قـد أفـرزوه لـلسائـل والمحـروم، أمـا الـسائـل 

فــهو الــذي يــبتدئ بــالــسؤال، والمحــروم لا ســهم لــه فــي بــيت المــال، ولا كســب لــه، ولا 

، حـتى يـعطى كـل إنـسان نـصيبه مـن مـال أخـيه الـغنى، ويـلتزم  1حـرفـة يـتقوت مـنها

الـغني بـإخـراج الـصدقـة فـقد رغـبهم الله فـيها وجـعلها سـببًا لـفلاحـهم فـقال: تِلـْكَ آَيَـاتُ 

تـُـونَ  لاَةَ وَيؤُْ ينَ يـُـقِيمُونَ الــصَّ ِ َtّهُــدًى وَرَْ§ـَـةً للِْمُحْسِنينَِ * ا* Sِِتَابِ الْحَكQِالـْـ
كَـاةَ وَُ�ْ بِـالآْخَِـرَةِ ُ�ْ يـُوقِـنوُنَ (لـقمان ۲ - ٤) وكـذلـك تـعد الـزكـاة سـببًا لـتمكين  الـزَّ
لاَةَ وَآَتَـوُا  ناَُّ�ْ فيِ الأْرَْضِ أقََـامـُوا الـصَّ ينَ إِنْ مَـكَّ ِ َtّالمــؤمــنين فــي الأرض قــال تــعالــى: ا
ِ عَـاقِـبَةُ الأْمُـُور (الحـج:٤۱)، وفـي  َ ـوْا عَـنِ الـْمُنكَْرِ وَاللهِّ مÈَُْوفِ وََ�َ

كَـاةَ وَأمََـرُوا بِـالْ الـزَّ
مـقابـل هـذا الـفرض فـإن الله عـز وجـلّ قـد رهـب مـن تـرك الـزكـاة وجـعله سـبباً مـن أسـباب 

كَـاةَ وَُ�ْ بِـالآْخَِـرَةِ ُ�ْ كَـافـِرُونَ  تـُونَ الـزَّ ينَ لاَ يؤُْ ِ َtّكِينَ*ا الـكفر فـقال: وَوَيْـلٌ للِْمُْ�ِ

(فصلت:٦ - ۷). 

يـقول الـشوكـانـي: هـدد الله المشـركـين وتـوعـدهـم فـي الآيـة؛ لأنـهم يمـنعون الـزكـاة ولا 

، وذلـك لـفرط جـهالـتهم واسـتخفافـهم  2يخـرجـونـها إلـى الـفقراء، ولا يـقرون بـوجـوبـها

 . 3بالله، ولبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق، وذلك من أعظم الرذائل

ولمـا فـرض الله الـزكـاة عـلى المسـلمين، بـين لـهم المـصارف الـتي تـنفق فـيها، وذلـك فـي 

ُـلوßُُـُمْ  َـفَةِ ق لّ ا وَالـْمُؤَ دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ قـولـه تـعالـى: إِنّـَمَا الـصَّ

1 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٤، ص١٧٧٥.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٤، ص٥٧٨.

3 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج٥، ص١٠٦.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢١٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

 ٌSِحَك ٌSِعَل ُ ِ ۗ وَااللهَّ ـنَ االلهَّ ـبِيلِ ۖ فـَرِيـضَةً مِّ ِ وَابْـنِ السَّ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ وَفيِ الـرِّ
(التوبة:٦۰). 

فـالآيـة الـكريمـة بـينت أن تقسـيم الـصدقـات مـن عـند الله عـز وجـلّ، قـد تـولـى أمـرهـا 

بــنفسه ولــم يَــكلْ قــسمتها إلــى أحــد غــيره، وهــذا رد عــلى المــنافــقين الــذيــن اعــترضــوا 

 . 1النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الصدقات

والــذي عــليه جــمهور الــعلماء أنــه لا يــجب الإعــطاء لجــميع الأصــناف، بــل الــتوزيــع 

 . 2موكول لاجتهاد وُلاَة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال

ودون الـنظر فـي الخـلافـات فـإن الآيـة الـكريمـة قـد ذكـرت الأصـناف الـتي تـؤدى إلـيهم 

 : 3زكاة الأموال وهي ثمانية

الأول: الــفقراء: والــفقير صــفة مشــبهة أي المــتّصف بــالــفقر وهــو عــدم امــتلاك مــا بــه 

كفاية لوازم الإنسان في عيشه وضده الغني.  

وقيل:الفقير من له أدنى شيء، وقيل: الفقير الذي لا شيء له. 

الثاني: المساكين: والمسكين ذو المسكنة، وهي المذلة التي تحصل بسبب الفقر.  

 . 4وقيل: المسكين من لا شيء له، وقيل: والمسكين الذي له أدنى شيء

ولـقد رجـح ابـن كـثير أن الـفقير أشـد حـاجـة مـن المـسكين وفـي ذلـك يـقول: قـدم الـفقراء 

 . 5على المساكين لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم

1 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٢، ص٥٨٥.

2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٠، ص٢٣٧.
3 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج٢، ص٥٧.

4 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٠، ص٢٣٦.

5 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٢، ص٨٦٠.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ومـن الـعلماء مـن ذكـر الـفرق بـين الـفقير والمـسكين عـكس ذلـك وكـل لـه وجـهة نـظر فـي 

ذلك.  

ويـرى الـباحـث: أن الـفرق بـينهما لا يـؤثـر عـلى نـصيب كـل مـنهما فـي الـزكـاة، فـأيـهما 

أسـوأ حـالا ً يـقدم فـي إعـطاء الـزكـاة بـالـقدر الـذي يـلبي احـتياجـاتـهم، ويـضمن لـهم 

الحياة الكريمة.  

الـثالـث: الـعامـلين عـليها: أي الـعامـلون لأجـلها بـالـسعي والخـدمـة عـملا ً قـويًـا؛ لأن 

1الـسعاة يـتجّشمون مـشقة ً وعـملا ً عـظيما ً،ولـعلّ الإشـعار بـذلـك لـقصد الإيمـان إلـى 

أن علة استحقاقهم مركّبة من أمرين:  

 . 2الأول: كون عملهم لفائدة الصدقة، والثاني:كونه شاقًا

ويـؤكـد هـذا قـول الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم: مـن اسـتعملناه عـلى عـمل فـرزقـناه 

 . 3رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

فـالحـديـث يـبين أن الـرسـول قـد أعـطى الـعامـلين عـلى قـدر الحـاجـة وعـلى قـدر الجهـد 

المـبذول، ومـا أخـذه الـعامـل بـعد تـلك الـعطية مـن قـبل الـدولـة فـهو غـلول، فـالشـريـعة 

الإسـلامـية جـعلت لـلزكـاة الـتي لـم يـؤدهـا أصـحابـها مـن يـقوم عـلى جـمعها، ولـه نـصيب 

فيها. 

يـرى الـباحـث: أن الشـريـعة الإسـلامـية قـد تـكفلت بجـمع الـزكـاة ممـن يمـنعونـها عـن 

أدائها مقابل إعطائهم نصيبهم بعد ذلك وذلك لحكم تتمثل فيما يلي:  

1 ابن فارس، (معجم مقاييس اللغة)، ص٤٥٨، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١١ه، ١٩٩١م. 
2 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)،ج١٠، ص٢٣٦.

3 أبو داوود، سنن أبي داوود، (الخراج والإمارة والفيء)، باب في أرزاق العمال، ص٤٤٧، 
ج٢٩٤٣، حديث صحيح.
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الأول: مـراعـاة لمـشاعـر الـفقراء الـذيـن يـتعففون عـن الـسؤال، ومـد أيـديـهم لـلناس مـن 

أجـل مـساعـدتـهم وتـوفـير احـتياجـاتـهم الأسـاسـية، فـكلفت مجـموعـة مـن الـناس بـالـقيام 

بهـذا الأمـر مـن قـبل الـدولـة مـع إعـطائـهم الأجـر عـلى ذلـك، وبـالـتالـي تـكون الـدولـة هـي 

التي تقوم على توزيع الزكاة على الفقراء مع المحافظة على مشاعرهم.  

الـثانـي: لـو تـرك الأمـر لـلأغـنياء بـأن يـقومـوا هـم عـلى إخـراج زكـاة أمـوالـهم لـقصر بـعض 

الأغـنياء عـن إخـراج الـزكـاة حـرصـا ً مـنه عـلى جـمع الأمـوال واكـتنازهـا، فـكان الـعامـلون 

على جمع الزكاة مذكرين هؤلاء بإخراج الزكاة.  

الـرابـع: والمـؤلـفة قـلوبـهم هـم الـذيـن تـؤلـف وتـؤنـس نـفوسـهم لـلإسـلام مـن الـذيـن 

دخــلوه بحــدثــان عهــد، أو مــن الــذيــن يــرغــبون فــي الــدخــول فــيه، لأنّــهم قــاربــوا أن 

يســلموا، فــكان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، يســتألــف قــلوب أشــراف الــعرب 

ليسـلموا، ومـنهم قـوم أسـلموا ونـياتـهم ضـعيفة ٌ فيؤّلـف قـلوبـهم بـإجـزال الـعطاء كـعينة َ 

بـن حـصن، والأقـرع ِ بـن حـابـس، ومـنهم مـن يـترقـّب بـإعـطائـهم إسـلام نـظرائِـهم، وقـد 

كان ذلك لتكثير سواد الإسلام. 

عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: مـا سُـئل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى 

الإسـلام شـيئًا إلا أعـطاه قـال فـجاءه رجـل فـأعـطاه غـنمًا بـين جـبلين فـرجـع إلـى قـومـه فـقال 

، فــلما أعــز الله الإســلام  1يــا قــوم أســلموا فــإن محــمدًا يــعطي عــطاءً لا يخشــى الــفاقــة

وأعـلى كـلمته اسـتغني عـن ذلـك، وذلـك أنـه لمـا تـوفـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، 

1 مسلم، صحيح مسلم، (الفضائل)، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط قال: لا 
وكثرة عطائه، ص١١٥٦.
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جـاؤوا إلـى أبـي بـكر وطـلبوا مـنه، فـكتب لـهم كـتابـا ً فـجاؤوا بـالـكتاب إلـى عـمر بـن 

الخـطاب رضـي الله عـنه ليشهـدوه، فـقال: أي شـيء هـذا؟ فـقالـوا: سـهمنا، فـأخـذ عـمر 

الـكتاب ومـزقـه وقـال: إنمـا كـان يـعطيكم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، يـتألـفكم عـلى 

الإسـلام؛ فـأمـا الـيوم فـقد أعـز الله الإسـلام فـإن ثـبتم عـلى الإسـلام، وإلا فـبيننا وبـينكم 

السـيف، فـرجـعوا إلـى أبـي بـكر رضـي الله عـنه فـقالـوا: أنـت الخـليفة أم هـو؟ قـال: هـو إن 

1شاء فبطل سهمهم. 

لــذلــك فــقد اخــتلف الــعلماء فــي ســهم المــؤلــفة قــلوبــهم هــل يــعمل بــه بــعد وفــاة 

الرسول عليه الصلاة والسلام أم أنه نسخ؟ 

يقول ابن كثير: الأمر فيه خلاف بين العلماء على قولين:  

"الأول:أنـهم لا يـعطون بـعد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم؛ لأن الله قـد أعـز الإسـلام 

وأهله، ومكّن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد.  

الـثانـي:أنـهم يـعطون؛ لأنـه عـليه الـصلاة والسـلام قـد أعـطاهـم بـعد فـتح مـكة، وهـذا أمـر 

  . 2قد يحتاج إليه فيصرف إليهم"

ويـرى الـباحـث: أن هـذا كـان مـعمولا ً بـه فـي زمـن الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام لـيعز الله 

الإسـلام، فـلما أعـز الله الإسـلام بـطل هـذا الـسهم، والمسـلمون الـيوم هـم أشـبه بمـا كـانـوا 

عـليه فـي بـدايـة الـدعـوة الإسـلامـية فـلابـد مـن إعـطاء المـؤلـفة قـلوبـهم نـصيبهم مـن الـزكـاة، 

وعـلى هـذا فـإن هـذه الآيـة مـعمول بـها إلـى يـوم الـقيامـة لأنـها لـم تـأت آيـة فـي الـقرآن 

1 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٣، ص٤٠٣.
2 ابن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٢،ص٨٦٠.
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الـكريم تـنسخ هـذا الحـكم، أو فـي أحـاديـث رسـول الله ومـن المـعلوم أن الـنسخ يـكون 

بالقرآن أو السنة وليست بفعل الصحابة والإجماع.  

فـما أحـوج المسـلمين الـيوم وهـم فـي ضـعف ومـهانـة أن يـعطوا المـؤلـفة قـلوبـهم مـن الـزكـاة 

مـن أجـل تـرقـيق الـقلوب وإدخـالـهم فـي ديـن الله عـز وجـلّ، أو كـف أذاهـم عـن المسـلمين 

خاصة أن أهل الكفر يتطاولون ويتكالبون على المسلمين.  

يدعم الباحث رأيه بما ذكره الماوردي في تقسيم المؤلفة قلوبهم لأربعة أصناف:  

۱ - صنف يتألفهم لمعونة المسلمين. 

۲ - صنف يتألفهم للكف عن المسلمين. 

۳ - صنف يتألفهم لترغيبهم في الإسلام. 

 . ٤1 - صنف يتألفهم لترغيب قومهم وعشائرهم في الإسلام

وممـا سـبق يـتبين أن المـؤلـفة قـلوبـهم مـن الـكفار يـجوز أن يـأخـذوا مـن صـدقـات المسـلمين 

شـريـطة أن يـكفوا أذاهـم عـن المسـلمين، وألا يـكونـوا ممـن يـقاتـلون المسـلمين حـتى لا 

يستخدموا الصدقة في محاربتهم.  

الخـامـس:الـرقـاب الـعبيد وتـبذل تـلك الأمـوال فـي عـتق الـرقـاب بشـراء أو فـداء أسـرى 

مسلمين، لأن الأسرى عبيد لمن أسروهم.  

ونجـد فـي الـوقـت الحـاضـر أن هـذا المـصرف قـد انـقرض بـانـقراض الـرق، ووجـد مـا هـو أشـد 

مــنه خــطورة عــلى المجــتمع المســلم، وهــو اســتعباد الــدول الــكافــرة لــلشعوب المســلمة 

1 الماوردي، (الأحكام السلطانية)، ص١٢٣، دار الفكر بيروت، لبنان، ١٤٢٢ه - ٢٠٠٢م.
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الـفقيرة، ولابـد لـلدولـة الإسـلامـية أن تـسعى للتخـلص مـن هـذا الـرق، وهـذا يـحتاج مـن 

الشعوب لبذل المال والأرواح في سبيل ذلك.  

ويـنطبق الحـال عـلى أسـرى المسـلمين فـي الـوقـت الحـاضـر لـدى أعـداء الله الـكفار، كـما 

هو الحال في فلسطين والعراق وأفغانستان، وغيرها من الدول الاسلامية المستضعفة.  

الـسادس: الـغارمـين: وهـم الـذيـن عـليهم ديـون تـعذر عـليهم أداؤهـا، وقـد كـان الـعرب 

إذا وقـعت بـينهم فـتنة اقـتضت غـرامـة فـي ديـة أو غـيرهـا قـام أحـدهـم فـتبرع بـالـتزام ذلـك 

والـقيام بـه حـتى تـرتـفع تـلك الـفتنة الـثائـرة، وكـانـوا إذا عـلموا أن واحـدا مـنهم الـتزم 

غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته 

 . 1على أدائها وإن لم يسأل، وكانوا يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا ً لا ذلاً

وقد قسم الماوردي الغارمين إلى قسمين:  

الأول: مـن اسـتدانـوا لمـصالـح أنـفسهم فـيدفـع إلـيهم مـع الـفقر دون الـغنى مـا يـقضون بـه 

ديونهم. 

الـثانـي: مـن اسـتدانـوا لمـصالـح المسـلمين فـيدفـع إلـيهم مـع الـفقر والـغنى قـدر ديـونـهم فـي 

  . 2غير فضل"

الـسابـع: فـي سـبيل الله: ويـقصد بـها الـغزاة المـتطوعـة، الـذيـن لا ديـوان لـهم، فـيعطون 

مـن الـزكـاة مـا يـعينهم عـلى غـزوهـم، مـن ثـمن سـلاح، أو دابـة، أو نـفقة لـه ولـعيالـه، 

لـينفر عـلى الجـهاد ويـطمئن قـلبه، كـذلـك تـفرغ الـقادر عـلى الكسـب لـطلب الـعلم، 

1 المراغي، (تفسير المراغي)، ج١،ص٢٠٦.
2 الماوردي، (الأحكام السلطانية)، ص١٢٣.
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أعـطي مـن الـزكـاة، لأن الـعلم داخـل فـي الجـهاد فـي سـبيل الله، ويـجوز أن يـعطى مـنها 

 . 1الفقير لحج فرضه

يـقول المـاوردي: فـالمـقصود مـن قـولـه فـي سـبيل الله: أي الجـهاد، أي يـصرف مـن أمـوال 

الــصدقــات مــا تــقام بــه وســائــل الجــهاد مــن آلات وحــراســة فــي الــثغور، كــلّ ذلــك بــرًا 

وبحـرًا، فـهؤلاء المـرابـطون عـلى الـثغور فـي سـبيل الله يـدفـع إلـيهم نـفقة ذهـابـهم، وإن 

 . 2عادوا يعطوا نفقة عودتهم

 . 3 وأما الألوسي فقد أدخل فيها طلبة العلم

لـكن مـن الـعلماء مـن جـعل الأمـر عـامـا ً يـشمل كـل مـصلحة فـيها نـفع للمسـلمين لأنـها 

فـي سـبيل الله، ولـقد جـعل صـاحـب الـظلال الأمـر عـامـا ً لـكل مـا فـيه خـير للمسـلمين 

  . 4فقال: يشمل كل مصلحة للجماعة تحقق كلمة الله

ويـقول محـمد رشـيد رضـا: سـبيل الله هـنا مـصالـح المسـلمين الـعامـة الـتي بـها قـوام أمـر 

  . 5الدين والدولة دون الأفراد

الـثامـن: ابـن السـبيل: الـغريـب بـغيَر قـومـه، فـهو المـسافـر المـنقطع يـأخـذ مـن الـصدقـة وإن 

كان غنيًا في بلده، ويعطى من الزكاة بالقدر الذي يوصله لبلده.  

 . 6ويقول ابن عباس: ابن السبيل الضعيف النازل المار في الطريق

1 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٣٢٠، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
2 الماوردي، (الأحكام السلطانية)، ص١٢.

3 الألوسي، (روح المعاني)، ج١٠، ص١٧٩.
4 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١٠، ص١٦٧٠.

5 محمد رشيد رضا، (تفسير المنار)، ج١٠، ص٥٤٠، دار المعرفة، بيروت، ط٢.
6 الفيروز آبادي، (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس)، ص٢٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط١، ١٤١٢ه، ١٩٩٢م.
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ويــرى الــباحــث: أن هــذا المــصرف فــيه ضــمان لحــقوق الــعباد أيــنما حــلّوا وذهــبوا، إذ 

تعهدهم الله من خلال هذا المصرف بالحماية الكاملة والرعاية التامة أينما كانوا.  

فهــذه الأصــناف الــتي أوجــب الله عــلى المســلمين صــرف زكــاة أمــوالــهم إلــيها، لأنــهم 

جـميعًا بـحاجـة لهـذه الأمـوال الـتي تـرفـع مـن مسـتوى معيشـتهم، وتسـد حـاجـتهم، 

حــتى لا يــكونــوا عــالــة عــلى المجــتمع، ويــتمكن المجــتمع مــن الاســتفادة مــن جــهودهــم 

وأفكارهم.  

ثانيًا: الصدقة التطوعية:  

: وهــذه  1جــمعها صــدقــات وهــي الــعطية الــتي يــبتغى بــها الــثواب مــن الله عــز وجــلّ

الـعطية يـقوم بـها الأفـراد مـن تـلقاء أنـفسهم، وهـي أوسـع نـطاقـا ً مـن الـزكـاة، فهـي تمـتد 

2إلى كل عطاء يخرج من ذمة مالك المال في سبيل الله وفي سبيل الخير العام.  

ولـقد حـث الـقرآن عـلى الإنـفاق فـي سـبيل الله فـي الـعديـد مـن الآيـات الـقرآنـية، بـل رفـع 

، ومـنها قـولـه  3الإنـفاق إلـى مـرتـبة أعـلى مـن الـفرائـض، وألـزمـها فـي تـأمـين سـلامـة المجـتمع

ا وَعَـلاَنِـيَةً  ا رَزَقْـناَُ�ْ سِـرًّ لاَةَ وَيـُنفِقوُا مِـمَّ ينَ آمَـنوُا يـُقِيمُوا الـصَّ ِ َtّتـعالـى: قـُل لـِّعِبَادِيَ ا
مِّن قَبْلِ أنَ يَأِْ�َ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيِهِ وَلاَ خِلاَلٌ (إبراهيم:۳۱). 

فــالآيــة فــيها تــذكــير بــشكر الله عــلى نــعمائــه، بــالإنــفاق فــي ســبيل الله عــز وجــلّ، ســرًا 

وعـلانـية وهـذا مـن أجـل تـعميم الأحـوال فـي طـلب الإنـفاق؛ كـي لا يـظنوا أن الإعـلان 

1 الكفراوي، (سياسة الإنفاق العام في الإسلام ولفكر المالي الحديث)، ص٢٤٣، مؤسسة شباب 
الجامعة.

2. المرجع السابق نفسه، ص٤٤٩.
3 محمد عبدالله العربي، (النظم الإسلامية)، ج١، ص١١٢.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يجـر إلـى الـريـاء كـما كـان حـال الجـاهـلية، أو أن الإنـفاق سـرا ً يـفضي إلـى إخـفاء الـغني 

نـعمة الله فيجـر إلـى كـفران الـنعمة، فـربمـا تـوخـى المـرء أحـد الحـالـين فـأفـضى إلـى تـرك 

الإنـفاق فـي الحـال الآخـر فـتعطل نـفع كـثير وثـواب جـزيـل، فـبين الله لـلناس أن الإنـفاق بـر 

  . 1لا يكدره ما يحف به من الأحوال، وإنما الأعمال بالنيات

ويـقول أبـو الـسعود: المـراد حـث المـؤمـنين عـلى الـشكر لـنعم الله سـبحانـه بـالـعبادة الـبدنـية 

2والمالية وترك التمتع ِ بمتاع الدنيا والركون ِ إليها كما هو صنيع الكفرة. 

آداب الإنفاق: 

بـينّ الله تـعالـى الآداب الـتي يـجب عـلى المـتصدق والمـنفق الالـتزام بـها وذلـك فـي قـولـه 

قوُا مَنــاًّ وَلاَ أذَىً ۙ لَُّ®ْ  َـ ِ ُ¾َّ لاَ يـُـتْبِعُونَ مَــا أنَفـ ينَ يـُـنفِقوُنَ أمَْــوَالَُ®ْ فيِ سَــبِيلِ االلهَّ ِ َtّتــعالــى: ا
مْ وَلاَ ُ�ْ يَحْزَنوُنَ (البقرة:۲٦۲).  مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَْ�ِ ِ ِßَّأجَْرُُ�ْ عِندَ ر

هـذه الآيـة مـتضمنة بـيان كـيفية الإنـفاق، وهـو إنـفاق الـذيـن يـنفقون، ثـم لا يـتبعون مـا 

أنــفقوا مــنا ًولا أذى، والمــن هــو ذكــر الــنعمة عــلى مــعنى الــتعديــد لــها، والــتقريــع بــها 

والتحـدث بمـا أعـطى حـتى يـبلغ ذلـك المـعطى فـيؤذيـه، وقـدم المـن عـلى الأذى لـكثرة 

وقــوعــه، ثــم بــين الأفــضل مــن الــصدقــة وهــو الــقول بــالمــعروف والــرد الجــميل خــير مــن 

 . 3الصدقة التي يتبعها أذى

فـالـصدقـة بـالمـعروف لـها الأثـر الـعظيم عـلى الـنفس البشـريـة، لـذلـك فـقد جـعل الله عـز 

وجـلّ الإنـفاق فـي سـبيل الله هـو رأس الجـهاد الـذي فـرضـه الله عـلى الأمـة المسـلمة، وهـو 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١٣،ص٢٣٣.
2 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٤، ص٢٥٢.

3 الشوكاني، (فتح القدير)، ج١، ص٣١٣.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يــكلفها الــنهوض بــأمــانــة الــدعــوة إلــيه، وحــمايــة المــؤمــنين بــه، ودفــع الشــر والــفساد 

والـطغيان، وتجـريـده مـن الـقوة الـتي يسـطو بـها عـلى المـؤمـنين، ويفسـد بـها فـي الأرض، 

ويـصد بـها عـن سـبيل الله، ويحـرم البشـريـة ذلـك الخـير الـعظيم الـذي يحـمله إلـيها نـظام 

الإسـلام، والـذي يـعد حـرمـانـها مـنه جـريمـة فـوق كـل جـريمـة، واعـتداء أشـد مـن الاعـتداء 

  . 1على الأرواح والأموال، ولذلك تكررت الدعوة إلى الإنفاق في أكثر من موضع

ولأهـمية الـصدقـة والإنـفاق فـي سـبيل الله عـز وجـل فـقد شـجع المسـلمين عـليه بـبيان 

ِ� مَـاَ�ُ  ِي يؤُْ َtّـا الأْتَْـقَى* ا َºَُّأجـره، ومـدحـه لأبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه: وَسَـيجَُن

هِ الاْعََْٔ�* وَلـَسَوْفَ  ُ مِـنْ نِـعْمَةٍ تجُْـزَى* إِلاَّ ابْـتِغَاءَ وَجْـهِ رَبِّ يَـتَزَكَّى* وَمَـا لاِحََٔـدٍ عِـندَْه
يَرْضَى (الليل:۱۷ - ۲۱). 

يـقول ابـن كـثير:نـزلـت فـي أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه، ولا شـك أنـه داخـل فـيها، 

فـإنـه كـان صـديـقًا تـقيًا كـريمًـا جـوادًا بـذالا ً لأمـوالـه فـي طـاعـة مـولاه، ونـصرة رسـول الله، 

فـكم مـن دراهـم ودنـانـير بـذلـها ابـتغاء وجـه ربـه الـكريم، ولـم يـكن لأحـد مـن الـناس عـنده 

مـنّة يٌـحتاج إلـى أن يـكافـئه بـها، ولـكن كـان فـضله وإحـسانـه عـلى الـسادات والـرؤسـاء 

، ويـعطي مـن مـالـه حـق الله تـعالـى، يـريـد بـه وجـهه ومـرضـاتـه، فـلا  2مـن سـائـر الـقبائـل

يـفعل ذلـك مـجازاة لأحـد ولـكن يـفعل ذلـك تـقربـا ًإلـى الله، ابـتغاء وجـه ربـه الأعـلى، 

وطـلبا ً لـرضـاه وسـوف يـعطيه الله مـن الـثواب حـتى يـرضـى بـذلـك، لأنـه فـعل ذلـك ابـتغاء 

، والله عـز وجـلّ  3الـفوز بـجنات عـرضـها الـسموات والأرض، فـحقق الله لـه مـا يـتمنى

1 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن العظيم)، ج٣، ص٣٠٤.
2 بن كثير، (تفسير القرآن الكريم)، ج٤،ص٢٠٤١.

3 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج٣، ص٤٨٥.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يـباعـد عـن الـنار المـتقي الـذي يـتقي الشـرك، ويبشـره بـالجـنة لـكثرة إنـفاقـه فـي سـبيله، 

وإخـراج الـصدقـات فـي أكـثر مـن مـوقـف، وخـير شـاهـد عـلى ذلـك صـنيعه فـي الهجـرة مـع 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ثـم شـجعهم الله عـز وجـلّ حـين اعـتبر هـذه الـصدقـات 

لاَةَ  قـرضـا ً لـه مـن عـباده، والله غـني عـنها لحـثهم عـلى فـعل الخـيرات فـقال: وَأقَِـيمُوا الـصَّ

 ُ ـنْ خَيرٍْ تَجِـدُوه مـُوا لاِنَٔـفسQُُِم مِّ َ قَـرْضًـا حَـسَناً ۚ وَمَـا تـُقَدِّ كَـاةَ وَأقَْـرِضُـوا االلهَّ وَآتـُوا الـزَّ
حSٌِ (المزمل:۲۰).  َ غَفوُرٌ رَّ َ ۖ إِنَّ االلهَّ ِ هُوَ خَيرْاً وَأعَْظمََ أجَْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا االلهَّ عِندَ االلهَّ

 يـقول الألـوسـي: أريـد بـه الإنـفاق فـي سـبل الخـيرات أو أداء الـزكـاة عـلى أحـسن الـوجـوه 

  . 1وأنفعها للفقراء

ويـقول الـشوكـانـي: أي أخـرجـوا صـدقـة الـتطوع، وأنـفقوا فـي سـبيل الخـير مـن أمـوالـكم 

2إنفاقا ً حسنًا. 

ولـقد ضـرب الله عـز وجـلّ مـثلاً قـرآنـيًا رائـعًا فـي الـذيـن يـنفقون أمـوالـهم ابـتغاء مـرضـاتـه 

ـنْ أنَفسُِِ®ْ  ِ وَتَـثْبِيتًا مِّ ُ ابْـتِغَاءَ مَـرْضَـاتِ االلهَّ ينَ يـُنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ® ِ َtّفـقال سـبحانـه: وَمَـثلَُ ا

ُ بِـمَا  ا وَابِـلٌ فَـطلٌَّ ۗ وَااللهَّ َºَِْـمْ يُـص ـا وَابِـلٌ فَـآتَـتْ أكُُـلَهَا ضِعْفَينِْ فإَِن لّ َßَكَـمَثلَِ جَـنةٍَّ بِـرَبْـوَةٍ أصََـا
تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (البقرة:۲٦٥). 

1 الألوسي، (روح المعاني)،ج٢٩، ص١٩٦.
2 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٥، ص٢٧٣.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

كـما وتـوعـد المـنفقين أمـوالـهم فـي الـليل والـنهار سـرًا وعـلانـية بـالأجـر الـعظيم، وعـدم 

ا  ارِ سِـرًّ َ َªّينَ يُـنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ® بِـالـلّيَْلِ وَالـ ِ َtّالخـوف الحـزن يـوم الـقيامـة، فـقال سـبحانـه: ا

مْ وَلاَ ُ�ْ يَحْزَنوُنَ (البقرة:۲۷٤).  مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَْ�ِ ِ ِßَّوَعَلاَنِيَةً فلََُ®ْ أجَْرُُ�ْ عِندَ ر
لـقد بـين الله عـز وجـلّ فـضيلة الإنـفاق فـي جـميع الأوقـات والأحـوال، ومـضاعـفة الأجـر 

عــلى ذلــك، فــالــذيــن يــنفقون أمــوالــهم فــي جــميع الأزمــنة وفــي ســائــر الأحــوال، ولا 

يحجـمون عـن الـبذل إذا لاح لـهم وجـه الحـاجـة إلـى ذلـك، فـهؤلاء لـهم ثـوابـهم عـند 

ربـهم، وقـد قـدم الـليل عـلى الـنهار، والسـر عـلى الـعلانـية لـلإيمـاء إلـى تـفضيل صـدقـة 

الســر عــلى صــدقــة الــعلانــية، وجــمع بــين الســر والــعلانــية لــلإيمــاء إلــى أن لــكل مــنهما 

مــوضــعا تــقتضيه المــصلحة قــد يــفضل فــيه ســواه، إذ الأوقــات والأحــوال لا تــقصد 

 . 1لذاتها

ولــم يــقتصر الأمــر عــلى الــقرآن بــل حــث الــرســول صــلى الله عــليه وســلم عــلى إخــراج 

الـصدقـة ولـو كـانـت مـعنويـة فـقال: عـلى كـل مسـلم صـدقـة فـقالـوا يـا نـبي الله فـمن لـم 

يجـد قـال يـعمل بـيده فـينفع نـفسه ويـتصدق قـالـوا فـإن لـم يجـد قـال يـعين ذا الحـاجـة 

المـلهوف قـالـوا فـإن لـم يجـد قـال يـعين ذا الحـاجـة المـلهوف قـالـوا فـإن لـم يجـد قـال فـليعمل 

 . 2بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة

1 المراغي، (تفسير المراغي)، ج٣،ص٥٢.
2 البخاري، صحيح البخاري، (الزكاة)، باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، 

ج١،ص٣٤٣.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢٢٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ويــقول المــناوي: فــيه تــنبيه عــلى الــعمل والتكســب ليجــد المــرء مــا يــنفقه عــلى نــفسه 

 . 1وعياله ويتصدق به وحث على فعل الخير ما أمكن

ومــن هــنا نجــد أن الإســلام لمــا فــرض الــزكــاة عــلى المســلمين، أو حــثهم عــلى إخــراج 

الــصدقــات فــذلــك مــن أجــل المحــافــظة عــلى ســلامــة المجــتمع وأمــنه، وتخــليص نــفوس 

الـفقراء والمحـتاجـين مـن الحسـد والحـقد والـكراهـية، وتخـليص نـفوس الأغـنياء مـن الـشح 

والبخــل، وهــذا مــن أعــظم نــعم الله عــز وجــلّ عــلى الــعباد فــي تــوجــيهه إنــفاق المــال 

الحلال. 

1 المناوي، (فيض القدير)، ج٤،ص٤١٣.
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 الفصل الثالث 
 المال والبنون بين لذة النوال وإسار الابتلاء  

أنـعم الله عـلى عـباده بـالمـال الـذي يُـنِيل المـراد، وأعـانـهم عـلى اكـتسابـه لـيعمروا بـه الأرض 

ويســتصلحوهــا فــي وجــوه طــاعــته؛ تـُـناطُ بــه أســباب ســعادتــهم، وتُــدار عــليه مــوارد 

معيشـتهم، لـكنّ المـال فـي الـوقـت نـفسه لـم يَـعُد بـالخـير وحـده عـلى فـئات مـنهم فـكان 

مـصدرًا لـتعاسـتهم وشـقائـهم ومـوئـلاً لـنقمة الله عـليهم حـينما اسـتخدمـوه فـي مـعصيته 

وإفساد خليقته. 

هـذا الأمـر يـتكرر ولـكن بـصورة أخـرى، فـالله عـز وجـلّ أنـعم عـلى عـباده بـنعمة النسـل 

والـذريّـة لـيكونـوا مظهـرًا مـن مـظاهـر إعـمار البسـيطة ونمـاء خـيريّـة والـديـهم، لأجـل ذلـك 

فــطر الله خــلقه عــلى حــب الــولــد وضــمن لــهم رزقــهم تحــبيبًا لــهم بهــذه الــعطيّة إلاّ أن 

بـعض الآبـاء يـغلّبون حـب أبـناءهـم عـلى حـب الله ورسـولـه، فـيكون الأبـناء نـقمةً ووبـالَ 

سـوءٍ عـلى آبـاءهـم، وهـذا مـا سـيوضـحه الـباحـث فـي هـذا الـفصل الـذي يـتمثل فـي أربـعة 

مباحث: 

المبحث الأول: مظاهر نقمة المال والبنين. 

المبحث الثاني: نماذج من نقمة المال في القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: مظاهر نعمة البنين. 

المبحث الرابع: نماذج نعم البنين في القرآن الكريم. 
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المبحث الأول 
مظاهر نقمة المال والبنين 

قـد يـظن الـبعض أن كـثرة الخـير فـي كـثرة المـال والـبنين، فـي الـوقـت الـذي قـد تـنقلب فـيه 

هـذه الـنعمة عـلى صـاحـبها شـرًّا، وتـتحول إلـى فـتنة ربمـا يـُفتن بـها فـي ديـنه، مـا يـصل بـه 

إلـى سـوء المـصير والخـاتمـة، وهـذا مـا سـيبينه الـباحـث فـي هـذا المـبحث الـذي يـتألـف مـن 

ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أكل أموال الناس بالباطل: 

أبـاح الله عـز وجـلّ لـلناس الـكثير مـن المـعامـلات المـالـية الـتي تيسـر عـلى الـناس حـياتـهم، 

لـكن هـذه الإبـاحـة كـانـت مـحفوفـة بـبعض المحـذورات، حـيث حـرّم الله عـز وجـلّ بـعض 

المـعامـلات المـالـية الـقائـمة عـلى الاعـتداء عـلى أمـوال الـناس بـطرق غـير مشـروعـة، والـتي 

أطـلق عـليها الـقرآن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ويـندرج تحـت هـذا المـصطلح الـعديـد 

من المعاملات المالية المحرمة كالربا وغيرها. 

ويـرى الـباحـث: أن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل: يـعني أخـذ أمـوال الـغير والانـتفاع بـها 

قهرًا أو جهلاً منهم من غير وجه حق. 

وقد جعل ابن عاشور أكل الأموال بالباطل على مراتب وهي: 

الأولـى: مـا عـلمه جـميع الـسامـعين ممـا هـو صـريـح فـي كـونـه بـاطـلاً كـالـغصب والسـرقـة 

والحيلة. 
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الـثانـية: مـا ألحـقه الشـرع بـالـباطـل فـبينّ أنـه مـن الـباطـل وقـد كـان خـفيًا عـنهم وهـذا مـثل 

الـربـا؛ فـإنـهم قـالـوا: إنَّـما الـبيع مـثل الـربـا (الـبقرة:۲۷٥)، ومـثل رشـوة الحـكام، وبـيع 

الثمرة قبل بدو صلاحها. 

الـثالـثة: مـا اسـتنبطه الـعلماء مـن ذلـك، فـما يـتحقق فـيه وصـف الـباطـل بـالـنظر وهـذا 

 . 1مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل، والعلماء فيه بين موسع ومضيق

فـكل مـا كـان فـيه اعـتداء عـلى حـقوق الـغير يـعتبر أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل حـتى لـو 

كـان بـطريـق الـتحايـل عـلى الحـكام، لـذلـك فـقد قـال الله تـبارك وتـعالـى: وَلاَ تَأكْـُلوُا 

ـنْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ  امِ لِـتَأكُْـلوُا فَـرِيـقًا مِّ ـا إÃَِ الـْحُكَّ َßِ ُـوا أمَْـوَالَـQُم بَـيْنQَُم بِـالـْبَاطِـلِ وَتُـدْل
بِالإِْْ¾ِ وَأنَُ«ْ تَعْلَمُونَ (البقرة:۱۸۸). 

وسـبب نـزول الآيـة: نـزلـت فـي رجـلين اخـتصما إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

أرض، وكــان امــرؤ الــقيس المــطلوب وعــبدان الــطالــب، فــأنــزل الله تــعالــى هــذه الآيــة 

 . 2فحكم عبدان في أرضه، ولم يخاصمه

لـقد كـان أكـل المـال بـالـباطـل مـعروفًـا فـي الجـاهـلية، وكـان أكـثر أحـوالـهم المـالـية حـيث 

كــان اكــتسابــهم قــائــمًا عــلى الإغــارة والميسِــر، وغــصب الــقوي مــال الــضعيف، وأكــل 

، فـكان التحـريم  3أمـوال الـيتامـى والمـقامـرة والمـرابـاة ونـحو ذلـك، وكـل ذلـك مـن الـباطـل

مـن الله عـز وجـلّ بـأكـل الأمـوال بـالـباطـل بـغير الأوجـه الـتي أبـاحـها لآكـليه، وكـذلـك فـإن 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص١٩٠.
2 الواحدي، (أسباب النزول)، ص٤٨، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٤ه، ٢٠٠٣م.

3 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢، ص١٨٧.
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الله تـعالـى قـد نهـى عـباده عـن الـتخاصـم لـلحكام لأكـل أمـوال فـريـق مـن الـناس بـالـظلم 

والـتعدي والحـرام؛ لأن فـي ذلـك مـعصية لله ولـرسـولـه، ولـقد جـعل الله تـبارك وتـعالـى 

 . 1آكل مال أخيه بالباطل، كالآكل مال نفسه بالباطل

ولـفظ (أمـوالـكم) "يـصدق بـأكـل الإنـسان مـال نـفسه لـلإشـعار بـوحـدة الأمـة وتـكافـلها، 

والــتنبيه عــلى أن احــترام مــال غــيرك وحــفظه هــو عــين الاحــترام والحــفظ لمــالــك؛ لأن 

اسـتحلال الـتعدي وأخـذ المـال بـغير حـق يـعرض كـل مـال لـلضياع والـذهـاب، لأن كـل 

جـنايـة عـلى نـفس الآكـل مـن حـيث هـو جـنايـة عـلى الأمـة الـتي هـو أحـد أعـضائـها؛ لا بـد 

 . 2أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها"

يــقول الــقرطــبي: مــن أخــذ مــال غــيره لا عــلى وجــه إذن الشــرع فــقد أكــله بــالــباطــل، 

ويـدخـل فـي هـذا: الـقمار والخـداع والـغصوب وجحـد الحـقوق، ومـا لا تـطيب بـه نـفس 

مـالـكه، أو حـرمـته الشـريـعة وإن طـابـت بـه نـفس مـالـكه، كمهـر الـبغي وأثـمان الخـمور 

والخـنازيـر وغـير ذلـك، ومـن الأكـل بـالـباطـل أن يـقضي الـقاضـي لـك وأنـت تـعلم أنـك 

مـبطل، ثـم نهـى الله عـز وجـلّ فـي الآيـة عـن أمـريـن حـيث قـال لا تجـمعوا بـين أكـل المـال 

بــالــباطــل وبــين الإدلاء إلــى الحــكام بــالحــجج الــباطــلة، ولا تــصانــعوا بــأمــوالــكم الحــكام 

 . 3وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها

1 الطبري، (جامع البيان)، ج٢، ص٢٢٦، دار الفكر، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
2 محمد رشيد رضا، (تفسير المنار)، ج٢، ص١٩٥.
3 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٢، ص٢٦٠.
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ويـقول ابـن عـباس فـي هـذه الآيـة: " هـذا فـي الـرجـل يـكون عـليه مـال، ولـيس عـليه فـيه 

بـيّنة، فيجحـد المـال ويـخاصـم إلـى الحـكام، وهـو يـعرف أن الحـق عـليه، وهـو يـعلم أنـه 

  . 1آثم آكل حرام"

وقـد حـذر الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، فـعن أم سـلمة 

رضـي الله عـنها عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: أنـه سـمع خـصومـة بـباب حجـرتـه 

فخـرج إلـيهم فـقال إنمـا أنـا بشـر وإنـه يـأتـيني الخـصم فـلعل بـعضكم أن يـكون أبـلغ مـن 

بـعض فـأحسـب أنـه صـدق فـأقـضي لـه بـذلـك فـمن قـضيت لـه بـحق مسـلم فـإنمـا هـي 

 . 2قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها 

فـالحـاكـم إن حـكم بـين المـتخاصـمين ظـانـًا أنـه أصـاب الحـق والـعدل، وهـو لا يـدري جـوره 

فـي الحـكم عـلى الآخـريـن فـلا إثـم عـليه، وفـي ذلـك يـقول ابـن كـثير: إنّ حـكم الحـاكـم 

لا يـغير الشـيء فـي نـفس الأمـر، فـلا يُحـلّ فـي نـفس الأمـر حـرامًـا هـو حـرام، ولا يحـرم 

 . 3حلالاً هو حلال، فللحاكم أجرُه وعلى المحتال وزره

1 القاسمي، (محاسن التأويل)، ج٣، ص٤٦٨، دار إحياء الكتب العلمية.
2 صحيح البخاري، (المظالم والغصب)، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، ج٢، ص١٠٦، 

ح٢٤٥٨.
3 أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي أحد علماء القرن السادس الهجري في طرابلس الشام، 

عاش أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. 
وهو من أبرز من عالج القضايا الاقتصادية بين المفكرين المسلمين والعرب الذين عاصروه، وعني 
بالشأن الاقتصادي كشأن مستقل قائم بذاته.دمشقي، (تفسير القرآن العظيم)، ج١، ص٢١٠، 

دار الفكر، ١٤٢٤ه، ٢٠٠٤م.
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وعـن ابـن عـباس رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم خـطب الـناس يـوم 

النحـر فـقال: إن دمـاءكـم وأمـوالـكم وأعـراضـكم عـليكم حـرام كحـرمـة يـومـكم هـذا فـي 

 . 1بلدكم هذا في شهركم هذا

ِينَ  َtّـا ا َ وكـذلـك فـإن الآيـات الـتي حـرمـت أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـQَُم بَـيْنQَُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ 
َ كَــانَ بِــQُمْ رَحِــيمًا * وَمَــن يَــفْعَلْ ذَٰلـِـكَ  ــنQُمْ ۚ وَلاَ تَــقْتلُوُا أنَــفسQَُُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ مِّ

ِ �سَِيراً (النساء:۲۹/۳۰).  عُدْوَاناً وَظلُْمًا فسََوْفَ نصُْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلكَِ عََ� االلهَّ
نهـى تـبارك وتـعالـى عـباده المـؤمـنين عـن أكـل أمـوال بـعضهم بـعضًا بـأنـواع المـكاسـب غـير 

الشـرعـية، كـالـربـا وغـيرهـا مـن سـائـر صـنوف الحـيل، الـتي يـعلم الله أن مـتعاطـيها إنمـا يـريـد 

الحــيلة عــلى الــربــا، ثــم كــان الاســتثناء وهــو الــتجارة الــقائــمة عــلى الــرضــا بــين الــبائــع 

والمشـتري فـافـعلوهـا وتسـببوا بـها فـي تحـصيل الأمـوال، ثـم نـهاهـم الله عـز وجـلّ عـن قـتل 

أنـفسهم بـارتـكاب مـحارم الله وتـعاطـي مـعاصـيه، وأكـل أمـوالـهم بـينهم بـالـباطـل وهـذا 

النهــى رحــمة مــن الله فــيما أمــرهــم بــه، ونــهاهــم عــنه، فــمن يــتعاطــى مــا نــهاه الله عــنه 

مـتعديًـا فـيه ظـالمًـا فـي تـعاطـيه، عـالمًـا بتحـريمـه مـتجاسـرًا عـلى انـتهاكـه فـسوف نـصليه نـارًا 

وكــان ذلــك عــلى الله يســيرًا، وهــذا تهــديــد شــديــد ووعــيد أكــيد، فليحــذر مــنه كــل 

 . 2عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد

1 صحيح البخاري، (الحج)، باب الخطبة أيام منىَ، ج١، ص٤١٢، ح٤٣٤.
2 الطبري، (جامع البيان)، ص٣٣.
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يــقول الــدكــتور يــوســف عــبد الله: إن الإســلام لا يــبيح لأبــنائــه أن يكتســبوا الأمــوال 

كــيفما شــاءوا وأرادوا، بــل يــفرق بــين الــطرق المشــروعــة وغــير المشــروعــة لاكــتساب 

المــعاش، نــظراً لــلمصلحة الجــماعــية، هــذا الــتفريــق قــائــم عــلى مــبدأ أن جــميع الــطرق 

لاكـتساب المـال الـتي لا يـحصل المـنفعة فـيها لـلفرد إلا بـخسارة غـيره غـير مشـروعـة، وأن 

 . 1الطرق التي يتبادل الأفراد المنفعة بينهما بالتراضي والعدل مشروعة

المطلب الثاني: صور أكل أموال الناس بالباطل: 

لـقد نـبه الـقرآن الـكريم إلـى بـعض صـور أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، سـيذكـر الـباحـث 

بعضها بالتفصيل وذلك لشدة خطرها على المجتمع المسلم وهي: 

أولاً: أكل أموال اليتامى: 

لـقد اعـتبر الله عـز وجـلّ أكـل أمـوال الـيتامـى مـن الـكبائـر الـتي تسـتحق الـعذاب الشـديـد 

ـمْ نَـارًا ۖ  ينَ يَأكُْـلوُنَ أمَْـوَالَ الـْيَتَامَـىٰ ظُـلْمًا إِنَّـمَا يَأكُْـلوُنَ فيِ بُـطوُِ�ِ ِ َtّحـيث قـال تـعالـى: إِنَّ ا

وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيراً (النساء:۱۰). 
: نـزلـت فـي رجـل مـن بـني غـطفان، يـقال لـه مـرتـد بـن زيـد، وَلـيُّ  2قـال مـقاتـل بـن حـيان

 . 3مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى الآية

1 يوسف عبد الله، (الحلال والحرام في الإسلام)، ص١٢٣، مكتبة وهبة، ط١٤، ١٤٠٠ه، ١٩٨٠م.
2 مقاتل بن حيان بن دوال دور أبو بسطام النبطي، وَلَهُ حَدِيثٌْ فِي (صَحِيحِْ مُسْلمٍِ)، مِنْ رِوَايَة 

عَلْقَمَةَ، عَنهُْ، وكََانَ مِنَ العُلَمَاءِ العَامِليِْنَ، ذَا نُسُكٍ وَفَضْلٍ، صَاحِبَ سُنَّةٍ.
3 الواحدي، (أسباب النزول)، ص١١٥.
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ولمـا نـزلـت هـذه الآيـة ثـقل ذلـك عـلى الـناس فـاحـترزوا عـن مـخالـطة الـيتامـى بـالـكلية، 

فــصعب الأمــر عــلى الــيتامــى فــنزل قــولــه تــعالــى: وإن تـُـخالــطو� فــإخــوانــQم 

(الــبقرة:۲۲۰)، أي إن كــانــت مــخالــطة أمــوال الــيتامــى عــلى ســبيل الــظلم فــهو مــن 

أعــظم أبــواب الإثــم، وإن كــان عــلى ســبيل الــتربــية والإحــسان فــهو مــن أعــظم أبــواب 

 . 1البر

والمـراد مـن هـذه الآيـة الأوصـياء الـذيـن يـأكـلون مـا لـم يـبح لـهم مـن مـال الـيتيم وهـو قـول 

2الجـمهور، وهـي تـتناول كُـلّ آكـل، وإن لـم يـكن وصـيًّا وهـذا التحـذيـر مـن أكـل مـال 

الـيتيم؛ لأن الـيتيم لـصغره وضـعفه عـاجـز فـكان الـوعـيد فـي إتـلاف مـالـه أشـد، ولأنـهم 

 ، 3لمـا بـلغوا فـي الـضعف إلـى الـغايـة الـقصوى بـلغت عـنايـة الله بـهم إلـى الـغايـة الـقصوى

ولــقد بــينّ الله تــبارك وتــعالــى عــذاب آكــلي أمــوال الــيتامــى ظــلمًا حــيث قــال: إنـما 

يـأكـلون في بـطو�ـم نـارًا؛ أي أنـهم يـصيرون بـه إلـى الـنار، أو تمـتلئ بـها بـطونـهم عـقابًـا 
 . 4يوجب النار"

"فــإذا أكــل الــرجــل مــال الــيتيم ظــلمًا يــبعث يــوم الــقيامــة ولهــب الــنار يخــرج مــن فــيه 

 . 5ومسامعه وأذنيه وعينيه، يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم"

ولـقد أكـدت الـسنة الـنبويـة الشـريـفة تحـريم أكـل أمـوال الـيتامـى ظـلمًا، وبـيّنت أنـه مـن 

أكــبر الــكبائــر فــعن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: 

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٩، ص٢٠٢.
2 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٥، ص٣٨.

3 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٩، ص٢٠٠.
4 الماوردي، (النكت والعيون)، ج١، ص٤٥٧.

5 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٩، ص٢٠٠
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اجــتنبوا الســبع المــوبــقات قــالــوا يــا رســول الله ومــا هــنّ قــال الشــرك بــالله والسحــر وقــتل 

الــنفس الــتي حــرّم الله إلا بــالحــق وأكــل الــربــا وأكــل مــال الــيتيم والــتولّــي يــوم الــزحــف 

  . 1وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 

قـال ابـن حجـر الـعسقلانـي: المـوبـقات: المهـلكات وسـميت بـذلـك لأنـها سـبب لإهـلاك 

 . . ويقول الشوكاني: " شر المآكل أكل مال اليتيم ظلمًا" 3مرتكبيها 2

فهــذه الأدلــة مــن الــقرآن والــسنة تــدل عــلى أن أكــل أمــوال الــيتامــى ظــلماً مــن أعــظم 

الـكبائـر وأشـد الـذنـوب، لأنـها تـقوم عـلى أكـل الأمـوال مـن غـير عـلم صـاحـبها، وبـالـتالـي 

تـكون هـذه الأمـوال نـقمة مـن الله تـبارك وتـعالـى عـلى صـاحـبها فـي الـدنـيا والآخـرة، يـوم 

لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

ثانيًا: أكل أموال الربا:  

جـاء الإسـلام لـتنظيم الحـياة الاقـتصاديـة الإسـلامـية، والمحـافـظة عـليها مـن ظـلم بـعض 

أصـحاب رؤوس الأمـوال، الـذيـن يحـرصـون عـلى ابـتزاز المحـتاجـين عـن طـريـق الـربـا الـذي 

كـان منتشـرًا فـي الجـاهـلية فحـرمـه الإسـلام؛ لأنـه أحـد الأعـمال الـتي تـدفـع بـالإنـسان 

لـلانحـراف عـن المـنهج الـسوي الـذي فـطره الله عـز وجـلّ عـليه، حـيث إنـه يـقوم عـلى 

استغلال حاجة الآخرين. 

 . 4الربا: " الزيادة على رأس المال قلّت أو كثرت"

1 صحيح البخاري، (الوصايا)، باب قوله الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا، ج٢، 
ص١٩٥، ح٢٧٦٦.

2 ابن حجر، (فتح الباري)، ج١٤، ص١٥٧.
3 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٢، ص٢٢٠، دار الخير، ط١، ١٤١٣ه، ١٩٩٢م.

4 سيد الشاذلي، (فقه السنة)، ج٣، ص١٧٦، ١٤٠٩ه، ١٩٨٨م. 
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ويعرّف ابن عاشور الربا بقوله: " الربا يقع على وجهين: 

أحدهما: السلف بزيادة على ما يعطيه المسلف. 

والـثانـي: السـلف بـدون زيـادة إلـى أجـل، يـعني فـإذا لـم يـوف المسـتلف أداء الـدَّيـن عـند 

 . 1الأجل كان عليه أن يزيد فيه زيادة يتفقان عليها عند حلول كل أجل"

ينَ يَأكْـُلوُنَ  ِ َtّوأيـًا كـانـت هـذه أوجـه الـربـا فـقد حـرمـها الله تـبارك وتـعالـى حـيث قـال: ا

ُـوا إِنّـَمَا  ـُمْ قَـال ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ ۚ ذَٰلـِكَ بِأَّ�َ ِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّ َtّا ُ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم الـرِّ
ـهِ فـَانـÒََىٰ فََ�ُ مَـا  بِّ ـن رَّ ُ مَـوْعِـظةٌَ مِّ بَـا ۚ فـَمَن جَـاءهَ مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ بَـا ۗ وَأحََـلَّ االلهَّ الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّ
بَـا  ُ الـرِّ ِ̄كَ أصَْـحَابُ الـناَّرِ ۖ ُ�ْ فـَِ�ا خَـا5ِوُنَ * يَـمْحَقُ االلهَّ ِ ۖ وَمَـنْ عَـادَ فأَوُلَٰ ُ إÃَِ االلهَّ سَـلَفَ وَأمَْـرُه
الـِحَاتِ  ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ ِ َtّإِنَّ ا * Sٍَِارٍ أث ُ لاَ يـُحِبُّ كـُلَّ كَـفَّ دَقَـاتِ ۗ وَااللهَّ وَيـُرِْ¤ الـصَّ
ُـونَ  مْ وَلاَ ُ�ْ يَحْـزَن ـمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَـلَْ�ِ ِ ِßَّكَـاةَ لَُ®ْ أجَْـرُُ�ْ عِـندَ ر لاَةَ وَآتَـوُا الـزَّ وَأقََـامـُوا الـصَّ
َـمْ تَـفْعَلوُا  مِنينَِ * فإَِن لّ بَـا إِن كنُُ« مُّؤْ َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َtّـا ا َ * يَـا أَّ�ُ
مْ لاَ تَظْـلِمُونَ وَلاَ  الQِـُ ِ وَرَسُـوِ�ِ ۖ وَإِن تبُُْ«ْ فـَلQَُمْ رُءوُسُ أمَْوـَ ـنَ االلهَّ ُـوا بِحَـرْبٍ مِّ فأَذْنَ

تظُْلَمُونَ (البقرة:۲۷۹/۲۷٥). 
لقد تعددت الروايات في سبب نزول الآية وهي: 

الأولـى: عـن ابـن عـباس: نـزلـت فـي بـني عـمرو بـن عـمير بـن عـوف مـن ثـقيف، وفـي 

بـني المـغيرة مـن بـني مخـزوم، وكـانـت بـنو المـغيرة يـربـون لـثقيف، فـلما أظهـر الله تـعالـى 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٣، ص٨١.
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رسـولـه عـلى مـكة، وضـع يـومـئذ الـربـا كـله، فـأتـى بـنو عـمرو بـن عـمير وبـنو المـغيرة إلـى 

عـتاب بـن أسـيد وهـو عـلى مـكة، فـقال بـنو المـغيرة: مـاجـعلنا أشـقى الـناس بـالـربـا وضـع 

عـن الـناس غـيرنـا، فـقال بـنو عـمرو بـن عـمير: صـولحـنا عـلى أن لـنا ربـانـا، فـكتب عـتاب 

َـمْ  فـي ذلـك إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـنزلـت هـذه الآيـة والـتي بـعدهـا: فإَِن لّ

ِ وَرَسُـوِ�ِ ۖ؛ فـعرف بـنو عـمرو أن لا يـدان لـهم بحـرب مـن  ـنَ االلهَّ ُـوا بِحَـرْبٍ مِّ تَـفْعَلوُا فأَذْنَ

الله ورســولــه، يــقول الله تــعالــى: وَإِن تبُُْ«ْ فـَلQَُمْ رُءوُسُ أمَْـوَالـQُِمْ لاَ تَـظْلِمُونَ؛ 
فتأخذون أكثر وَلاَ تُظْلَمُونَ فتبخسون منه. 

الـثانـية: وقـال عـطاء وعـكرمـة: نـزلـت هـذه الآيـة فـي الـعباس بـن عـبد المـطلب وعـثمان 

بـن عـفان، وكـانـا قـد أسـلفا فـي الـتمر، فـلما حـضر الجـداد قـال لـهما صـاحـب الـتمر: لا 

يــبقى لــي مــا يــكفي عــيالــي إذا أنــتما أخــذتمــا حــظكما كــله، فهــل لــكما أن تــأخــذا 

الـنصف وأضـعف لـكما، فـفعلا، فـلما حـل الأجـل طـلبا الـزيـادة، فـبلغ ذلـك رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم، فـنهاهـما وأنـزل الله تـعالـى هـذه الآيـة، فـسمعا وأطـاعـا وأخـذا 

رؤوس أموالهما. 

الــثالــثة: وقــال الســدي: نــزلــت فــي الــعباس وخــالــد بــن الــولــيد، وكــانــا شــريــكين فــي 

الجـاهـلية يسـلفان فـي الـربـا، فـجاء الإسـلام ولـهما أمـوال عـظيمة فـي الـربـا، فـأنـزل عـز 

وجـلّ هـذه الآيـة، فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: ألا إن كـل ربـا مـن ربـا الجـاهـلية 

 . 1موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب

1 الواحدي، (أسباب النزول)، ص٧٦.
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ومــن خــلال أســباب الــنزول يــتبين أن الله عــز وجــلّ قــد حــرم الــربــا بــالــكلية حــيث إن 

الآيـات الـكريمـة تـُبينّ أن الآخـذيـن لـلربـا لا يـقومـون إذا بـعثوا مـن قـبورهـم إلا كـما يـقوم 

الـــذي يـــتخبّطه الشـــيطان، قـــيامـًــا كـــقيام المـــصروع، وهـــو وارد عـــلى مـــايـــزعـــمون أن 

الشـيطان يـخبط الإنـسان فـيصرع، فـلا يـقومـون مـن المـس الـذي بـهم بسـبب أكـل الـربـا، 

فـيكون نـهوضـهم وسـقوطـهم كـالمـصروعـين، لا لاخـتلال عـقولـهم ولـكن لأن الله أربـى 

فــي بــطونــهم مــا أكــلوه مــن الــربــا فــأثــقلهم، وذلــك الــعقاب بســبب أنــهم نــظموا الــربــا 

والـبيع فـي سـلك واحـد لإفـضائـهما إلـى الـربـح فـاسـتحلوا اسـتحلالـه، وكـان الأصـل إنمـا 

الـربـا مـثل الـبيع ولـكن عـكس لـلمبالـغة، كـأنـهم جـعلوا الـربـا أصـلاً وقـاسـوا بـه الـبيع، 

لـكن جـاء الـرد مـن الله بـأنـه أحـلّ الـبيع وحـرّم الـربـا، إنـكارًا لـتسويـتهم، ثـم يـأتـي الـبيان 

مــن الله بــحال الــربــا يمــحق الله الــربــا يــذهــب بــبركــته ويهــلك المــال الــذي يــدخــل فــيه، 

والـذي يـبارك بـالمـال الـصدقـات، إن رغـبوا بـالـزيـادة، ثـم تـأتـي الـدعـوة مـن الله عـز وجـلّ 

لـلمؤمـنين أن اتـركـوا بـقايـا مـا شـرطـتم عـلى الـناس مـن الـربـا، إن كـنتم مـؤمـنين بـقلوبـكم 

فـإن دلـيله امـتثال مـا أمـرتم بـه، وأمـروا بـتقوى الله قـبل الأمـر بـترك الـربـا، لأن تـقوى الله 

هــي أصــل الامــتثال والاجــتناب؛ ولأن تــرك الــربــا مــن جــملتها، فــهو كــالأمــرِ بــطريــق 

بـرهـانـي ومـعنى الآيـة اتـركـوا مـا بـقي فـي ذمم الـذيـن عـامـلتموهـم بـالـربـا، فـإن تمـسكتم 

بــالشــرط فــقد انــتقض الــصلح بــيننا، فــاعــلموا أنّ الحــرب عــادت جــذعــة، ولــكن لــكم 

رؤوس أمـوالـكم لا تـظلمون ولا تُـظلمون، فـإن لـم تـفعلوا بمـا أمـرتم بـه مـن الاتـقاء، وتـرك 

مـا بـقي مـن الـربـا، فـأذَنـُوا بحـرب مـن الله ورسـولـه، واعـلموا بـها، أو أعـلموا غـيركـم أنـكم 

عـلى حـربـهم، فـإن تـبتم أي مـن الـربـا فـلكم رؤوس أمـوالـكم تـأخـذونـها لا تَـظلِمون 

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢٤٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

غـرمـاءكـم بـأخـذ الـزيـادة ولا تـُظلمون أنـتم مـن قـبلهم بـالمـطل، والـنقص وفـي هـذا دلـيل 

عـلى أن أمـوالـهم مـع عـدم الـتوبـة حـلال لمـن أخـذهـا مـن الأئـمة، ونـحوهـم ممـن يـنوب 

عـنهم، فـالآيـة عـلى المـعنى الحـقيقي فـيها وعـيد لـهم بـابـتداء تـعذيـبهم مـن وقـت الـقيام 

  . 1للحساب إلى أن يدخلوا النار

يــقول الــقرطــبي: " هــذه الآيــة دلــت عــلى أن أكــل الــربــا والــعمل بــه مــن الــكبائــر ولا 

 . 2خلاف في ذلك"

الـربـا ويـقول ابـن عـباس: " كـل مـا جـاء فـي الـقرآن مـن ذم أحـوال الـكفار فـمراد مـنه أيـضًا 

 . 3تحذير المسلمين من مثله في الإسلام"

ويـتبين ممـا سـبق أن جـلب الأمـوال مـن الـطرق غـير المشـروعـة كـالـربـا وأكـل أمـوال الـيتامـى 

يـعود عـلى صـاحـبه بـالإثـم والمـعصية والـعدوان مـن الله ورسـولـه، لأن الله بـينّ أن هـذه 

الـطرق محـرمـة، وقـد جـاء النهـي فـي الآيـات المـكية عـن أكـل الـربـا لأن أكـل الـربـا كـان 

مـعروفًـا فـي الجـاهـلية، ولمّـا أراد الله عـز وجـلّ تحـذيـر المسـلمين مـن الـوقـوع فـيه لأن أمـارة 

بالسوء، جاء التحذير أيضًا في السور المدنية. 

ثالثًا: الغش في الكيل والميزان: 

لـقد حـرّم الإسـلام المـعامـلات المـالـية الـقائـمة عـلى إلحـاق الـضرر بـالآخـريـن مـن أجـل تحـقيق 

مـكاسـب مـالـية ودنـيويـة، ومـن هـذه المـعامـلات الـغش فـي الـكيل والمـيزان والـتي كـانـت 

عـادة سـيئة مـن عـادات الجـاهـلية، فـجاء الإسـلام لـيقضي عـلى تـلك الأخـلاق السـيئة 

1 البيضاوي، (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، ج١، ص٥٧٤، دار الفكر، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
2 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٣، ص٢٧٦.

3 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٣، ص٨١.
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الـتي لا تـتناسـب مـع روح الإسـلام، فـأمـرهـم بـالـوفـاء بـالـكيل والمـيزان، حـيث قـال تـعالـى: 

وَأوَْفـُوا الـQَْيْلَ إِذاَ كِلُْ«ْ وَزِنـُوا بِـالْقِسْـطاَسِ الْمُسْـتَقSِِ ۚ ذَٰلـِكَ خَيرٌْ وَأحَْـسَنُ تَأوِْيلاً 
(الإسراء:۳٥) وقوله تعالى أيضًا: وَزِنوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقSِِ (الشعراء:۱۸۲). 

  . 1والغش: "ستر حال الشيء"

ولقد أمر الله تبارك وتعالى عباده في الآيات بأمرين: 

الأول: إيفاء الكيل والميزان. 

الثاني: العدل في الميزان دون اعوجاج فيه أو انحراف. 

 . 2وهذان الأمران من الله تعالى للبشر فيهما الخير الكثير في الدنيا والآخرة

ويـقول الـسعدي فـي تفسـيره: "وهـذا أمـر بـالـعدل وإيـفاء المـكايـيل والمـوازيـن بـالقسـط 

مـن غـير بـخس ولا نـقص، ويـؤخـذ مـن عـموم المـعنى النهـي عـن كـل غـش فـي ثـمن أو 

مـثمن أو مـعقود عـليه والأمـر بـالـنصح والـصدق فـي المـعامـلة، ذلـك أحـسن عـاقـبة بـه 

 . 3يسلم العبد من التبعات وبه تنزل البركة"

وبمـفهوم المخـالـفة لـلآيـات يـتبين أن الـغش فـي الـكيل والمـيزان عـاقـبته وخـيمة فـي الـدنـيا 

والآخـرة، ولـقد عـرف الـغش فـي الـكيل والمـيزان فـي الأمم الـسابـقة قـبل الإسـلام، حـيث 

حــذر مــنه أنــبياء الله أقــوامــهم ومــنهم شــعيب عــليه الســلام الــذي قــال لــقومــه: وَلاَ 

تَــنقصُُوا الـْـمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِّ�ِ أرََاكـُـم بِخَيرٍْ وَإِّ�ِ أخََــافُ عَــليQَُْمْ عَــذَابَ يَــوْمٍ 

1 المناوي، (فيض القدير)، ج٦، ص٢٢٨.
2 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٣، ص١٠٩٢ - ١٣٦٠.

3 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٤٠٩، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
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ُـوا الـْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ تَـبْخَسُوا الـناَّسَ أشَْيَـاءَُ�ـْ وَلاَ  مُّـحِيطٍ * وَيَـا قَـوْمِ أوَْف
تَعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مفُْسِدِينَ (هود:۸٥/۸٤). 

فـقد كـان قـوم شـعيب مـع كـفرهـم أهـل بـخس وتـطفيف، فـأمـرهـم الله عـز وجـلّ بـالإيمـان 

إقـلاعـًا عـن الشـرك، وبـالـوفـاء نهـيًا عـن الـتطفيف، ثـم قـال لـهم إنـي أراكـم بـثروة وسـعة 

تـغنيكم عـن الـتطفيف، وأراكـم بـنعمة مـن الله حـقها أن تـقابـل بـغير مـا تـفعلون، وإنـي 

أخــاف عــليكم عــذاب يــوم مــحيط، مهــلك، فــأتمــوهــما بــالــعدل، ولمــا كــان الــغش فــي 

الــكيل والمــيزان مــؤدي لــلفساد فــي الأرض نــهاهــم عــنه وعــن الــعيث الــذي هــو أشــد 

 . 1الفساد نحو السرقة والغارة وقطع السبيل

ويــقول الــنسفي: "نــهوا أولاً عــن عــين الــقبيح الــذي كــانــوا عــليه مــن نــقص المــكيال 

والمــيزان، ثــم ورد الأمــر بــالإيــفاء الــذي هــو حــسن فــي الــعقول لــزيــادة الــترغــيب فــيه، 

وجـيء بـه مـقيدًا بـالقسـط أي لـيكن الإيـفاء عـلى وجـه الـعدل والـتسويـة مـن غـير زيـادة 

 . 2ولا نقصان"

ولمـا لـم يـنتهوا عـما نهـى الله عـز وجـلّ عـنه أنـزل عـليهم الـعذاب الشـديـد حـيث قـال 

ِينَ  َtّـناَّ وَأخََـذَتِ ا ينَ آمَـنوُا مَـعَهُ بِـرَْ§ـَةٍ مِّ ِ َtّيْناَ شُـعَيْبًا وَا ا جَـاءَ أمَْـرُنَـا نَـجَّ تـعالـى: وَلـَمَّ

يْحَةُ فأَصَْبَحُوا فيِ دِيَارِِ�ْ جَاثِمِينَ (هود:۹٤).  ظَلَمُوا الصَّ
وهـذا إنـذار لـكل مـن سـار وسـيسير عـلى دربـهم فـيكتال ويـغش بـالـكيل والمـيزان، ولـقد 

استنبط السعدي فوائد من هذه الآيات حيث قال: 

1 الماوردي، (النكت والعيون)، ج٢، ص٤٩٥.
2 النسفي، (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، ج٢، ص٢٨٧، دار النفائس، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢٤٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

۱ - "أن نـقص المـكايـيل والمـوازيـن، مـن كـبائـر الـذنـوب، وتخشـى الـعقوبـة الـعاجـلة، 

عــلى مــن تــعاطــى ذلــك، وأن ذلــك مــن ســرقــة أمــوال الــناس، وإذا كــان ســرقــتهم فــي 

المـكايـيل والمـوازيـن، مـوجـبة لـلوعـيد، فسـرقـتهم (عـلى وجـه القهـر والـغلبة) مـن بـاب 

أولى وأحرى. 

۲ - أن الجـزاء مـن جـنس الـعمل، فـمن بـخس أمـوال الـناس، يـريـد زيـادة مـالـه، عـوقـب 

بـنقيض ذلـك، وكـان سـببًا لـزوال الخـير الـذي عـنده مـن الـرزق لـقولـه: إنِّـي أراكـُم بِـخير، 

أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. 

۳ - أن عـلى الـعبد أن يـقنع بمـا آتـاه الله، ويـقنع بـالحـلال عـن الحـرام وبـالمـكاسـب المـباحـة 

عـن المـكاسـب المحـرمـة، وأن ذلـك خـير لـه لـقولـه: بـقيّةُ اللهِ خَـيرٌ لَـكم فـفي ذلـك، مـن 

الـبركـة، وزيـادة الـرزق مـا لـيس فـي الـتكالـب عـلى الأسـباب المحـرمـة مـن المحـق، وضـد 

 . 1البركة"

لـكن لـم يـكن النهـى خـاصـًا بـقوم شـعيب بـل جـاء كـذلـك لـلعرب فـي بـدايـة العهـد 

ِينَ  َtّالمـدنـي، وتـوعـد الـغاشـين بـالـعذاب الشـديـد حـيث قـال تـعالـى: ويـلً للِّمُطفِفِينَ * ا

ِ̄كَ  ونَ * ألاََ يَـظنُُّ أوُلَٰ ُÜُُِْـوُ�ْ يخ زَن ُـوُ�ْ أوَ وَّ ُـونَ * وَإِذاَ كَـال ُـوا عََ� الـناَّسِ �سَْـتَوْف إِذاَ اكْـتَال
بْعُوثوُنَ * ليَِومٍ عَظSٍ (المطففين:٥/۱)  مُ مَّ أَّ�َ

قـال الـكلبي فـي سـبب نـزول الآيـة أنـه: "قـدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة 

المـنورة، وهـم يسـيئون كـيلهم، ووزنـهم لـغيرهـم، ويسـتوفـون لأنـفسهم، فـنزلـت هـذه 

الآية. 

1 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٣٤٤.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢٤٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

وقـال السـديّ: قـدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـديـنة المـنورة، وكـان بـها رجـل 

يـقال لـه أبـو جهـينة، ومـعه صـاعـان يـكيل بـأحـدهـما، ويـكتال بـالآخـر، فـأنـزل الله هـذه 

 . 1الآية. قال الفراء: هم بعد نزول هذه الآية أحسن الناس كيلاً إلى يومهم هذا"

  . 2والويل: "العذاب الذي هو شرب صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم"

3والتطفيف: البخس في الكيل والوزن: لأنّ ما يبخس شيء طفيف حقير 

حـيث جـعل الله الـويـل لـلمطففين الـذيـن يـنقصون المـكيال والمـيزان ويـبخسون حـقوق 

الناس. 

قـال الـزجـاج: إنمـا قـيل لـلذي يـنقص المـكيال والمـيزان: مـطفف لأنـه لا يـكاد يسـرق فـي 

المــكيال والمــيزان إلا الشــيء اليســير الــطفيف، وهــؤلاء إذا اكــتالــوا مــن الــناس اســتوفــوا 

عـليهم الـكيل، وإذا كـالـوا لـلناس أو وزنـوا لـهم يـنقصوا الـكيل، فـهؤلاء قـد تـوعـدهـم 

الله عــز وجــلّ بــالــويــل، ويــوقــفون يــوم الــقيامــة حــتى إن الــعرق ليلجــمهم إلــى أنــصاف 

آذانـهم، ألا يـظن ويسـتيقن الـذيـن يـفعلون ذلـك أنـهم مـبعوثـون يـوم الـقيامـة للجـزاء 

  . 4والحساب

كـما حـذر الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـغش فـفيما روى عـن أبـي هـريـرة رضـي 

5الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـر عـلى صـُبرة طـعام فـأدخـل يـده فـيها 

1 الشوكاني، (فتح القدير)، ج٥، ص٤٦٢.
2 الطبري، (جامع البيان)، ج٣، ص٩٩.

3 الزمخشري، (الكشاف)، ج٤، ص٢٢٩، دار الفكر العربي.
4 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج٣٠، ص٥٣٤، دار الفكر، ط١، ١٤٢٢ه، 

٢٠٠٢م.
5 إبراهيم مصطفى وآخرون، (المعجم الوسيط)، ص٥٣١، ط٢. شرح المفردات: صُبرة: الكومة 

المجموعة من الطعام.
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فـنالـت أصـابـعه بـللاً فـقال مـا هـذا يـا صـاحـب الـطعام قـال أصـابـته الـسماء يـا رسـول الله 

  . 1قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني

وهـذه الـصورة الـتي كـانـت عـلى عهـد الـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام وحـذر المسـلمين 

مــنها، يــكثر انــتشارهــا فــي الــوقــت الحــالــي فــي أســواق المســلمين، حــيث يــقوم الــبائــع 

بـعرض الـبضائـع الجـيدة لـلترغـيب فـيها، ويـقوم بـإخـفاء الأضـرار فـي السـلعة، أو يـقوم 

بـاسـتبدال السـلعة الحـسنة بـالسـيئة بـعد عـرضـها عـلى المشـتري وقـبول المشـتري لـها، 

وهـــذا يُـــعتبر صـــورة قـــبيحة مـــن صـــور الـــغش ودرب مـــن دروب أكـــل أمـــوال الـــناس 

بالباطل. 

وممــا ســبق يــتبين لــلباحــث أن هــذه الــصور تــؤدي إلــى هــلاك المجــتمع وتــصدعــه ثــم 

انهـياره، لـذلـك وجـب عـلينا اجـتناب مـا نـهانـا الله عـنه للخـروج مـن أزمـات الانهـيار، 

فالله عز وجلّ حرّم أكل أموال الناس بالباطل بالطرق السابقة كونها تؤدي إلى: 

۱ - اعتداء على حرمات الله، وتجاوز لحدوده التي نهى عنهت. 

۲ - تفكيك المجتمع المسلم الذي جاء الإسلام من أجل تقوية الروابط بين أبنائه. 

۳ - نشر الحقد والكراهية في المجتمع المسلم. 

٤ - قـتل روح الإبـداع والـتنافـس فـي الـعمل الـذي يـساعـد عـلى كسـب الأمـوال بـالـطرق 

المشروعة. 

٥ - القضاء على الثقة بين الناس وهذا يؤدي للنزاع والشقاق المستمر بينهم. 

٦ - القضاء على الأخلاق والصفات الفاضلة في المجتمع المسلم. 

1 صحيح مسلم، (الإيمان)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ص٧١، 
ح١٨٦.
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المطلب الثالث: مظاهر نقمة البنين: 

جــعل الله عــز وجــلّ الأبــناء ســببًا لــدخــول الآبــاء جــنة الــرحــمن، كــما جــعلهم ســببًا 

لـدخـولـهم جـهنم أيـضًا؛ بسـبب الحـب الشـديـد الـذي يـدفـع بـعض الآبـاء لأن يـقدمـوا 

حـب الأبـناء عـلى حـب الله ورسـولـه، فـيكون الأبـناء نـقمة لآبـائـهم وشـرًا ووبـالاً عـليهم، 

وهذا ماسيتم توضيحه في: 

أولاً: التفاخر والتكاثر بالبنين: 

لــقد أنــعم الله عــلى عــباده بــالــنعم الــتي لا تــعد ولا تحــصى والــتي مــنها الأبــناء، حــيث 

اسـتغلها بـعض الآبـاء بـالـتفاخـر والـتكاثـر كـما يـقول سـبحانـه: اعْـلَمُوا أنَّـَمَا الـْحَيَاةُ ا5ّنُْيَا 

ْـوٌ وَزِيـنةٌَ وَتَـفَاخـُرٌ بَـيْنQَُمْ وَتَـكَاثـُرٌ فيِ الأْمَْـوَالِ وَالاْؤَْلاَدِ ۖ كَـمَثلَِ غَـيْثٍ  لـَعِبٌ وََ�
ا ُ¾َّ يَـكُونُ حـُطاَمًـا ۖ وَفيِ الآْخِـرَةِ عَـذَابٌ  ُ مـُصْفَرًّ اه ـيجُ فترَََ ارَ نَـبَاتـُهُ ُ¾َّ َ�ِ أعَْـجَبَ الـQُْفَّ
ِ وَرِضْـوَانٌ ۚ وَمَـا الـْحَيَاةُ ا5ّنُْيَا إِلاَّ مَـتَاعُ ال³ُْوُرِ (الحـديـد:۲۰)،  ـنَ االلهَّ شَـدِيـدٌ وَمَـغْفِرَةٌ مِّ
فـالآيـة الـكريمـة جـاء الحـديـث فـيها عـن الـتفاخـر الـذي هـو: حـديـث المـرء عـن مـحامـده، 

وكـذلـك عـن الـتكاثـر وهـو صـيغة لـلمبالـغة فـي الـفعل بـحيث يـنزل مـنزلـة مـن يـغالـب 

غيره في كثرة شيء. 

وقـد أقـام الله نـظام أحـوال الـناس فـي الحـياة الـدنـيا عـلى حـكمة وهـي أن تـكون الحـياة 

وسـيلة لـبلوغ الـنفوس إلـى مـا هـيأهـا الله لـه مـن الـعروج إلـى سـمو المَـلكَيّة، فـكان نـظام 

هـذه الحـياة عـلى أن تجـري أمـور الـناس فـيها عـلى حسـب تـعالـيم الهـدى لـلفوز بـالحـياة 

الأبــديــة فــي الــنعيم الحــق بــعد المــمات والــبعث، فــإذا الــناس قــد حــرفــوهــا عــن مــا هــي 
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عــليها، فــاعــلموا أنمـّـا هــي الحــياة الــدنــيا لــعب لا ثــمرة لــه، ولــهو يــشغل الإنــسان عــما 

يـنفعه، وزيـنة لا تحـصل شـرفـًا ذاتـيًا، وتـفاخـر بـينكم بـالـصفات الـفانـية الـزائـلة وهـي 

 . 1أنساب زائلة وعظام بالية، وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد

ولــقد تحــدث الــقرآن عــن قــبيلتين مــن قــريــش بــلغ بــهم الــتفاخــر والــتكاثــر إلــى ذروتــه، 

َـاكـُمُ الـتَّكَاثـُر *  حـيث تـفاخـروا بـعدد مـوتـاهـم وتـكاثـروا بـهم كـما يـقول سـبحانـه: أَْ�

ُ الـْمَقَابِـرَ* كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُونَ * ُ¾َّ كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُونَ * كَـلاَّ لـَوْ تَـعْلَمُونَ  Úُْحَـتَّى زُر
 Sَِّذٍ عَــنِ النع ِ̄ ــا عَينَْ اليَْقِينِ * ُ¾َّ لـَـ¹سُْألَـُـنَّ يَــوْمَــ َ وُّ�َ وُنَّ الْجَحSَِ * ُ¾َّ لترَََ عِــلْمَ اليَْقِينِ * لترَََ

(التكاثر:۱/۸). 

فـقد نـزلـت الـسورة فـي قـبيلتين مـن قـريـش بـني عـبد مـناف وبـني سـهم كـان بـينهما لحـا 

فـتعانـد الـسادة والأشـراف أيـهم أكـثر، فـقال بـنو عـبد مـناف: نـحن أكـثر سـيدًا وعـزًا 

عـزيـزًا وأعـظم نـفرًا، وقـال بـنو سـهم مـثل ذلـك، لأنـهم كـانـوا أكـثر عـددًا فـي الجـاهـلية، 

وقـال قـتادة: نـزلـت فـي الـيهود، قـالـوا: نـحن أكـثر مـن بـني فـلان، وبـنو فـلان أكـثر مـن 

، حــيث زاروا الــقبور وهــم فــي مــعرض  2بــني فــلان، ألــهاهــم ذلــك حــتى مــاتــوا ضــلالاً

المـفاخـرة والاسـتغراق فـي حـب مـا لا طـائـل تحـته مـن الـتباهـي بـالـكثرة والـتباري فـيها مـع 

أن زيـارة الـقبور مـظنة تـرقـيق الـقلب وإزالـة الـقساوة، أراد الله تـبارك وتـعالـى أن يـبين 

لـهم أن الحـرص عـلى المـال قـد شـغلكم عـن الـديـن فـلا تـلتفتوا إلـيه إلا إذا زرتم المـقابـر 

فحينئذ ترق قلوبكم يعني أن حظكم من دينكم ليس إلا هذا القدر. 

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج٢٧، ص٤٠٣.
2 الواحدي، (أسباب النزول)، ص٣٧٠.
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وقــيل: مــعنى الآيــة ألــهاكــم حــرصــكم عــلى تــكثير أمــوالــكم عــن طــاعــة ربــكم حــتى 

أتـاكـم المـوت وأنـتم عـلى ذلـك، ويـندرج فـيه مـن يمـنع الحـقوق المـالـية إلـى حـين المـوت ثـم 

  . 1يقول: أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا

ويـقول الـثعالـبي فـي مـعنى الآيـة: لـقد شـغلتكم المـباهـاة والمـفاخـرة بـكثرة المـال والأولاد 

والـعدد، وألـهاكـم حـرصـكم عـليها عـن طـاعـة ربـكم حـتى أتـاكـم المـوت، وأنـتم عـلى 

  . 2ذلك

ولـقد ذكـر الله مـثلاً مـن الـسابـقين يـبين فـيه كـيف كـانـت أمـوالـهم وأولادهـم وبـالاً عـليهم 

ةً وَأكَْـثرََ  ينَ مِـن قَـبْلQُِمْ كَـانـُوا أشََـدَّ مِـنQُمْ قـُوَّ ِ َtّفـي الـدنـيا والآخـرة فـقال: كَـا

ينَ مِـن  ِ َtّمْ كَـمَا اسْـتَمْتَعَ اQُأمَْـوَالاً وَأوَْلاَداً فـَاسْـتَمْتَعُوا بِـخَلاَقِِ®ْ فـَاسْـتَمْتَعُْ« بِـخَلاَقِـ
ِ̄كَ حَـبِطتَْ أعَْـمَالُُ®ْ فيِ ا5ّنُْيَا وَالآْخِـرَةِ ۖ  ِي خَـاضُـوا ۚ أوُلَٰ َtّم بِـخَلاَقِِ®ْ وَخضُُْ«ْ كَـاQُِقَـبْل

ُ الْخَاسِرُونَ (التوبة:٦۹).  ِ̄كَ ُ� وَأوُلَٰ
خـاطـب الله عـز وجـلّ المـنافـقين المـعاصـريـن لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال لـهم: أنـتم 

أيــها المــنافــقون الــذيــن آذيــتم الله ورســولــه والمــؤمــنين كــأولــئك المــنافــقين الــسابــقين مــع 

أنـبيائـهم مـغرورون بمـالـكم مـفتونـون بـأولادكـم، ولـكنهم كـانـوا أشـد مـنكم قـوة وأكـثر 

أمـوالاً وأولادًا، ولـم يـكن لـهم فـي دنـياهـم إلا مـطلب واحـد هـو المـتاع الـفانـي، والـعرض 

الـــزائـــل، والـــتمتع بـــالمـــال والـــولـــد، فـــكان نـــصيبهم نـــصيب الحـــيوان يـــتمتع ويـــأكـــل 

ويــتناســل، فــاســتمتعتم بــنصيبكم مــن المــال والــولــد والــعرض الــزائــل كــاســتمتاعــهم 

1 النيسابوري، (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)، ص٢٤٢٣، دار الصفوة، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٥م.
2 الثعالبي، (الجواهر الحسان)، ج٣، ص٥١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦م.
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بـنصيبهم، لـم تـفضلوا عـليهم بشـيء مـن الـتمتع بـكلام الله المحـكم الـذي نـزل عـلى خـير 

الأنــبياء وســيد المــرســلين صــلى الله عــليه وســلم فــكنتم أجــدر مــنهم بــالمــلامــة، وأحــق 

بالعذاب والنكال. 

"فـأنـتم فـعلتم الخـبائـث كـما فـعلوا وأولـئك حـبطت أعـمالـهم فـي الـدنـيا وفسـدت لأنـها 

أعـمال لـلريـاء والـسمعة وقـد ظهـر نـفاقـهم فـيها، وفـي الآخـرة لـهم الـعذاب الألـيم لأن 

شـرط الـثواب عـليها الإيمـان، وهـم لـم يـؤمـنوا حـقيقة بـل نـافـقوا، وأولـئك هـم الخـاسـرون، 

  . 1وقد ضل سعيهم في الدنيا والآخرة"

ثانيًا: التعذيب بالبنين في الدنيا والآخرة: 

جــعل الله تــبارك وتــعالــى الأبــناء زيــنة الحــياة الــدنــيا، ومــصدر ســعادة لــلإنــسان، وفــي 

الــوقــت ذاتــه فــقد جــعل الله عــز وجــلّ بــعض الأبــناء مــصدر شــقاء لآبــائــهم فــي الــدنــيا 

والآخـرة، فـفي الـدنـيا بـالـعقوق لـهم، أو بـالـكفر والـعصيان لله عـز وجـلّ، أمـا فـي الآخـرة 

فـهم سـبب فـي دخـولـهم فـي جـهنم وفـي ذلـك يـقول الله تـبارك وتـعالـى: فـَلاَ تـُعْجِبْكَ 

ـا فيِ الـْحَيَاةِ ا5ّنُْيَا وَتَـزْهَـقَ أنَفسُُُ®ْ وَُ�ْ  َßِ ـُمßَ ُ لـِيعَُذِّ ْ وَلاَ أوَْلاَدُُ�ْ ۚ إِنّـَمَا يـُرِيـدُ االلهَّ الُ®ـُ أمَْوـَ
كَافِرُونَ (التوبة:٥٥). 

"فــالمــقصود مــن الآيــة زجــر الــناس عــن الانــصباب إلــى الــدنــيا والمــنع مــن الــتهالــك فــي 

  . 2حبها، فإن المسكن الأصلي هو الآخرة لا الأولى"

1 محمود حجازي، (التفسير الواضح)، ج١٠، ص٦٨، مطبعة الاستقلال الكبرى، ط٧، ١٣٩٢ه، 
١٩٧٢م.

2 النيسابوري، (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)، ج١٠، ص١٦١١.
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ويـقول أبـو الـسعود: "إنمـا يـريـد الله بمـا مـتعهم بـه مـن الأمـوال والأولاد أن يـعذبـهم بـها 

فـي الـدنـيا بسـبب مـعانـاتـهم المـشاق ومـكابـدتـهم الشـدائـد فـي شـأنـها فـيموتـوا كـافـريـن 

  . 1باشتغالهم بالتمتع بها والالتهاء عن النظر والتدبر في العواقب"

ويقول الرازي: وكونها سببًا للعذاب في الدنيا فمن وجوه: 

الأول: أن كـل مـن كـان حـبه للشـيء أشـد وأقـوى، كـان حـزنـه وتـألـم قـلبه عـلى فـواتـه 

أعــظم وأصــعب، وكــان خــوفــه عــلى فــواتــه أشــد وأصــعب، فــإن بــقاء الأبــناء عــندهــم 

يـجعلهم فـي خـوف شـديـد مـن فـوات حـياتـهم، فـإن هـلكوا كـانـوا فـي ألـم وحـزن شـديـد 

عليهم. 

الـثانـي: أن المـشغوف بـحب الـولـد أبـدًا يـكون فـي تـعب، لأنـه يـسعى لـلحفاظ عـليه 

بكافة الوسائل، فإن تحقق الحفظ، فعند الكبر قد يكون النفع منه قليل. 

والـثالـث: أن الإنـسان إذا عـظم حـبه لـلأولاد، فـإمـا أن يـبقى الأولاد إلـى آخـر عـمره، أو 

لا تــبقى، فــإن كــان الأول، فــعند المــوت يــعظم حــزنــه وتشــتد حســرتــه، لأن مــفارقــة 

المحــبوب شــديــدة، وتــرك المحــبوب أشــد وأشــق، وإن كــان الــثانــي وهــو أن هــذه الأشــياء 

تهـلك وتـبطل حـال حـياة الإنـسان عـظم أسـفه عـليها، واشـتد تـألـم قـلبه بسـببها، فـثبت 

أن حصول الأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا. 

الـرابـع: أن الـدنـيا حـلوة خـضرة والحـواس مـائـلة إلـيها، فـإذا كـثرت وتـوالـت اسـتغرقـت 

فـيها وانـصرفـت الـنفس بـكليتها إلـيها، فـيصير ذلـك سـببًا لحـرمـانـه عـن ذكـر الله، ثـم إنـه 

يــحصل فــي قــلبه نــوع قــسوة وقــوة وقهــر، وكــلما كــان المــال والجــاه أكــثر كــانــت تــلك 

1 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٣، ص٤٢٢، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
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الـقسوة أقـوى، فـكانـت كـثرة الأولاد أحـيانًـا سـببًا قـويًـا فـي زوال حـب الله وحـب الآخـرة 

عـن الـقلب وفـي حـصول حـب الـدنـيا وشـهواتـها فـي الـقلب، فـعند المـوت كـان الإنـسان 

يـنتقل مـن البسـتان إلـى الـسجن ومـن مـجالـسة الأقـربـاء والأحـباء إلـى مـوضـع الـكربـة 

والــغربــة، فــيعظم تــألمــه وتــقوى حســرتــه، ثــم عــند الحشــر حــلالــها حــساب، وحــرامــها 

 . 1عقاب، فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا والآخرة

ويـرى الـباحـث أن الانـتفاع بـالأبـناء يـكون بـناء عـلى تـربـية الـوالـديـن، فـكلما كـانـت 

الـتربـية صـالحـة كـان الانـتفاع، وإذا كـانـت الـتربـية سـيئة كـان الأبـناء نـقمة عـلى آبـائـهم، 

فالأب بعد قدر الله هو الذي يحدد إن كان ابنه صالحًا أم طالحًا. 

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج١٦، ص٩٣.
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 المبحث الثاني 
 نماذج من نقمة المال في القرآن الكريم 

ممـا ثـبت فـي الـقرآن الـكريم أن المـال إمّـا أن يـكون نـعمة أو نـقمة عـلى صـاحـبه، وهـناك 

نمــاذج لمــن كــان المــال نــقمة عــليهم، وســببًا فــي هــلاكــهم لــلعبرة والاتــعاظ بــهم، وقــد 

اشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: فتنة فرعون بماله: 

أنـعم الله عـلى فـرعـون بـالمـال والسـلطان والمـلك والجـاه، فـعلا وتجـبرّ فـي الأرض وأهـلك 

الحــرث والنســل، بــل نــصّب نــفسه إلــهًا يُــعبد مــن دون الله، قــال تــعالــى عــلى لــسان 

ُ زِيـنةًَ وَأمَْـوَالاً فيِ الْـحَيَاةِ ا5ّنُْيَا رَبَّـناَ  مـوسـى: وَقَـالَ مُـوåَٰ رَبَّـناَ إِنَّـكَ آتَـيْتَ فِـرْعَـوْنَ وَمَـلاَهَٔ

مِـنوُا حَـتَّىٰ  ـمْ فـَلاَ يؤُْ ِßُِلـِيضُِلّوُا عَـن سَـبِيلِكَ ۖ رَبَّـناَ اطْـمِسْ عََ�ٰ أمَْـوَالِِ®ْ وَاشْـدُدْ عََ�ٰ قـُلو
يَـرَوُا الْـعَذَابَ الاْلSََِٔ (يـونـس:۸۸)، فـقد دعـا سـيدنـا مـوسـى عـليه السـلام عـلى عـدو الله 
فـرعـون لـتكبره وصـدهّ ومـعانـدتـه وعـتوه واسـتمراره عـلى الـباطـل، فـاسـتجاب الله تـعالـى 

لهـذه الـدعـوة وحـققها وتـقبلها، ويـوضـح صـاحـب الـظلال فـي تفسـير الـزيـنة الـواردة فـي 

الآيـة: "يـنشأ عـنها إضـلال الـناس عـن سـبيلك، إمـا بـالإغـراء الـذي يحـدثـه مظهـر الـنعمة 

فـي نـفوس الآخـريـن، وإمـا بـالـقوة الـتي يمـنحها المـال لأصـحابـه فـيجعلهم قـادريـن عـلى 

إذلال الآخـريـن أو إغـوائـهم، ووجـود الـنعمة فـي أيـدي المفسـديـن لا شـك يـزعـزع كـثيرًا 
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مــن الــقلوب الــتي لا يــبلغ مــن يــقينها بــالله أن تــدرك أن هــذه الــنعمة ابــتلاء واخــتبار، 

 . 1وأنها كذلك ليست شيئًا ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا والآخرة"

وقـد اسـتطاع فـرعـون بـقوتـه الـتي مُـنحت لـه بـالمـال بـإذلال قـومـه والسـيطرة عـليهم، قـال 

الله تـبارك وتـعالـى عـنه: إِنَّ فـِرْعَـوْنَ عَـلاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَـعَلَ أهَْـلَهَا شِـيَعًا �سَْـتَضْعِفُ طَـاِ�ـفَةً 

حُ أبَْناَءَُ�ْ وَ�سَْتَحْيِي �سَِاءَُ�ْ ۚ إِنّهَُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (القصص:٤).  ªْمُْ يذَُبِّ مِّ
فـكفر قـوم فـرعـون بمـوسـى عـليه السـلام، خـوفـًا مـن بـطش فـرعـون وعـتوه وظـلمه الـذي 

طـغى عـليه بسـبب تـغافـره بـالمـال، ولـذا فـإن الله تـعالـى ألحـق بـه الـعذاب الشـديـد، فـما 

ـن  يَّـةٌ مِّ آمـن مـع مـوسـى عـليه السـلام إلا الـقليل، قـال تـعالـى: فـَمَا آمَـنَ لـِمُوåَٰ إِلاَّ ذرُِّ
ِ®ْ أنَ يَـفْتªَِمُْ ۚ وَإِنَّ فـِرْعَـوْنَ لـَعَالٍ فيِ الأْرَْضِ وَإِنّـَهُ لـَمِنَ  ِ̄ ـن فـِرْعَـوْنَ وَمَلَ قَـوْمِـهِ عََ�ٰ خَـوْفٍ مِّ

فِينَ (يونس:۸۳).  ِÜُْالْم
وقد كان عذاب الله تعالى لفرعون دنيويًا وأخرويًا: 

أمــا الــدنــيوي فــقد أهــلكه وجــنوده بــالــغرق قــال الله تــبارك وتــعالــى: فأَتَْبَعَُ®ْ فـِرْعَـوْنُ 
Sَِّ مَـا غَشِـَ�مُْ (طـه:۷۸)، وقـد كـان هـذا الـعذاب شـديـدًا ثـقيلاً 

ـنَ الْ بِـجنُوُدِهِ فغََشِـَ�مُ مِّ
ا وَبِيلاً  ًـ ُ أخَْذـ سُــولَ فأَخََــذْنَــاه غـــليظًا، قـــال الله تـــعالـــى عـــنه: فـَـعَصَىٰ فـِـرْعَــوْنُ الــرَّ

(المزمل:۱٦)، أي عاقبنا عقوبة شديدة بالغرق. 

1 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١١، ص١٨١٧.
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وأمــا الــعذاب الأخــروي: بــعرض فــرعــون عــلى الــنار فــي الــبرزخ وفــي الآخــرة، قــال الله 

ُ الـْعَذَابِ * الـناَّرُ  ئَاتِ مَـا مَـكَرُوا ۖ وَحَـاقَ بِـآلِ فـِرْعَـوْنَ سُـوء ُ سَـيِّ ُ االلهَّ تـعالـى فـيه: فـَوَقَـاه
اعَـةُ أدَْخِـلوُا آلَ فـِرْعَـوْنَ أشََـدَّ الـْعَذَابِ  ُ الـسَّ ا وَعَشِـيًّا ۖ وَيَـوْمَ تَـقوُم ا غُـدُوًّ ضُونَ عَـلَْ�َ َÈُْي

(غافر:٤٥/٤٦). 

والخـلاصـة أنّ الله تـعالـى قـد أنـعم عـلى فـرعـون بـالمـال، ولـم يـشكر بـل تمـرّد وطـغى فـعذبـه 

الله فــي الــدنــيا والآخــرة، أعــزه بــالمــلك والمــال فــعلا وتجــبّر، فــأهــلكه بــالمــال الــذي كــان 

يتفاخر به ويظنه سينجيه من عذاب الله، فكان عبرةً لمن يعتبر. 

المطلب الثاني: فتنة قارون بماله:  

قـارون مـن الـذيـن افـتُتنوا بـالمـال أيـضًا فـتفاخـر بمـالـه، إذ لـم يـكن لأحـد عـلى وجـه الأرض 

ُ مِـنَ  مْ وَآتَـيْناَه مـا كـان لـقارون، قـال تـعالـى: إِنَّ قَـارُونَ كَـانَ مِـنْ قَـوْمِ مـُوåَ فـَبَغَى عَـلَْ�ِ
َ لاَ  ةِ إِذْ قَـالَ َ�ُ قَـوْمـُهُ لاَ تَـفْرَحْ إِنَّ الّ�َ ُ بِـالـْعُصْبَةِ أوáُِ الـْقوَُّ الـQُْنوُزِ مَـا إِنَّ مَـفَاتِـحَهُ لـَتَنوُء
يـُحِبُّ الـْفَرِحِينَ (الــقصص:۷٦)، وعــندمــا ذكـّـره قــومــه بــالإحــسان ونــصحوه بــعدم 
الـظلم والـبغي، كـان ردّه قـاسـيًا جـافـيًا فـتجبّر، فـجاءه الـرد الإلهـي مـوبـخًا لـه عـلى اغـتراره 

بـقوتـه وكـثرة مـالـه، وقـد نـبّهه الله أنّـه لـم يـتعظ بـغيره ممـن سـبقوه حـتى لا يـغتر بمـا اغـتروا 

به. 

إلاّ أنـه ازداد طـغيانًـا فخـرج بـزيـنته بـحالـة أرفـع مـا يـكون مـن أحـوال دنـياه وقـد اسـتعد 

وتجـمّل بـأعـظم مـا يمـكنه، وقـد كـان لـه مـن الأمـوال مـا كـان فـاجـتلبت زيـنة الـنفوس، 

فـمن تـعلق بـالـدنـيا غـرّتـه زخـرفـها فـتمنّى أن يـكون لـه كـما لـقارون، أمـا الـذيـن نـظروا 
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إلـى حـقيقة الـدنـيا فـقد كـانـوا مـنكريـن عـلى هـؤلاء وقـدّمـوا الـنصح والإرشـاد وأنّ مـا 

عند الله خير لمن اتقى. 

فـما إن انتهـت بـقارون حـالـة الـبغي والفخـر وازّيـنت الـدنـيا عـنده وكـثر بـها إعـجابـه بـاغـته 

الـعذاب فـخسف الله بـه وبـداره الأرض جـزاءً مـن جـنس عـمله، فـكما رفـع نـفسه عـلى 

عـباد الله أنـزلـه الله أسـفل الـسافـلين هـو ومـا اغـتر بـه، مـن داره وأثـاثـه ومـتاعـه فـما اسـتطاع 

أحد من جماعته نصره، إذ جاءه العذاب فما نصر وما انتصر. 

يـوجـد الـكثير فـي هـذا الـزمـان مـن أصـحاب الـنفوس الـضعيفة يسـيرون عـلى مـا سـار 

عـليه قـارون، فـيتجبروا ويـطغوا ويـظلموا، مـعتمديـن عـلى مـالـهم، غـافـلين عـن قـدرة الله 

عــز وجــلّ، وعــن حــقوق البشــر المــضيعّة والمســلوبــة، وكــان يــنبغي أن يــأخــذوا الــعبر 

والـعظات ممـا حـدث لـقارون والـذي كـان مـالـه نـقمة عـليه مـن الله عـز وجـلّ، لـكن الله 

طمس على قلوبهم لكفرهم وعنادهم فكانوا من الخاسرين. 

المطلب الثالث: قصة أصحاب الجنتين:  

ضــرب الله مــثلاً لــلمؤمــنين حــال المــؤمــن والــكافــر بــحال رجــلين أحــدهــما غــني كــافــر، 

والـثانـي فـقير مـؤمـن، الأول صـنع بـأمـوالـه الـكثيرة وقـوة عشـيرتـه مـا ذكـر، وأنـفق الآخـر 

مـالـه فـي طـاعـة الله حـتى افـتقر، فـالـتقيا، فجـرى بـينهما مـحاورة تـضمنت أن كـل شـيء 

بــيد الله فــهو المــنعم المــتفضل عــلى عــباده، وعــاقــبة الــكفر والــتكبر وخــيمة، وخـُـتمت 

بـبيان حـقيقة الحـياة الـدنـيا، قـال تـعالـى: وَاضْـرِبْ لَُ®ْ مَـثلاًَ رَجُـلَينِْ جَـعَلْناَ لاِحََٔـدِهِـمَا 

جَنتََّينِْ مِـنْ أعَْـناَبٍ وَحَـفَفْناَهُـمَا بِنخَْـلٍ وَجَـعَلْناَ بَـيªَْمَُا زَرْعًـا * كِـلْتَا الْجَنتََّينِْ آَتَـتْ 
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ـرًا (الـكهف:۳۲/۳۳)، فـكلاهـما  ُـمَا َ�َ ـرْنَـا خِـلاََ� أكُـُلَهَا وَلـَمْ تَـظْلِمْ مِـنهُْ شَـيْئًا وَفجََّ
كـان لـهما بسـتانـان حـسنان مـن أعـناب، وفـيهما مـن كـل الـثمرات، وخـاصـة أشـرف 

الأشـجار والـعنب والنخـل، فـالأول (الـكافـر) ثـمّرهـا وجـعلها فـي منتهـى زيـنة الـدنـيا فـي 

الحـرث، وذلـك مـا جـعله يـغترّ ويـتبجج ويـتفاخـر بـها عـلى صـاحـبه، وذلـك بـكثرة مـالـه، 

وعـزو أنـصاره مـن عـبيد وخـدم وأقـارب ظـنًا مـنه أنـها لـن تـبيد أبـداً، ووصـل بـه الحـال 

إلـى إنـكار قـيام الـساعـة وأنـه لـو حـصل وقـامـت سـيكون لـه فـي الآخـرة خـيرًا مـن ذلـك، 

ُ أنََـا أكَْـثرَُ مِـنكَْ مَـالاً وَأعََـزُّ نَـفَرًا *  قـال تـعالـى: وَكَـانَ َ�ُ ثَـمَرٌ فَـقَالَ لِـصَاحِـبِهِ وَهُـوَ يُـحَاوِرُه

اعَـةَ قَـاِ�ـمَةً  ُـنُّ الـسَّ ُـنُّ أنَْ تَـبِيدَ هَـذِهِ أبََـدًا * وَمَـا أظَ وَدَخَـلَ جَـنتََّهُ وَهُـوَ ظَـالـِمٌ لـِنفَْسِهِ قَـالَ مَـا أظَ
ا مـُنْقَلبًَا (الـكهف:۳٤/۳٦) فـقال لـه صـاحـبه  َªْرَّ¤ِ لاَجَِٔـدَنَّ خَيرْاً مِـ Ãَِنْ رُدِدْتُ إ ِ̄ وَلـَ
المـؤمـن نـاصـحًا لـه، ومـذكـّرًا لـه حـالـته الأولـى، الـتي أوجـده الله فـيها فـي الـدنـيا، فـهو 

الـذي أنـعم عـليك بـنعمة الإيـجاد والإمـداد، وواصـل عـليك الـنعم، ونـقلك مـن طـور 

إلـى طـور، حـتى سـوّاك رجـلاً كـامـل الأعـضاء والجـوارح المحـسوسـة، وهـيأ لـك مـا هـيأ مـن 

ِي خَـلَقَكَ مِـنْ  َtّأكََـفَرْتَ بِـا ُ نـعم الـدنـيا، وقـال تـعالـى: قَـالَ َ�ُ صَـاحِـبهُُ وَهُـوَ يـُحَاوِرُه
اكَ رَجُـلًا (الــكهف:۳۷)، ثــم أخــبره أن نــعمة الله عــليه  تـُرَابٍ ُ¾َّ مِـنْ نـُطْفَةٍ ُ¾َّ سَـوَّ
بــالإيمــان والإســلام، ولــو مــع قــلة مــالــه وولــده، هــي الــنعمة الحــقيقية، وأن مــا عــداهــا 

مــعرّض لــلزوال والــفناء، ومــهما تــعالــيتَ بــكثرة المــال والأولاد وتــفاخــرت بــها عــلى 

الآخـريـن، فـإن مـا عـند الله خـير وأبـقى، وربمـا تـنقلب الآيـة ويـعاقـبك الله بـجنتك الـتي 

طـغيت بـها وغـرّتـك فـيرسـل الله عـليها عـذابًـا مـن الـسماء فـتُقتلع أشـجارهـا، وتُـتلف 

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢٥٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

ـ وَلاَ أشُْـرِكُ  ُ رَّ¤ِ ناَّ هُوـَ االلهَّ ثـمارهـا، ويـزول نـفعها أو يـنفذ مـاؤهـا، قـال تـعالـى: لQَـِ
ِ إِنْ تَـرَنِ أنََـا أقََـلَّ مِـنكَْ  ةَ إِلاَّ بِـااللهَّ ُـوَّ ُ لاَ ق لاَ إِذْ دَخَـلْتَ جَـنتََّكَ قُـلْتَ مَـا شَـاءَ االلهَّ بِـرَّ¤ِ أحََـدًا * وَلوَـْ
مَاءِ  ا حسُْـبَانـًا مِـنَ الـسَّ تِينَِ خَيرْاً مِـنْ جَـنتَِّكَ وَيُـرْسِـلَ عَـلَْ�َ مَـالاً وَو5ًََا * فعََسَـى رَّ¤ِ أنَْ يؤُْ
هَـــا غَـــوْرًا فـَــلنَْ ·سَْـــتَطِيعَ َ�ُ طَـــلبًَا  فـَــتصُْبِحَ صَـــعِيدًا زَلـَــقًا * أوَْ يـُــصْبِحَ مَـــاؤُ
(الـكهف:۳۸/٤۱)، ثـم دعـا المـؤمـن عـلى جـنة الـكافـر؛ غـضبًا لـربـه لـكونـها غـرّت 

الـكافـر وأطـغته واطـمأن إلـيها، لـعله يـنيب ويـرجـع إلـى رشـده، فـاسـتجاب الله دعـاءه ولـم 

يـبقَ مـن البسـتان شـيء، فـندم الـكافـر كـل الـندامـة عـلى كـثرة مـا أنـفق عـليها ثـم آلـت 

إالـى الـزوال، كـما نـدم عـلى شـركـه وشـرّه، قـال تـعالـى: وَأحُِـيطَ بِـثمََرِهِ فأَصَْـبَحَ يـُقَلِّبُ 

يْهِ عََ� مَـا أنَْـفَقَ فـَِ�ا وَهِـيَ خَـاوِيَـةٌ عََ� çُُوشِـهَا وَيَـقوُلُ يَـا لـَيْتَنيِ لـَمْ أشُْـرِكْ بِـرَّ¤ِ  كَـفَّ
ِ وَمَـــا كَـــانَ مـُــنتَْصِرًا  أحََـــدًا * وَلـَــمْ تَـــكُنْ َ�ُ فـِــئَةٌ يَـــنصُْرُونَـــهُ مِـــنْ دوُنِ االلهَّ
(الـكهف:٤۲/٤۳)، ويـقول المـراغـي: "إنـه لمـا أنـفق عـمره فـي تحـصيل الـدنـيا وأعـرض 

 . 1عن الدين، ثم ضاعت منه الدنيا حرم الدين والدنيا معًا"

وممـا سـبق يـتبين أن المـال كـان نـقمة عـلى أصـحابـه عـندمـا اسـتخدمـوه لـلطغيان والـتفاخـر 

بــه، وإصــرارهــم عــلى أن المــال يمــنع عــنهم عــذاب الله فــي الــدنــيا والآخــرة، وأن المــنعم 

عـليهم فـي الـدنـيا، سـوف يـنعم عـليهم فـي الآخـرة، وفـي هـذه الـقصة رسـالـة لأصـحاب 

الأمـوال ألا يـتفاخـروا بـأمـوالـهم ولا يـغتروا بـها، فـإنـها لـن تـدفـع عـنهم مـن عـذاب الله مـن 

شيء. 

1 المراغي، (تفسير المراغي)، ج١٥، ص١٥٢.
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المطلب الرابع: قصة أصحاب الجنة: 

إنّ أهـل مـكة افـتُتنوا بـزيـنة الحـياة الـدنـيا، فـاتـبعوا الأهـواء وخـالـفوا الحـق واسـتكبروا، قـال 

ا مصُْبِحِينَ *وَلاَ  َ َªُّتـعالـى: إِنّـَا بَـلوَْنَـاُ�ْ كَـمَا بَـلوَْنَـا أصَْـحَابَ الـْجَنةَِّ إِذْ أقَْـسَمُوا لـَيَصْرِمـ
 àِِر ــكَ وَُ�ْ نَــاِ�ــمُونَ * فأَصَْــبَحَتْ كَــالــصَّ ا طَــاِ�ــفٌ مِــنْ رَبِّ �سَْــتَثْنوُنَ * فـَـطاَفَ عَــلَْ�َ
(الـقلم:۱۷/۲۰)، تتحـدث هـذه الآيـات عـن أهـل مـكة وتشـبههم بـحال أصـحاب 

الجـنة الـذيـن ابـتلاهـم الله تـبارك وتـعالـى ببسـتانـهم، فـقد أعـطاهـم أمـوالاً لـيشكروا لا 

لـيبطروا، فـلما بـطروا وعـادوا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ابـتلاهـم بـالجـوع والقحـط كـما 

ابـتلى أصـحاب الجـنة فـي الـيمن الـتي كـانـت لـرجـل يـؤدي حـق الله تـعالـى مـنها، وعـندمـا 

انـتقلت لـولـده مـن بـعده، مـنعوا الـناس خـيرهـا وبخـلوا بـحق الله فـيها؛ فـأهـلكها الله بـأن 

أحــرقــها، إنــهم أرادوا حــرمــان الــفقراء والمــساكــين مــنها، ظــنًا مــنهم عــطاءهــم لــلفقراء 

يــنقص مــالــهم، فــتهامــسوا لــقطع ثــمر بســتانــهم وقــت الــصباح لــكي لا يــشعر بــهم 

المـساكـين فـلا يـعطونـهم شـيئًا، ومـن شـدة حـرصـهم وبخـلهم أنـهم كـانـوا يـتخافـتون لـكي 

لا يـسمعهم أحـد، قـال تـعالـى: فـَتَناَدَوْا مصُْبِحِينَ * أنَِ اغْـدُوا عََ� حَـرْثِـQُمْ إِنْ كنُُْ«ْ 

ا الـْـيَوْمَ عَــليQَُْمْ مِسْكِينٌ  َ َªَّصَــارِمِينَ * فـَـانْــطلََقوُا وَُ�ْ يَــتَخَافـَـتوُنَ * أنَْ لاَ يَــدْخـُـل
(الـقلم:۲۱/۲٤)، وغـدوا وهـم فـي هـذه الحـالـة الـشنيعة، والـقسوة، وعـدم الـرحـمة، 

عـلى إمـساك ومـنعٍ لحـق الله، جـازمـين بـقدرتـهم عـليها، فـجاءوهـا لـيلاً فـرأوا الجـنة مـسودة 

قـد أحـرقـها الله، فـدُهـشوا وذُهـلوا، ولمـا رجـعت إلـيهم عـقولـهم قـد طـاف عـليها طـائـف 

مـن ربـك وهـم نـائـمون، فـلما رأوهـا قـالـوا مـن الحـيرة والانـزعـاج إنّـا تـائـهون عـنها، لـعلها 
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غـيرهـا، فـلما تحـققوهـا، ورجـعت إلـيهم عـقولـهم عـرفـوا أنـها عـقوبـة مـن الله، قـال عـز 

ـناَ إِنَّـا كُـناَّ ظَـالمِِينَ *  ُـوا سُـبْحَانَ رَبِّ ُـلْ لَـQُمْ لَـوْلاَ ·سَُـبِّحُونَ *قَـال وجـلّ: قَـالَ أوَْسَـطُُ®ْ ألََـمْ أقَ

فأَقَْـبَلَ بَعْضُُ®ْ عََ� بَـعْضٍ يَـتَلاَوَمـُونَ* قَـالـُوا يَـا وَيْـلَناَ إِنّـَا كـُناَّ طَـاغِينَ * عَسَـى رَبّـُناَ أنَْ 
ـناَ رَاغِـبوُنَ * كَـذَلـِكَ الـْعَذَابُ وَلـَعَذَابُ الآْخَِـرَةِ أكَْبرَُ لـَوْ  ا إِنّـَا إÃَِ رَبِّ َªْيـُبْدِلـَناَ خَيرْاً مِـ
ُـوا يَـعْلَمُونَ (الـقلم:۲۸/۳۳)، فـقال أعـدلـهم، وأحـسنهم طـريـقة ألـم أقـل لـكم  كَـان
لـولا تسـبحون وتـنزهـون الله عـما لا يـليق بـه، ومـن ذلـك، ظـنكم أن قـدرتـكم مسـتقلة، 

فــلولا اســتثنيتم فــقلتم: إن شــاء الله وجــعلتم مشــيئتكم تــابــعة لمشــيئة الله، لمــا جــرى 

عـليكم مـا جـرى، فـاسـتدركـوا بـعد ذلـك، مـا وقـع مـن الـعذاب عـلى جـنتهم، وقـالـوا 

ســبحان ربــنا إنـّـا كــنّا ظــالمــين، ولــكن لــعل تســبيحهم هــذا، وإقــرارهــم عــلى أنــفسهم 

  . 1بالظلم، ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة

وهـنا يـتبين أن المـال كـان نـقمة عـلى أصـحابـه بسـبب مـنع الـزكـاة، فليحـذر كـل مسـلم 

أن يـكون ممـن يـدخـل ضـمن الـعذاب والـعقاب الـذي يـلحق مـن مـنع أداء حـق الله عـز 

وجـلّ وحـق الـفقراء والمـساكـين، ولـعل الله أن يُـبدل هـذا المسـلم بـبركـة الـتوبـة والاعـتراف 

بالخطيئة خيرًا.  

المطلب الخامس: الوليد بن المغيرة: 

الـولـيد بـن المـغيرة بـن عـبد الله بـن عـمرو ابـن مخـزوم، أبـو عـبد شـمس، والـد سـيف الله 

خــالــد بــن الــولــيد، مــن زعــماء قــريــش، ومــن زنــادقــتها، كــانــت قــريــش تــكسو الــبيت 

1 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج١٨، ص١٧٩، دار الفكر، ١٤٢٤ه، ٢٠٠٣م.

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٢٦٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

جــميعها، والــولــيد يــكسوه وحــده، وأدرك الإســلام وهــو شــيخ هــرم، فــعاداه وقــاوم 

دعـوتـه، وهـو الـذي جـمع قـريـشًا وقـال: "إن الـناس يـأتـونـكم أيـام الحـج فـيسألـونـكم عـن 

محـمد، فـتختلف أقـوالـكم فـيه، فـيقول هـذا: كـاهـن، ويـقول هـذا: شـاعـر، ويـقول 

هـذا: مـجنون، ولـيس يشـبه واحـدًا ممـا يـقولـون، ولـكن أصـلح مـا قـيل فـيه "سـاحـر" لأنـه 

يــفرق بــين المــرء وأخــيه والــزوج وزوجــته، وهــلك بــعد الهجــرة بــثلاثــة أشهــر، ودفــن 

  . 1بالحجون

اءٍ بِنمSٍَِ * مَـناَّعٍ للِْخَيرِْ مـُعْتَدٍ  ازٍ مَـشَّ فٍ مَهِـينٍ * هَـمَّ قـال تـعالـى فـيه: وَلاَ تـُطِعْ كـُلَّ حَـلاَّ

أثSٍَِ * عُـتلٍُّ بَـعْدَ ذلَـِكَ زَنSٍِ * أنَْ كَـانَ ذاَ مَـالٍ وَبَنينَِ * إِذاَ تتَُْ� عَـليَْهِ آَيَـاتـُناَ قَـالَ أسََـاطِيرُ 
لينَِ * سَـdسَِمُهُ عََ� الْخـُرْطُـومِ (الـقلم: ۱۰/۱٦)، ولـلعلماء أقـوال فـي سـبب نـزول  الاْؤََّ
هـذه الآيـات ومـن هـذه الأقـوال أنـها: "نـزلـت فـي الـولـيد بـن المـغيرة، عـرض عـلى الـنبي 

 . 2صلى الله عليه وسلم مالاً وحلف أن يعطيه إن رجع عن دينه"

وقـد وصـف الله تـعالـى الـولـيد بـالحـلف، والمـهانـة، والمشـي بـالـنميمة، والبخـل، والـظلم، 

والإثم، والدعوى، فألحق به العار لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 

وقــد اتــسم بــأنــه كــان كــثير الحــلف بــالــباطــل، قــليل الــرأي والــتمييز، ذلــيلاً ووضــيعًا 

وحــقيراً عــند الله، هــمازًا مــغتابـًـا لــلناس فــي وجــوهــهم، والــلماز الــذي يــذكــرهــم فــي 

مـغيبهم، والمـشاء بـنميم: الـذي يمشـي بـالـنميمة بـين الـناس ليفسـد بـينهم، بـخيل بـالمـال 

لا يـنفقه فـي وجـهه، قـال الحـسن: يـقول لـهم مـن دخـل مـنكم فـي ديـن محـمد لا أنـفعه 

1 الزركلي، (الأعلام)، ج٨، ص١٢٢، دار العلم للملايين، ط٥، ١٩٨٠م.
2 الماوردي، (النكت والعيون)، ص٦٣.
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بشـيء أبـداً، وقـد كـان مـتجاوز الحـد فـي الـظلم كـثير الإثـم، شـديـد الخـلق الـفاحـش، 

وشـديـد الخـصومـة فـي الـباطـل، عـتل بـعد ذلـك زنـيم: الـزنـيم هـو الـدعـيّ المـلصق بـالـقوم 

ولـيس هـو مـنهم؛ والـزنـيم المـعروف بـالشـر، فـلا تـطعه وإن كـان ذا مـال وبـنين، فـلا تـطعه 

بسـبب مـالـه، فـإذا تـلي عـليه الـقرآن ذكـروا كـذبـهم وأبـاطـيلهم، وعـندهـا ذكـر الله عـز 

وجــلّ الــعذاب الــذي ســيعذبــه فــي الــدنــيا والآخــرة وذلــك فــي قــولــه: سـَـنَسِمهُ عــلى 

 . 1الخرطوم، سنضربه ونسود له وجهه يوم القيامة، أو سنسمه على أنفه

وقـال تـعالـى فـيه أيـضًا: ذرَِْ� وَمَـنْ خَـلَقْتُ وَحِـيدًا (المـدثـر:۱۱)، نـزلـت فـي الـولـيد بـن 

المـغيرة المخـزومـي، كـان يـسمى الـوحـيد فـي قـومـه، وقـال تـعالـى: وَجَـعَلْتُ َ�ُ مَـالاً مَـمْدُوداً 

دْتُ َ�ُ تَمْهِــيدًا (المــدثــر:۱۲/۱٤)، لــقد ذكــر الله عــز وجــلّ  * وَبَنينَِ شُــهُوداً * وَمَهَّ
بــعضًا مــن فــضله ونــعمه عــليه والــتي لا تــعد ولا تحــصى، وأول مــا بــدأ ذكــره بــبدايــة 

خـلقه، ومم خـلقه الله عـز وجـلّ وتـوعـده فـقال: اتـركـني ومـن خـلقته فـي بـطن أمـه وحـيدًا 

فـريـداً لا مـال لـه ولا ولـد، وجـعلتُ لـه مـالاً كـثيرًا، وبـنين بمـكة لا يـغيبون عـنه وكـانـوا 

عشـرة، بسـطت لـه فـي الـعيش وطـول الـعمر بسـطًا، حـيث كـان المـال بـعضه عـلى بـعض، 

وقــال تــعالــى: ُ¾َّ يَــطْمَعُ أنَْ أزَِيــدَ * كَلاَّ إِنّهَُ كَــانَ لآِيَــاتِــناَ عَــنيِدًا * سَأرُْهِــقهُُ صَــعُوداً 

(المـدثـر:۱٥/۱۷)، ثـم يـرجـو الـزيـادة بـالمـال والـولـد، فـيرد الله عـز وجـلّ عـليه بـقولـه كـلا 

لا أفـعل ولا أزيـده، فـما زال الـولـيد بـعد نـزول هـذه الآيـة فـي نـقصان مـن مـالـه وولـده 

حـتى هـلك، لأنـه كـان مـعانـدًا، وتـوعـده كـذلـك بمـشقة مـن الـعذاب لا راحـة لـه فـيها، 

1 السمرقندي، (بحر العلوم)، ج٣، ص٣٩٢.
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وقــام الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي المسجــد والــولــيد بــن المــغيرة قــريــب مــنه يــسمع 

قـراءتـه، فـلما فـطن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لاسـتماعـه لـقراءتـه أعـاد قـراءة الآيـة، 

فـانـطلق الـولـيد حـتى أتـى مجـلس قـومـه بـني مخـزوم، فـقال: لـقد سـمعت مـن محـمد 

آنــفًا كــلامًــا مــا هــو مــن كــلام الإنــس ولا مــن كــلام الجــن، وإن لــه لحــلاوة، وإن عــليه 

لـطلاوة، وإن أعـلاه لمـثمر، وإن أسـفله لمـغدق، وإنـه يـعلو ومـا يُـعلى، ثـم انـصرف إلـى 

مــنزلــه فــقالــت قــريــش صــبأ والله الــولــيد، والله لــتصبون قــريــش كــلهم، فــقال لــهم أبــو 

جهـل: أنـا أكـفيكموه فـانـطلق فـقعد إلـى جـنب الـولـيد حـزيـنًا، فـقال لـه الـولـيد: مـا لـي 

أراك حـزيـنًا يـا ابـن أخـي؟ قـال: ومـا يمـنعني أن لا أحـزن وهـذه قـريـش يجـمعون لـك 

الـنفقة يـعينونـك عـلى كـبر سـنك ويـزعـمون أنـك زيّـنت كـلام محـمد وتـدخـل عـلى ابـن 

أبـي كـبشة، وابـن أبـي قـحافـة، لـتنال مـن فـضل طـعامـهم فـغضب الـولـيد، فـقال: ألـم 

تــعلم قــريــش أنــي مــن أكــثرهــم مــالاً وولــدًا، وهــل شــبع محــمد وأصــحابــه مــن الــطعام 

فـيكون لـهم فـضل مـن الـطعام؟ ثـم قـام مـع أبـي جهـل حـتى أتـى مجـلس قـومـه، فـقال لـه: 

تـزعـمون أن محـمدًا مـجنون، فهـل رأيـتموه يـخنق قـط؟ قـالـوا: الـلهم لا قـال: تـزعـمون 

أنـه كـاهـن فهـل رأيـتموه قـط تـكهن؟ قـالـوا: الـلهم لا قـال: تـزعـمون أنـه شـاعـر فهـل 

رأيـتموه يـنطق بـشعر قـط؟ قـالـوا: الـلهم لا قـال: تـزعـمون أنـه كـذاب فهـل جـربـتم عـليه 

شــيئًا مــن الــكذب؟ قــالــوا: لا، وكــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــسمى الأمــين 

قـبل الـنبوة، مـن صـدقـه، فـقالـت قـريـش لـلولـيد: فـما هـو؟ فـتفكر فـي نـفسه ثـم نـظر ثـم 

عـبس، فـقال: مـا هـو إلا سـاحـر، أمـا رأيـتموه يـفرق بـين الـرجـل وأهـله ومـوالـيه وولـده؟ 

فـهو سـاحـر ومـا يـقولـه سحـر يـؤثـر، فـهو فـكّر فـي محـمد والـقرآن، وقـدّر فـي نـفسه مـاذا 
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يمــكنه أن يــقول فــي محــمد والــقرآن، فــجاءت الــلعنة مــن الله عــز وجــلّ عــلى هــذا 

التفكير. 

ويـلاحـظ الـباحـث مـن خـلال هـذه الآيـات الـتي وردت فـي الـولـيد بـن المـغيرة أن المـال 

كـان سـببًا فـي دخـولـه الـنار ووقـوع الـعذاب عـليه فـي الآخـرة، لأنـه اسـتخدمـه فـي مـكة 

المـكرمـة لـلصد عـن سـبيل الله عـز وجـلّ، وحـرمـانـه لـلداخـلين فـي الإسـلام الـذيـن كـان 

يقدم لهم المساعدات قبل الدخول فيه. 
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المبحث الثالث 
مظاهر نعمة البنين 

الأبـناء هـم مـهجة الـقلب، وبـلسم الـروح، جـعل الله تـعالـى حـبهم فـي الـقلب البشـري 

مـن الأمـور الـفطريـة الـتي فـطر الخـلق عـليها، وفـي المـقابـل حـث الأبـناء عـلى بـرّ آبـائـهم 

وطـاعـتهم ردًا لجـميلهم عـليهم فـي الـصغر، ومـن بـر الـوالـديـن الـرعـايـة والإحـسان لـهم 

فـي الـكبر، والـوقـوف عـند رغـباتـهم مـا دامـوا فـي طـاعـة الله تـبارك وتـعالـى، وسـيذكـر 

الباحث في هذا المبحث مظاهر بر الوالدين التي تتمثل في مطلبين:  

المطلب الأول: رعاية الأبناء وإحسانهم لآبائهم: 

نــظّم الله تــعالــى الأســرة عــلى أكــمل نــظام، تــتحقق لــلآخــذيــن بــه أســباب الــسعادة، 

فــأوجــب الإحــسان إلــى الــوالــديــن خــاصــة فــي الــكبر، فــقال تــعالــى: وَقَـضَى رَبّـُكَ ألاََّ 

ـا يَـبْلغَُنَّ عِـندَكَ الQِْبرََ أحََـدُهُـمَا أوَْ كِـلاهَُـمَا  يْنِ إِحْـسَانـًا إِمَّ ُ وَبِـالـْوَا5َِ ـاه تَـعْبدُُواْ إِلاَّ إِيَّ
ُـمَا جَـناَحَ اtُّلِّ مِـنَ  ُـمَا قَـوْلاً كَـرِيـمًا * وَاخْـفِضْ َ� رْهُـمَا وَقـُل ّ�َ َªُْـمَآ أفٍُّ وَلاَ تَـ فـَلاَ تَـقُل ّ�َ

بِّ ارَْ§ْهُمَا كَمَا رَبَّيَاèِ صَغِيراً (الإسراء:۲۳/۲٤).  ْ§ةَِ وَقلُ رَّ الرَّ
لـقد أمـر الله تـبارك وتـعالـى الأبـناء بـالإحـسان إلـى الآبـاء، والـبر بـهما والـعطف عـليهما 

عـند الـكبر، سـواء كـان كـلاهـما عـند الأبـناء أو أحـدهـما، كـما ونهـى الله عـز وجـلّ عـن 
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أقـل المـعصية وهـي كـلمة (أُف)، وعـدم زجـرهـما، ومـخاطـبتهما بـالـقول الـلينّ الحـسن 

 . 1والتعامل معهما بالشفقة والخضوع، والدعاء لهما بالرحمة كما ربونا بالصغر

2يـقول الـذهـبي فـي هـذه الآيـة: "أي لا تـقل لـهما أُف بـتبرم إذا كـبرا وأسـنّا، ويـنبغي 

أن تــتولــى خــدمــتهما مــا تــولــيا مــن خــدمــتك عــلى أن الــفضل لــلمتقدم وكــيف يــقع 

الــتساوي وقــد كــانــا يحــملان أذاك راجــين حــياتــك وأنــت إن حــملت أذاهــما رجــوت 

 . 3موتهما"

ولـقد أكـد الله عـز وجـلّ عـلى بـر الأبـناء بـالآبـاء ورعـايـتهما عـند الـكبر، وذلـك بـقولـه 

"عــندك" أي يــجب عــليك أن تــبرّهــما، وتــرعــاهــما رعــايــة خــاصــة لــهما فــي بــيتك، 

فــيأكــلان مــن طــعامــك، ويشــربــان مــن شــرابــك، ويــنامــان عــلى فــراشــك وفــي بــيتك، 

وتــكسوهــما وتــتفق عــليهما مــن مــالــك، وذلــك ردًا للجــميل الــذي قــدمــاه لــك فــي 

الــصغر، والــرعــايــة الــتي مــنحوهــا لــك حــتى وصــلت إلــى مــا وصــلت إلــيه فــي حــياتــك 

الـدنـيا، فيحـرم عـلى الأبـناء أن يـذهـبوا بـآبـائـهم إلـى دار العجـزة الـتي تـقوم عـلى رعـايـة 

المـسنين عـند الـكبر، إلا لـلضرورة، كـأن يـحتاج أحـد الـوالـديـن لـلعلاج ويـتعذر عـلى 

الابـن الإتـيان بـه إلـى الـبيت، عـندهـا مـن الـبر أن يـذهـب بـه إلـى المـكان الـذي يسـتطيع 

مـن خـلالـه عـلاج أحـد الـوالـديـن، وبـذلـك يـكون الابـن قـد حـاز عـلى مـرضـاة الله ومـرضـاة 

الوالدين التي حثنا عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. 

1 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج١٥، ص٤٨٩، دار الفكر، ط١، ١٤٢٢ه، 
٢٠٠٢م. 

2 الذهبي، شمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، (ذيل 
تذكرة الحفاظ)، ص٣٤، دار إحياء التراث. 

3 الذهبي، (الكبائر)، ص٤٢، دار الهدى الوطنية.
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وقـد قـرن الله عـز وجـلّ عـبادتـه فـي الآيـة بـبر الـوالـديـن، وقـرن فـي الحـديـث رضـا الله بـرضـا 

الــوالــديــن، وهــذا إن دل عــلى شــيء فــإنمــا يــدل عــلى اهــتمام الإســلام الــعظيم بــبر 

الـوالـديـن، وطـاعـتهما، والـسعي لمـرضـاتـهما، فـعن عـبد الله بـن عـمرو، قـال: قـال رسـول 

 ، 1الله صـلى الله عـليه وسـلم: رضـاء الله فـي رضـاء الـوالـد، وسخـط الله فـي سخـط الـوالـد

فـفي الحـديـث حـث عـلى الإحـسان إلـى الـوالـديـن ويـكون بـالـكلام الـطيب الـذي يـدخـل 

الــبهجة والســرور إلــى قــلبيهما، وخــدمــتهما وقــضاء حــوائــجهما، والإنــفاق عــليهما 

وإســكانــهما إن كــانــا فــقيريــن أو أحــدهــما، ولــقد تــوعـّـد الله مــن عــقّ والــديــه بــأشــد 

 . 2العقاب، ووعد المحسن إليهما بالسعادة الدنيوية والأخروية

وهــما ســبب لــدخــول الأبــناء الجــنة إن أطــاعــوهــما فــيما يحــل فــيه طــاعــتهما، وســبب 

  . 3لدخولهما النار عند عصيانهما فيما ينبغي فيه طاعتهما

ويـرى الـباحـث أن الـوالـديـن جـنة الأبـناء فـي طـاعـتهما المـؤديـة لـطاعـة الله عـز وجـلّ، 

ونـارهـم فـي عـقوقـهما وعـصيانـهما، أو طـاعـتهما المـؤديـة لمـعصية الله تـبارك وتـعالـى، 

وقـد أكـد الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم عـلى بـر الـوالـديـن بـل جـعله أفـضل الأعـمال إلـى 

الله عـن عـبد الله بـن مـسعود قـال: سـألـت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أيُّ الـعمل أحـب 

إلـى الله قـال: الـصلاة عـلى وقـتها قـال ثـمّ أيّ قـال ثـم بـر الـوالـديـن قـال ثـم أيّ قـال الجـهاد 

 . 4في سبيل الله

1 مسلم، (كتاب الرضا)، باب رضا الوالدين، ج٢، ص٤٣٢.
2 عبد الرحمن بن حماد آل عمر، (دين الحق)، ص١١٧، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط٦، ١٤٢٠ه.
3 السندي، (حاشية السندي على ابن ماجة)، ج٧، ص٦٨، دار الجيل، بيروت.

4 البخاري، صحيح البخاري، (مواقيت الصلاة)، باب فضل الصلاة لوقتها، ج١، ص١٣٨، 
ح٥٢٧.
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وقـد أخـبر الله تـعالـى عـن سـبب وجـوب الـبر بـالـوالـديـن والإحـسان إلـيهما خـاصـة الأم 

يْهِ َ§ـَلتَْهُ أمُُّـهُ وَهْـناً عََ�ٰ وَهْـنٍ وَفـِصَاُ�ُ فيِ عَـامَينِْ  ـيْناَ الإِْ�ـسَانَ بِـوَا5َِ فـقال تـعالـى: وَوَصَّ

َ الْمَصِيرُ (لقمان:۱٤).  ّáَِيْكَ إ أنَِ اشْكُرْ áِ وَلوَِا5َِ
يـقول تـعالـى مـخبرًا عـن وصـية لـقمان لـولـده الـذي هـو أشـفق الـناس عـليه وأحـبهم إلـيه، 

فــهو حــقيق أن يمــنحه أفــضل مــا يــعرف؛ ولهــذا أوصــاه أولاً بــأن يــعبد الله وحــده ولا 

يشـرك بـه شـيئًا، ثـم قـرنَ بـوصـيته إيـاه بـعبادة الله وحـده الـبر بـالـوالـديـن، وسـبب الـبر بـالأم 

مــشقة ووهــن الأم وضــعفها أثــناء حــمله، لأن الأم يــتزايــد ضــعفها ويــتضاعــف؛ لأن 

الحـمل كـلما ازداد وعـظم، ازدادت ثـقلاً وضـعفًا، ثـم الـرضـاع والـفطام، وقـد ذكـر الله 

تـعالـى تـربـية الـوالـدة وتـعبها ومـشقتها فـي سهـرهـا لـيلاً ونـهارًا، لـيُذكّـر الـولـد بـإحـسانـها 

المـتقدم إلـيه، فـعندهـا يـبادلـها ويـعطيها مـن الحـنان الـذي غـمرتـه بـه فـي الـصغر، لـكن 

المــوضــع الــذي أمــرهــم الله بــعدم طــاعــتهم إذا أمــراه بــالشــرك، فــإن حــرصًــا عــليك كــل 

الحـرص عـلى أن تـتابـعهما عـلى ديـنهما، فـلا تـقبل مـنهما ذلـك، ولا يمـنعنّك ذلـك مـن 

، ويـقول الـرازي: "خـدمـتهما  1أن تـصاحـبهما فـي الـدنـيا مـعروفـًا، بـالإحـسان إلـيهما

واجــبة وطــاعــتهما لازمــة مــا لــم يــكن فــيها تــرك طــاعــة الله، أمــا إذا أفــضى إلــيه فــلا 

 . 2تطعهما"

1 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٣، ص١٤٤٧.
2 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٢٥، ص١٤٧.
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ولـقد بـينّ الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم أن الأبـناء لـن يسـتطيعوا أن يُجـزوا آبـاءهـما، 

ولـن يـؤدوهـما حـقهما فـقد ورد عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: لا يجـزي 

 . 1ولدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه، فيعتقه

يْهِ أفٍُّ  ِي قَـالَ لـِوَا5َِ َtّثـم ذكـر الـقرآن الـكريم مـوقـفًا لـعقوق الـوالـديـن فـقال تـعالـى: وَا

َ وَيْـلكََ  لـQَُّمَا أتََـعِدَانِـنيِ أنَْ أخُْـرَجَ وَقَـدْ خَـلَتِ الـْقُرُونُ مِـن قَبِْ½ وَهُـمَا �سَْـتَغِيثاَنِ االلهَّ
لينَِ (الأحقاف:۱۷).  ذَا إِلاَّ أسََاطِيرُ الاْؤََّ ِ حَقٌّ فيََقوُلُ مَا هَٰ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ االلهَّ

وروي عـن ابـن عـباس: أنـها نـزلـت فـي عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر قـبل إسـلامـه، كـان 

أبواه يدعوانه إلى الإسلام، وهو يأبى، وعلى هذا جمهور المفسرين. 

وقـد روي عـن عـائـشة رضـى الله عـنهما أنـها كـانـت تُـنكر أن تـكون الآيـة نـزلـت فـي عـبد 

الرحمن، وتحَلِف على ذلك وتقول: لو شئتُ لسمّيت الذي نزلت فيه. 

وعــن الحــسن رضــي الله عــنه: "أنــها نــزلــت فــي جــماعــة مــن كــفار قــريــش قــالــوا ذلــك 

  . 2لآبائهم"

" وأكـثر المفسـريـن يـنكرون هـذا الـقول لأنـه سـبحانـه قـال فـيه أولـئك الـذيـن حـقّ عـليهم 

الـقول كـائـنين "فـي أمم" إلـى آخـره، ,ان عـبد الـرحـمن لـم يـبق كـافـرًا بـل كـان مـن سـادات 

  . 3المسلمين"

1 صحيح مسلم، (العتق)، باب فضل عتق الوالد، ص٣٥٢، ح٣٦٩٠.
2 ابن الجوزي، (زاد المسير)، ج٤، ص١٠٨، دار الكتاب العربي، ط١، ١٤٢٢ه، ٢٠٠١م.

3 النيسابوري، (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)، ج٢٦، ص٤٠٠٩، دار الصفوة، ط١، ١٤١٦ه، 
١٩٩٥م.
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ويـرى الـباحـث أنـه لـم يـكن نـزولـها فـي عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر الـصديـق، حـيث إن 

الله عـز وجـلّ أرحـم بـعباده مـن أن يـذكـر لـه مـوقـفًا صـدر مـنه عـندمـا كـان كـافـرًا يـتلى عـبر 

الـعصور إلـى يـوم الـقيامـة، وأنـه قـد صـدر مـن بـعض الـصحابـة بـعض الأخـطاء الـتي لـم 

يـذكـرهـا الـقرآن الـكريم، وعـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر الـصديـق قـد دخـل الإسـلام بـعد 

ذلـك، يـقول المـراغـي: "والحـق أن الآيـة لـم تـرد فـي شـخص مـعين، بـل المـراد كـل شـخص 

يـقول أمـثال هـذه المـقالـة فـيدعـوه أبـواه إلـى الإيمـان بـالـبعث وإلـى الـديـن الـصحيح فـيأبـى 

 . 1وينكر"

ومـعنى الآيـة: لـقد قـال الـكافـر لـوالـديـه، عـندمـا طـلبوا مـنه الإيمـان، أتَـعدانِـني أن أخـرج 

مـن قـبري حـيًّا والـقرون المـاضـية لـم يُـبعث مـنهم أحـدًا، والـداه يسـتغيثان بـالله عـلى إيمـان 

ولـدهـما، ويـقولان لـه: ويـلك آمـن إن وعـد الله حـق فـيقول: مـا هـذا الـذي تـدعـونـني 

، وعــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه  2إلــيه إلاّ أســاطــير الأولــين

وسـلم قـال: رغـم أنـف ثـم رغـم أنـف ثـم رغـم أنـف قـيل مـن يـا رسـول الله قـال مـن أدرك 

 . 3أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة

يـقول الـنووي: "أن بـرهـما عـند كـبرهـما وضـعفهما بـالخـدمـة أو الـنفقة أو غـير ذلـك، 

  . 4سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه"

1 المراغي، (تفسير المراغي)، ج٢٦، ص٢٣.
2 الواحدي، (الوجيز)، ج٢، ص٩٩٦، دار القلم، دمشق، ط٢، ١٣٩٣ه، ١٩٧٣م.

3 صحيح مسلم، (البر وصلة الآداب)، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم 
يدخل الجنة، ص١٢٦٥، ح٦٤٠٥.

4 النووي، (شرح النووي على صحيح مسلم)، ج١٦، ص٩٣، دار الفكر، ١٤١٦ه، ٢٠٠٠م. 
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عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنهما يـقول: جـاء رجـل إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

 . 1فاستأذنه في الجهاد فقال أحيٌّ والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد

يــقول ابــن حجــر الــعسقلانــي: "أي إن كــان لــك أبــوان فــابــلغ جهــدك فــي بــرهــما 

  . 2والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو"

ويـرى الـباحـث أن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـد قـدّم بـر الـوالـديـن عـلى الجـهاد، 

لـلأهـمية حـيث إن الجـهاد مـطلوب مـن الأمـة بـشكل عـام إذا قـام بـه بـعضهم سـقط عـن 

الـباقـين، لـكن الـبر لـم يـكن كـذلـك فـهو مـطلوب مـن الأبـناء، وإن لـم يـقم بـه الأبـناء لـم 

يـكلف بـه غـيرهـم، وقـال يـحيى بـن مـعاذ: "غـنيمة الآخـرة فـي ثـلاثـة أشـياء: الـطاعـة 

 . 3والبر والعصيان، طاعة الرب وبر الوالدين وعصيان الشيطان"

4وقـد سـُئل الـفضيل بـن عـياض عـن بـر الـوالـديـن فـقال: "أن لا تـقوم إلـى خـدمـتهما عـن 

كسـل، وقـيل: أن لا تـرفـع صـوتـك عـليهما ولا تـنظر إلـيهما شـزرًا ولا يَـريَـا مـنك مـخالـفة 

فـي ظـاهـر ولا بـاطـن وأن تـترحـم عـليهما مـا عـاشـا وتـدعـو لـهما إذا مـاتـا وتـقوم بخـدمـة 

 . 5أودّائهما من بعدهما"

1 البخاري، صحيح البخاري، (الجهاد والسير)، باب الجهاد بإذن الأبوين، ج٢، ص٢٥١، 
ح٣٠٠٤.

2 ابن حجر العسقلاني، (فتح الباري)، ج١٢، ص٧، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢٠ه، ٢٠٠٠م.
3 الأصبهاني، (حلية الأولياء)، ج١٠، ص٦٨، دار الكتاب العربي، ط٤، ١٤٠٥ه.

4 جلال الدين السيوطي، (طبقات الحفاظ)، ص١١٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤١٤ه، 
١٩٩٤م.

5 أبو السعود، (إرشاد العقل السليم)، ج٤، ص٤١٨، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٢١ه، ٢٠٠١م.
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أما صور الإحسان والبر في الدنيا: 

۱ - طــاعــة الــوالــديــن فــيما أمــر الله عــز وجــلّ؛ لأن هــذه الــطاعــة تــدخــل الســرور عــلى 

قـلبيهما، وبـذلـك يـتحقق لـهما رضـا الله ورضـا الـوالـديـن، فـيدخـلوا الجـنة، فـعن أبـي 

الـدرداء: أنـه سـمع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: الـوالـد أوسـط أبـواب الجـنة فـأضـع 

  . 1ذلك الباب أو احفظه

۲ - الإنـفاق عـليهما بـقدر مـا يـكفيهما، وتـوفـير جـميع الاحـتياجـات الـلازمـة لـهما، 

مــن مــأكــل ومشــرب ومــلبس وخــدمــة وكــل ذلــك بــالمــعروف، لأن نــفقة الــفروع عــلى 

الأصول واجبة. 

۳ - التحـدث مـعهما بـصوت رقـيق هـادئ ومـنخفض، وعـدم التضجـر والـتأفـف مـنهما 

ـا يَـبْلغَُنَّ عِـندَكَ  ومـن مـتطلباتـهما، لأن ذلـك يـؤلمـهما وفـي ذلـك يـقول الله تـعالـى: إِمَّ

ُـمَا قَـوْلاً كَـرِيـمًا  رْهُـمَا وَقـُل ّ�َ َªُْـمَا أفٍُّ وَلاَ تَـ الQِْبرََ أحََـدُهُـمَا أوَْ كِـلاَهُـمَا فـَلاَ تَـقُل ّ�َ
(الإسراء:۲۳)، والاستماع إليهما إذا أرادا التحدث حتى ينتهوا. 

٤ - الــزيــارة المســتمرة لــلوالــديــن مــن غــير تــغيب طــويــل عــنهما، إذا لــم يــكونــا عــند 

الابن. 

٥ - احـترام الـوالـديـن بـكل الأسـالـيب والـوسـائـل الـتي تظهـر لـهما هـذا الاحـترام، ومـن 

ذلـك عـدم جـلوسـه أثـناء قـيامـهما، وأن يـناديـهما بـأحـب الأسـماء إلـيهما، فـلا يُـنادى 

عليهما بالاسم الشخصي كما يفعل بعض الأبناء بآبائهم في الوقت الحالي. 

1 الترمذي، سنن الترمذي، (البر والصلة)، باب ما جاء في رضا الوالد، ص٥٤٤، ح١٩٠٣.
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٦ - صـلة أرحـام الـوالـديـن أثـناء حـياتـهما وبمـرافـقتهما، لأن ذلـك يـدخـل الـسعادة إلـى 

قـلبيهما، فـعن ابـن عـمر قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول إن أبـر الـبر 

 . 1أن يصل الرجل أهل ود أبيه

بِّ ارَْ§ْـهُمَا كَـمَا  ۷ - الـدعـاء لـلوالـديـن فـي حـياتـهما، وذلـك لـقولـه تـعالـى: وَقـُل رَّ

رَبَّيَاِ� صَغِيراً (الإسراء:۲٤). 
۸ - أن يـقدمـهما عـلى نـفسه فـي الـطعام والشـراب والـلباس، وخـير شـاهـد عـلى ذلـك 

قـصة أصـحاب الـكهف الـذيـن فـرج الله كـربـهم بسـبب فـعلهم الخـير فـقد كـان أحـدهـم 

بـارًا بـوالـديـه حـيث قـال عـندمـا انـطبق عـليهم الـكهف: الـلهم إنـك تـعلم أنـه كـان لـي 

أبــوان شــيخان كــبيران فــكنتُ آتــيهما كــل لــيلة بــلبن غــنم لــي فــأبــطأتُ عــليهما لــيلة 

فـجئت وقـد رقـدا وأهـلي وعـيالـي يـتضاغـون مـن الجـوع فـكنتُ لا أسـقيهم حـتى يشـرب 

أبـواي فـكرهـت أن أوقـظهما وكـرهـتُ أن أدعـهما فيسـتكنّا لشـربـتهما فـلم أزل أنـتظر 

حـتى طـلع الفجـر فـإن كـنتَ تـعلم أنّـي فـعلت ذلـك مـن خشـيتك فـفرِّج عـناّ فـانـساحـت 

 . 2عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء

۹ - أن يـكون عـلى خـلق حـسن، لأن خـلقه الحـسن يجـلب الـدعـاء لـلوالـديـن مـن قـبل 

الآخرين، ويعود بالنفع على المربي فيبرّه عند الكبر، ويدخل به الجنة في الآخرة. 

1 الترمذي، سنن الترمذي، (البر والصلة)، باب ما جاء في إكرام صديق الوالد، ص٤٣٥، ح١٩٠٣، 
(حسن صحيح)

2 البخاري، صحيح البخاري، (أحاديث الأنبياء)، حديث الغار، ج٢، ص٨٥٤، ح٣٤٦٥.
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أما الإحسان بعد الممات فله صور متعددة منها: 

۱ - الاســتغفار لــلوالــديــن والــدعــاء لــهما وطــلب الــرحــمة، فــينبغي عــلى كــل ابــن أن 

بِّ ارَْ§ْـهُمَا  يـدعـو لـوالـديـه ويسـتغفر لـهما مـع اسـتغفاره لـنفسه، قـال تـعالـى: وَقـُل رَّ

كَـمَا رَبَّـيَاِ� صَغِيراً، ثـم إن الاسـتغفار لـلآبـاء دأب الأنـبياء حـيث دعـا نـوح عـليه السـلام 
مِــناً  يَّ وَلـِـمَن دَخَــلَ بَــيْتِيَ مؤُْ بِّ اغْــفِرْ áِ وَلـِـوَا5َِ ربـــه أن يـــغفر لـــوالـــديـــه فـــقال: رَّ

مِـناَتِ وَلاَ تَـزِدِ الـظّاَلمِِينَ إِلاَّ تَـبَارًا (نـوح:۲۸)، وقـال الـنبي صـلى  مِنينَِ وَالـْمُؤْ وَلـِلْمُؤْ
الله عـليه وسـلم: إذا مـات الإنـسان انـقطع عـمله إلا مـن ثـلاثـة، إلا مـن صـدقـة جـاريـة، أو 

، وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: إن الله عـز وجـلّ  1عـلم يـنتفع بـه، أو ولـد صـالـح يـدعـو لـه

لـيرفـع الـدرجـة لـلعبد الـصالـح فـي الجـنة فـيقول: يـا رب أنّـى لـي هـذه؟ فـيقول اسـتغفار 

 . 2ولدك لك

۲ - الـصدقـة الجـاريـة: الـصدقـة عـن المـيت حـيث يـصل ثـوابـها إلـيه ويـنتفع بـها، فـعن 

ابـن عـباس رضـي الله عـنه: أن سـعد بـن عـبادة رضـي الله عـنه تـوفـيت أمـه وهـو غـائـب 

عـنها فـقال يـا رسـول الله إن أمـي تـوفـيت وأنـا غـائـب عـنها أيـنفعها شـيء إن تـصدقـت بـه 

 . 3عنها قال نعم قال فإنّي أُشهدك أن حائِطيَ المخراف صدقة عليها

1 الترمذي، سنن الترمذي، (الأحكام عن رسول الله)، باب في الوقف، ص٣٢٥، ح١٣٧٦، (حسن 
صحيح).

2 أحمد بن حنبل، (مسند الإمام أحمد بن حنبل)، ج١٦، ص٣٥٧، ح١٠٦١١، مؤسسة الرسالة، 
حديث ضعيف.

3 البخاري، صحيح البخاري، (الوصايا)، باب الآشهاد في الوقف والصدقة، ج٢، ص١٩٤، 
ح٢٧٦٢.
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۳ - الـصوم عـن الـوالـديـن: فـيجوز الـصيام عـنهما إذا مـاتـا وعـليهما صـيام، فـروي أنـه 

جـاءت امـرأة إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقالـت يـا رسـول الله إن أمـي مـاتـت 

وعـليها صـوم نـذر، أفـأصـوم عـنها؟ قـال أرايـت لـو كـان عـلى أمـك ديـن فـقضيته أكـان 

 . 1يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم، قال: فصومي عن أمك

وعـن عـائـشة رضـي الله عـنها أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: مـن مـات وعـليه 

 . 2صيام صام عنه وليّه

٤ - أداء الـدّيـن عـنهما إن اسـتطاع الابـن السـداد، لأن الـديـن ممـا يـحاسـب عـليه الـعبد، 

وعــن عــبد الله بــن عــمرو بــن الــعاص أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: يُــغفر 

، وهـذا يـدل عـلى مـكانـة الشهـيد عـند الله عـز وجـلّ إلا  3للشهـيد كـل ذنـب إلا الـدّيـن

أنـه سـبحانـه لـم يـغفر لـه ذنـبه مـن الـدّيـن، لأن الـدّيـن ممـا يـتعلق بـحقوق الـعباد، ويـجب 

عـليه رده، فـكان مـن الأولـى أن يحـرص عـلى الأبـناء عـلى سـداد ديـون آبـائـهم، وذلـك 

حـرصًـا مـنهم عـلى مـغفرة الله لـذنـوبـهم، وأداء حـقوق الـعباد المـتعلقة بـهم، وهـذا مـن 

أعظم البر بهما بعد موتهما. 

٥ - حـفظ الابـن لـلقرآن الـكريم، حـيث يـعتبر بـرًا لـهما فـي الـدنـيا والآخـرة، فـفي الـدنـيا 

يـتربـى الابـن عـلى أخـلاق الـقرآن الـكريم الـذي أول مـا يـعود أثـره عـلى الـوالـديـن، فـيكون 

ابـنهما بـارًّا بـهما، ومتخـلقًا بـأخـلاق الـقرآن الـتي تجـلب لـوالـديـه الـسعادة فـي الـدنـيا، 

والذكر الطيب والحسن من الآخرين على تربيتهما الحسنة لابنهما. 

1 صحيح مسلم، (الصوم)، باب قضاء الصيام عن الميت، ص٥٢٤، ح٢٥٨٥.
2 البخاري، صحيح البخاري، (الصوم)، باب من مات وعليه صوم، ج١، ص٤٦٢، ح١٩٥٢.
3 صحيح مسلم، (الإمارة)، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، ص٩٥٦، 

ح٤٧٧٦.
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٦ - الحـج عـن الـوالـديـن إذا مـاتـا أو كـانـا كـبيريـن لا يسـتطيعان الحـج، وذلـك بـعد أن 

يــحج الإنــسان عــن نــفسه، فــعن ابــن عــباس رضــي الله عــنهما قــال: جــاءت امــرأة مــن 

1خــثعم عــام حــجة الــوداع قــالــت يــا رســول الله إن فــريــضة الله عــلى عــباده فــي الحــج 

أدركـت أبـي شـيخًا كـبيرًا لا يسـتطيع أن يسـتوي عـلى الـرّاحـلة فهـل يـقضي عـنه أن 

، ولـم يـقتصر الأمـر عـلى الحـج بـل يـدخـل فـيه الـعمرة حـيث قـال:  2أحـج عـنه؟ قـال نـعم

: أنـه أتـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال يـا رسـول الله إن  3عـن أبـي رزيـن الـعُقيلي

 . 5أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعن قال حُجَّ عن أبيك واعتمر 4

۷ - صلة أرحام آبائهم وكذلك أصدقائهم بعد مماتهم. 

۸ - فـعل الخـير الـذي كـان الـوالـد مـعتادًا عـلى فـعله كـزيـارة المـرضـى، وكـفالـة الأيـتام، 

والإحـسان إلـى الأقـارب والجـيران، وإعـمار المـساجـد، والإصـلاح بـين الـناس، لأن هـذا ممـا 

تـعود الأب عـلى فـعله فـي الحـياة الـدنـيا وربّـاه لأبـنائـه فـاعـتادوا عـليه بـعد مـوتـه، وهـذا 

يـدخـل فـي حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: مـن سـنّ فـي الإسـلام سـنّة 

حـسنة فـعمل بـها بـعده كُـتب لـه مـثل أجـر مـن عـمل بـها ولا يـنقص مـن أجـورهـم شـيء 

1 عمر رضا كحالة، (معجم قبائل العرب القديمة والحديثة)، ج١، ص٣٣١، مؤسسة الرسالة، ط٣، 
١٤٠٢ه، ١٩٨٢م، شرح المفردات: خثعم: قبيلة تقع على طريق الطائف بين منازل شمران في 

الشمال والغرب.
2 البخاري، صحيح البخاري، ٠المحصر وجزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على 

الراحلة، ج١، ص٤٤٠، ح١٨٥٣.
3 ابن عبد البر، (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)، ج٣، ص٣٩٧، هو لقيط بن عامر العقيلي أبي 
رزين، ويقال له لقيط بن صبرة وهو وافد من بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى 

عنه وكيع بن عدس وابنه عاصم ابن لقط.
4 إبراهيم مصطفى وآخرون، (المعجم الوسيط)، ص٦٠٤، ط٢، شرح المفردات: الظّعن: السفر 

والرحيل.
5 الترمذي، سنن الترمذي، (الحج عن رسول الله)، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، 

ص٢٢٣، ح٩٣٠، (حسن صحيح).
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ومـن سـنّ فـي الإسـلام سـنةّ سـيئة فـعمل بـها بـعده كُـتب عـليه مـثل وزر مـن عـمل بـها 

 . 1ولا ينقص من أوزارهم شيء

نماذج لبر الوالدين من السلف الصالح: 

بـدايـة ً عـن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: كـان رجـلان مـن أصـحاب رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم أبـر مـن كـانـا فـي هـذه الأمـة بـأمـهما: عـثمان بـن عـفان، وحـارثـة بـن 

الــنعمان رضــي الله عــنهما، فــأمــا عــثمان فــإنــه قــال: مــا قــدرت أن أتــأمــل أمــي مــنذ 

أسـلمت، وأمـا حـارثـة فـإنـه كـان يـفلي رأس أمـه ويـطعمها بـيده، ولـم يسـتفهمها كـلامًـا 

قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ما أرادت أمي. 

وأيـضًا عـن أبـي هـريـرة أنـه كـان إذا أراد أن يخـرج مـن بـيته وقـف عـلى بـاب أمـه، فـقال: 

( الســلام عــليكِ يــا أمــاه ورحــمة الله وبــركــاتــه)، فــتقول: وعــليك الســلام يــا ولــدي 

ورحـمة الله وبـركـاتـه، فـيقول: رحـمك الله كـما ربـيتني صـغيرًا، فـتقول: رحـمك الله 

كما بررتني كبيرًا، وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. 

كـان الحـسن بـن عـلي لا يـأكـل مـع أمـه، وكـان أبـر الـناس بـها، فـقيل لـه فـي ذلـك، فـقال: 

"أخــاف أن آكــل مــعها، فتســبق عــينها إلــى شــيء مــن الــطعام وأنــا لا أدري، فــآكــله، 

 . 2فأكون قد عققتها"

ويـرى الـباحـث أن الأبـناء نـعمة مـن الـنعم الـتي وهـبها لـعباده، وقـد يـشعر بهـذه الـنعمة 

من أعطاه الله ولدًا طائعًا له بارًا به، وأعطى غيره ولدًا عاصيًا عاقًا له. 

1 صحيح مسلم، (العلم)، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ودعا إلى هدى أو ضلالة، ص٢٣٤، 
ح٦٦٩٥.

2 ابن الجوزي، (بر الوالدين)، ص٥، المكتبة الالكترونية.
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المطلب الثاني: العمل بموعظة الوالدين: 

الأسـرة هـي نـواة المجـتمع، إذا صـلحت صـلح المجـتمع، وإذا فسـدت فسـد المجـتمع، لـذلـك 

لا بـد لـلأسـرة أن تـعطي اهـتمامًـا كـبيرًا لأبـنائـها فـتربـيهم تـربـية حـسنة مـن خـلال وعـظهم 

وإرشـادهـم، ومـن واجـب الأبـناء أن يـلتزمـوا بـنصائـح آبـائـهم، خـاصـة مـا كـان يـتعلق 

بـالـديـن، وإن خـير مـثال لـلأب الـناصـح إبـراهـيم عـليه السـلام الـذي قـدم نـصائـحه لأبـنائـه 

قـبل وفـاتـه، وكـانـت نـصائـحه ووصـيته مـتعلقة بـالـديـن حـيث ذكـر الـقرآن تـلك الـوصـية 

َ اصْـطفََىٰ لـQَُمُ ا5ِّينَ  ُ بَـنيِهِ وَيَـعْقوُبُ يَـا بَـنيَِّ إِنَّ االلهَّ Sـا إِبْـرَاهِـ َßِ ٰـى فـقال تـعالـى: وَوَصَّ

فلاََ تَمُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَُ« مُّسْلِمُونَ (البقرة:۱۳۲). 
"ولمــا كــان مــن شــأن أهــل الحــق والحــكمة أن يــكونــوا حــريــصين عــلى صــلاح أنــفسهم 

وصـلاح أمـتهم كـان مـن مـكملات ذلـك أن يحـرِصـوا عـلى دوام الحـق فـي الـناس مـتَّبعًا 

مـشهورًا فـكان مـن سـننهم الـتوصـية لمـن يـظنونـهم خـلفًا عـنهم فـي الـناس بـأن لا يـحيدوا 

، وقـد أوصـى إبـراهـيم عـليه السـلام أبـناءه أن يـلازمـوا مـا كـانـوا عـليه  1عـن طـريـق الحـق"

مـعه فـي حـياتـه، ولـقد وصـى بهـذه المـلة، وهـي الإسـلام لله لحـرصـهم عـليها ومـحبتهم 

لـها، فـحافـَظوا عـليها إلـى حـين الـوفـاة، ووصـوا أبـناءهـم بـها مـن بـعدهـم، فـإن المـرء يمـوت 

غـالـبًا عـلى مـا كـان عـليه، ويـبعث عـلى مـا مـات عـليه، وقـد أجـرى الله الـكريم عـادتـه بـأن 

، "ولـقد خـص الـبنين  2مـن قـصد الخـير وفـّق لـه ويسـر عـليه، ومـن نـوى صـالحًـا ثـبت عـليه

  . 3بالوصية لأن إشفاقه عليهم أكثر وهم بقبول وصيته أجد"

1 ابن عاشور، (التحرير والتنوير)، ج١، ص٧٢٧.
2 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج١، ص١٧٥.

3 الطبرسي، (مجمع البيان في تفسير القرآن)، ج١، ص٣٦٠، دار الفكر، ١٩٩٤م.
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ويـقول الـرازي عـن دلالـة الآيـة: أنـه عـليه السـلام خـصص بـنيه بـالـوصـية، وذلـك لأن 

شـفقة الـرجـل عـلى أبـنائـه أكـثر مـن شـفقته عـلى غـيرهـم، فـلما خـصهم بـذلـك فـي آخـر 

عــمره، عــلمنا أن اهــتمامــه بــذلــك كــان أشــد مــن اهــتمامــه بــغيره، وأنــه عــمم بهــذه 

الــوصــية جــميع بــنيه ولــم يــخص أحــدًا مــنهم بــها، وذلــك أيــضًا يــدل عــلى شــدة 

الاهـتمام، ثـم عـرف أنـه كـان فـي نـهايـة الاهـتمام بهـذا الأمـر، عـرف حـينئذ أن هـذا الأمـر 

أولـى الأمـور بـالاهـتمام، وأحـراهـا بـالـرعـايـة، فهـذا هـو السـبب فـي أنـه خـص أهـله وأبـناءه 

بهـذه الـوصـية، وإلا فـمعلوم مـن حـال إبـراهـيم عـليه السـلام أنـه كـان يـدعـو الجـميع إلـى 

، وهـذه الـوصـية مـن إبـراهـيم لأبـنائـه كـانـت مسـتجابـة، مـعمول بـها  1الإسـلام والـديـن

حـيث خـرج مـن أبـنائـه مـن حـافـظوا عـلى الـديـن ودعـوا إلـيه وبـلغوا الـرسـالـة عـلى أكـمل 

وجـه، وهـما إسـحاق ويـعقوب الـلذان سـارا عـلى الـنهج الـذي سـار عـليه أبـوهـم فـوصـيا 

أبــناءهــما كــما وصــاهــما أبــوهــما حــيث قــال يــعقوب عــليه الســلام لأبــنائــه: أمَْ كنُُ«ْ 

 َ كََ وَإَِ�ٰ ُـوا نَـعْبدُُ إَِ�ٰ شُهَـدَاءَ إِذْ حَـضَرَ يَـعْقوُبَ الـْمَوْتُ إِذْ قَـالَ لِـبَنيِهِ مَـا تَـعْبدُُونَ مِـن بَـعْدِي قَـال
اً وَاحِـدًا وَنَـحْنُ َ�ُ مسُْـلِمُونَ (الـبقرة:۱۳۳)،  ـاعِـيلَ وَإِسْـحَاقَ إَِ�ٰ آبَـاِ�ـكَ إِبْـرَاهِـSَ وَإِْ�َ
الخـطاب فـي الآيـة لـليهود والـنصارى عـلى جـهة الـتقريـر والـتوبـيخ: أشهـدتُّـم يـعقوب بمـا 

أوصـى، فـتدعّـون عـن عـلم أم لـم تشهـدوا، بـل أنـتم تـفترون، فـرد عـليهم وقـال لـهم 

أشهـدتم يـعقوب، وعـلمتم بمـا أوصـى بـه بـنيه، عـند حـصول مـقدمـات المـوت، حـيث 

أوصـاهـم فهـل عـلمتم مـا هـي تـلك الـوصـية إنـها وصـية الـتمسك بـالـديـن، حـيث قـال 

لــهم مــا تــعبدون؛ لأن المــعبودات مــن دون الله غــالــبها جــمادات كــالأوثــان، والــنار، 

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٤، ص٧٢.
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والـشمس، والـكواكـب مـن بـعد مـوتـي، فـأجـابـوه بمـا قـرت بـه عـينه فـقالـوا: نـعبد إلـهك 

وإلـه إبـراهـيم وإسـماعـيل وإسـحاق إلـهًا واحـدًا، فـلا نشـرك بـه شـيئًا، ولا نـعدل بـه أحـدًا، 

 . 1ونحن له مسلمون، فجمعوا بين التوحيد والعمل

ويـقول صـاحـب الـظلال فـي تفسـيره لـلآيـة: تـلك كـانـت وصـية إبـراهـيم لـبنيه ووصـية 

يـعقوب لـبنيه، الـوصـية الـتي كـررهـا يـعقوب فـي آخـر لحـظة مـن لحـظات حـياتـه؛ والـتي 

كـانـت شـغله الـشاغـل الـذي لـم يـصرفـه عـنه المـوت وسـكراتـه، مـا تـعبدون مـن بـعدي، 

هـذا هـو الأمـر الـذي جـمعتكم مـن أجـله، وهـذه هـي الـقضية الـتي أردت الاطـمئنان 

عـليها، وهـذه هـي الأمـانـة والـذخـر والـتراث، قـالـوا: نـعبد إلـهك وإلـه آبـائـك إبـراهـيم 

وإسـماعـيل وإسـحاق إلـهًا واحـدًا، ونـحن لـه مسـلمون، إنـهم يـعرفـون ديـنهم ويـذكـرونـه، 

، ويـقول  2إنـهم يتسـلمون الـتراث ويـصونـونـه، إنـهم يـطمئنون الـوالـد المحـتضر ويـريـحونـه

الـرازي: "الآيـة دالـة عـلى أن شـفقة الأنـبياء عـليهم السـلام عـلى أولادهـم كـانـت فـي 

، ثـم إن لـقمان قـد وصـى أبـناءه بـالـبقاء  3بـاب الـديـن وهـمتهم مـصروفـة إلـيه دون غـيره"

عــلى الــديــن الحــنيف، والابــتعاد عــن الشــرك حــيث قــال: وَإِذْ قَـالَ لـُقْمَانُ لاِبْـنهِِ وَهُـوَ 

كَ لـَظلُْمٌ عَظSٌِ (لـقمان:۱۳)، يـوصـي لـقمان فـي  ْ ِ ۖ إِنَّ الّ�ِ كْ بِـااللهَّ يَـعِظهُُ يَـا بـُنيََّ لاَ ·ُْ�ِ
هــذه الآيــة الــكريمــة ولــده الــذي هــو أشــفق الــناس عــليه وأحــبهم إلــيه، فــهو حــقيق أن 

يمـنحه أفـضل مـا يـعرف، فـقد حـرص عـلى تـأديـب الـولـد، حـيث يـنصح ولـده ويـوصـيه 

بمــا يــنفعه ويــرقــق قــلبه ويهــذب نــفسه، ويــوجــب لــه الخشــية والــعدل، ولــقد خــاطــب 

1 الشوكاني، (فتح القدير)، ج١، ص١٦٠. 
2 سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، ج١، ص١١٦.

3 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج٤، ص٧٥.
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لـقمان ابـنه بـأحـب مـا يـخاطـب بـه، مـع إظـهار الـترحـم والـتحنن والـشفقة، لـيكون ذلـك 

أدعــى لــقبول الــنصح، فــأوصــاه أولاً بــأن يــعبد الله وحــده ولا يشــرك شــيئًا، ثــم قــال 

 . 1محذرًا له إن الشرك لظلم عظيم فهو أعظم الظلم

2ويــقول أبــو حــيان الأنــدلســي: جــاءت الــوصــية بــالــوالــديــن بــعد وصــية لــقمان لابــنه 

 . 3للتشديد والتوكيد على اتباع الولد والده وامتثال أمره في طاعة الله

وممــا ســبق يــتبين أن الله عــز وجــلّ قــد أنــعم عــلى الأنــبياء بــنعمة الأبــناء الــذيــن عــملوا 

بمـوعـظة آبـائـهم، الـتي فـيها الخـير والـصلاح لـهم فـي الـدنـيا والآخـرة، حـيث أوصـوهـم 

بـتقوى الله والـبقاء عـلى الـديـن الإسـلامـي دون تـبديـل أو تـغيير، ومـا كـان مـن هـؤلاء 

الأبـناء الـصالحـين إلا أن تـلقوا تـلك الـنصائـح بـآذان صـاغـية وقـلوب واعـية، تحـركـت مـن 

أجـل رضـا الله ورضـا الـوالـديـن، لـعلمهم أن الـعمل بـوصـية الـوالـديـن يـكون سـببًا مـن 

أسباب بر الوالدين، ودخول الجنة. 

إن مـواعـظ الآبـاء لـلأبـناء لـها الأثـر الـعظيم عـلى المجـتمع المسـلم حـيث إن صـلاح الآبـاء 

يـبقى مسـتمرًا فـي المجـتمع المسـلم بـعد مـوتـهما، لأن الأبـناء يحـرصـون عـلى اسـتمرار 

الخـير الـذي حـرص الآبـاء عـلى فـعله فـي الحـياة الـدنـيا، لـيبقى ذكـره الـطيب خـالـدًا بـين 

الـناس، ومـن خـلال ذلـك يـتبين لـنا أنـه يـجب عـلى الآبـاء أن يـقتدوا بـالأنـبياء والـصالحـين 

الـذيـن نـصحوا لأبـنائـهم، فـكانـوا خـير قـدوة لـهم فـي الحـياة الـدنـيا، وكـان الأبـناء نمـاذجًـا 

1 ابن كثير، (تفسير القرآن العظيم)، ج٣، ص١٤٤٧.
2 هو الإمام أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، القرناطي الأندلسي 

الْجَيَّاني، ولد في إحدى جهات غرناطة سنة (٦٥٤ه - ١٢٥٦م)، ولم يقر له القرار في الأندلس إنما 
عاش متنقلا حتى استقر في القاهرة حيث أصبح مدرسا في مدارس القاهرة.وتوفي فيها سنة 

(٧٤٥ه - ١٣٤٤م).
3 الأندلسي، (النهر المارد من البحر المحيط)، ج٢، ص٦٩٨، دار الفكر، ط١، ١٤٠٧ه، ١٩٨٧م.
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مــتميزة فــي الــسمع والــطاعــة، وإنــفاذ وصــايــا الخــير، فبهــذا الــتناصــح يــبقى المجــتمع 

الإسـلامـي مـجتمع الخـير والـفضيلة وتـبقى مـواعـظ الآبـاء نـبراسًـا تـنير الـطريـق لـلأبـناء 

ولـلأحـفاد مـن بـعدهـم، وتـبقى حـلقات الخـير والـصلاح والـتناصـح والإرشـاد مـتصلة بـين 

الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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المبحث الرابع 
 نماذج لنعم البنين في القرآن الكريم 

ذكــر الله عــز وجــلّ الــقصص فــي الــقرآن الــكريم مــن أجــل أخــذ الــعبرة والــعظة، ومــن 

الـقصص الـتي ذكـرت فـي الـقرآن الـكريم، نمـاذج مـن الأبـناء جـعلهم الله تـبارك وتـعالـى 

مـصدر سـعادة لآبـائـهم، وسـيقوم الـباحـث بـعرض الـبعض مـن هـذه الـنمادج فـي هـذا 

المبحث وذلك في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: إبراهيم عليه السلام: 

 َSإِبْـرَاهِـ ُ يُـعتبر إبـراهـيم عـليه السـلام خـليل الـرحـمن كـما قـال سـبحانـه: وَاتَّخَـذَ االلهَّ

ِـيلاً (الــنساء:۱۲٥)، فــلم يــصل عــليه الســلام لهــذه المــرتــبة إلا لأن لــه مــناقــب  خَلـ
عـظيمة، مـنها أنـه أبـو الأنـبياء، وكـذلـك دعـا قـومـه إلـى عـقيدة الـتوحـيد، حـيث شـملت 

دعـوتـه كـل مـن كـان لـه صـلة بـه مـن قـريـب أو بـعيد، ولـقد سجـل الـقرآن بـآيـات تـتلى 

 َSتَابِ إِبْـرَاهِـQِْعـلى لـسان إبـراهـيم دعـوتـه لأبـيه آزر حـيث قـال تـعالـى: وَاذْكـُرْ فيِ الـ

يـقًا نَـبِيًّا * إِذْ قَـالَ لأِبَِـيهِ يَـا أبََـتِ لـِمَ تَـعْبدُُ مَـا لاَ �ـَسْمَعُ وَلاَ يـُبْصِرُ وَلاَ يـُغْنيِ  إِنّهَُ كَـانَ صِدِّ
عَـنكَْ شَـيْئًا (مـريم:٤۱/٤۲)، هـذه الآيـة تـذكـر الخـطاب الـذي دار بـين إبـراهـيم عـليه 
الســلام وأبــيه آزر الــذي كــان يــعبد الأصــنام، فــدعــاه لــعبادة الله وحــده لا شــريــك لــه، 

وخـاطـبه بـالـرفـق والـلين، حـيث بـدأ خـطابـه مـناديًـا لـه بـاسـم الأبـوة، (يـا أبـت) الـذي 

يـشعر الأب بحـرص ابـنه عـليه، وفـي نـفس الـوقـت اسـتعمل إبـراهـيم عـليه السـلام هـذه 
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الـعبارة الـتي يمـكن لـها أن تـلامـس قـلب أبـيه، فـيفيض مـنها قـلبه حـبًا وعـطفاً وحـنانًـا، 

فيسـتجيب لـدعـوتـه، يـقول جـلال الـديـن السـيوطـي: هـذا الخـطاب يـسمى بخـطاب 

، فـإبـراهـيم عـليه السـلام يـريـد أن يـبر والـده أعـظم الـبر الـذي يـبره الابـن بـأبـيه،  1الـتحبب

فـدعـاه لـلإيمـان الـذي هـو سـبب سـعادتـه فـي الـدنـيا والآخـرة، وقـد بـدأ دعـوتـه بـبيان 

طـبيعة هـذه الآلـهة فـقال لـه: لـمَ تـعبد مـا لا يـسمع صـوتـًا، ولا يـبصر شـيئًا، ولا يـكفيك 

شـيئًا مـن عـذاب الله، وقـال تـعالـى: يَـا أبََـتِ إِّ�ِ قَـدْ جَـاءَِ� مِـنَ الـْعِلْمِ مَـا لـَمْ يَأتِْـكَ فـَاتَّبِـعْنيِ 

ْ§ـَنِ عَـصِيًّا * يَـا  يْـطاَنَ كَـانَ لـِلرَّ يْـطاَنَ إِنَّ الشَّ ـا * يَـا أبََـتِ لاَ تَـعْبدُِ الشَّ أهَْـدِكَ صِـرَاطًـا سَـوِيًّ
يْـــطاَنِ وَلـِــيًّا  ْ§ـَــنِ فـَــتَكُونَ لـِــلشَّ كَ عَـــذَابٌ مِـــنَ الرَّ أبََـــتِ إِّ�ِ أخََـــافُ أنَْ يَـــمَسَّ
(مـريم:٤۳/٤٥)، فـي هـذه الآيـات يـقول إبـراهـيم عـليه السـلام لأبـيه: يـا أبـتِ إنـّي قـد 

جـاءنـي مـن الـعلم بـالله والمـعرفـة مـا لـم يـأتـك فـاتّـبعني عـلى ديـني أهـدك صـراطـًا مسـتقيمًا 

يـكون سـببًا فـي سـعادتـك فـي الـداريـن، يـا أبـتِ لا تـطع الشـيطان فـيما يـزيـن لـك مـن 

الـكفر والشـرك، إنّـه كـان ومـا زال لـلرحـمن عـاصـيًا، يـا أبـتِ إنّـي أعـلم أنـه سـيصيبك 

عــذاب مــن الــرحــمن إن أقــمت عــلى الــكفر فــتكون للشــيطان قــريــنًا فــي الــنار، وقــال 

نْ لـَمْ تَـنتَْهِ لأَرَُْ¢نَكََّ وَاهْجـُرِْ� مَـلِيًّا *  ِ̄ ُ لـَ Sَـتِي يَـا إِبْـرَاهِـ تـعالـى: قَـالَ أرََاغِـبٌ أنَْـتَ عَـنْ آِ�

قَـالَ سَـلاَمٌ عَـليَْكَ سَأسَْـتَغْفِرُ لـَكَ رَّ¤ِ إِنّهَُ كَـانَ ِ¤ حَـفِيًّا (مـريم:٤٦/٤۷)، وهـنا يـجيب 
الأب ابـنه فـيقول لـه: أراغـب أنـت عـن آلهـتي يـا إبـراهـيم لـئن لـم تـسكت وتـرجـع عـن 

عـيبك آلهـتنا وشـتمك إيـاهـا، لأشـتمنك، ولأضـربـنك ولأبـعدنـك عـني بـالـقول الـقبيح، 

1 السيوطي، (الإتقان في علوم القرآن)، ج٣، ص٩٠، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥ه، ٢٠٠٤م.
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ثـم طـلب مـنه أن يهجـره زمـنًا طـويـلاً، وهـذا يـدل عـلى رفـض الأب لـدعـوة ابـنه، فـما 

كـان مـن الابـن الـبار الـصالـح إلا أن قـال لأبـيه: سـأسـأل الله تـعالـى لـك تـوبـة تـنال بـها 

 . 1المغفرة، إنه كان بي حفيًا برًا لطيفًا، يستجيب لي إذا دعوته

وهـنا تظهـر نـعمة الأبـناء عـلى آبـائـهم، حـيث إن إبـراهـيم عـليه السـلام لـم يـعق والـده 

فــيتطاول عــليه بــعد أن طــرده وهــدده، بــل دعــا الله تــبارك وتــعالــى أن يهــديــه، لــذلــك 

طـلب الله عـز وجـلّ مـن عـباده المـؤمـنين أن يـقتدوا بـإبـراهـيم عـليه السـلام فـقال لـهم: قَـدْ 

ُ مِـنQُمْ  ُـوا لـِقَوْمِِ®ْ إِنّـَا بـُرَآء ينَ مَـعَهُ إِذْ قَـال ِ َtّوَا َSمْ أسُْـوَةٌ حَـسَنةٌَ فيِ إِبْـرَاهِـQَُكَـانَـتْ لـ
 ُ ِ كَـفَرْنَـا بِـQُمْ وَبَـدَا بَـيْننَاَ وَبَـيْنQَُمُ الـْعَدَاوَةُ وَالـْبَغْضَاء ا تَـعْبدُُونَ مِـن دوُنِ االلهَّ وَمِـمَّ
ُ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـرَاهِـSَ لأِبَِـيهِ لاَسَْٔـتَغْفِرَنَّ لـَكَ وَمَـا أمَْـلِكُ لـَكَ مِـنَ  ِ وَحْـدَه مِـنوُا بِـااللهَّ أبََـدًا حَـتَّىٰ تؤُْ
ـلْناَ وَإِلـَيْكَ أنََـبْناَ وَإِلـَيْكَ الْمَصِيرُ (المـمتحنة:٤)، فـالآيـة  بَّـناَ عَـليَْكَ تَـوَكَّ ءٍ ۖ رَّ ْÍَ مِـن ِ االلهَّ
فـيها دعـوة لـلاقـتداء بـرسـول الله إبـراهـيم عـليه السـلام ومـن مـعه مـن الـصالحـين، فـي الـبقاء 

عـلى الإيمـان والـتوحـيد والـدعـوة إلـيه، ولـلقيام بمـقتضياتـه، إلا فـي خـصلة واحـدة فـلا 

تــقتدوا بــها وهــي: قَــول إبــراهــيم لأبــيه آزر المشــرك، الــكافــر، المــعانــد، حــين دعــاه إلــى 

الإيمـان والـتوحـيد، فـامـتنع، فـقال: لأسـتغفرنّ لـك لـكني لا أمـلك لـك مـن الله مـن شـيء 

لـكني أدعـو ربـي عسـى أن لا أكـون بـدعـاء ربـي شـقيًا، ولـيس لـكم أن تـقتدوا بـإبـراهـيم 

فـي هـذه الحـالـة الـتي دعـا بـها للمشـرك، فـليس لـكم أن تـدعـوا للمشـركـين، وتـقولـوا: إنّـا 

فـي ذلـك مـتبعون لمـلة إبـراهـيم، فـإن الله ذكـر عـذر إبـراهـيم فـي ذلـك بـقولـه: وَمَـا كَـانَ 

1 البغوي، (معالم التنزيل في التفسير والتأويل)، ج٣، ص٦٢٢.
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 ۚ ُ َأَ مِـنهْ ِ تَبرَّ َ ّ َ َ�ُ أنَّـَهُ عَـدُوٌّ اللهِّ ا تَبَينَّ ُ فـَلَمَّ ـوْعِـدَةٍ وَعَـدَهَـا إِيَّـاه اسْـتِغْفَارُ إِبْـرَاهِـSَ لأِبَِـيهِ إِلاَّ عَـن مَّ
، فـما كـان اسـتغفار إبـراهـيم لأبـيه إلا مـن أجـل  اهٌ حَـلSٌِ (الـتوبـة:۱۱٤) 1إِنَّ إِبْـرَاهِـSَ لاَؤََّ

الـوفـاء بـالـوعـد الـذي وعـده بـه، وتـعبيرًا عـن حـبه لـه وإشـفاقـه عـليه مـن أن يُـقذف فـي 

النار، وهذا عين البر بالآباء، وهذا النموذج الابن البار الصالح. 

وممـا سـبق يـتبين أن إبـراهـيم عـليه السـلام قـد سـطر نمـوذجًـا رائـعًا لـلابـن الـبار بـأبـيه، حـيث 

عـامـله مـعامـلة حـسنة، تـليق بـه كـونـه ابـنًا صـالحًـا يُـقتدى بـه، وتـليق بـآزر كـونـه أبـًا، وإن 

برّ إبراهيم بأبيه يتمثل فيما يلي: 

۱ - الاسـتغفار لـلوالـديـن، حـيث قـال إبـراهـيم لأبـيه: لأسـتغفرنّ لـك ومـا أمـلك لـك مـن 

الله مـن شـيء، وكـأنـه أراد أن يـوفـي لـه حـق الأبـوة، لـكنه لا يسـتطيع أن يـفعل شـيئاَ 

سوى الدعاء له بالهداية. 

۲ - دعوته له بالرفق واللين والإقناع العقلي، بدل من السخط والتضجر. 

۳ - الـدعـاء لـلوالـديـن سـواء كـانـا مسـلمين أو مشـركـين، بـالهـدايـة لـهما فـي الـدنـيا، 

والرحمة لهما في الآخرة. 

٤- مــناداة الأب بــأحــب الأســماء الــتي تــدل عــلى الــتوقــير والاحــترام، وإن كــان عــلى 

الشرك، وهو قوله له يا أبتِ. 

يـجب عـلى كـل مسـلم أن يتخـذ مـن إبـراهـيم عـليه السـلام قـدوة لـه، لـكننا لـو قـارنّـا بـين 

الحـياة الـتي عـاشـها إبـراهـيم عـليه السـلام مـع أبـيه والحـياة الـتي يـحياهـا أبـناء هـذا الجـيل 

1 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٧٩٤.
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فـإنّ الـفارق كـبير، فـإبـراهـيم سـعى لـبرّ أبـيه لـكن الآبـاء فـي الـوقـت الحـاضـر هـم الـذيـن 

يسعون لبرّ أبنائهم.  

المطلب الثاني: إسماعيل عليه السلام: 

إسـماعـيل بـن إبـراهـيم عـليه السـلام، اقـتدى بـوالـده فـي الـبر والـطاعـة، فـمثّل نمـوذجًـا 

عـظيمًا فـي بـرّ الابـن المسـلم، فـكان ثـمرة جـناهـا إبـراهـيم عـليه السـلام بـعد طـول غـرس، 

بـالـتربـية الـصالحـة، وكـذلـك بـبر إبـراهـيم بـأبـيه، فـكما تـديـن تُـدان، فـقد وصـلت طـاعـة 

إســماعــيل لأبــيه إلــى ذروتــها، حــيث لــم يسجــل الــتاريــخ طــاعــة مــثلها، تمــثلت فــي 

مـوافـقته لأبـيه عـلى الـذبـح ابـتغاء مـرضـاة الله عـز وجـلّ أولاً، ثـم بـره بـوالـده ثـانـيًا، ولـن 

يـصل أحـد مـن الأبـناء إلـى مـا وصـل إلـيه إسـماعـيل عـليه السـلام، وهـا هـو الـقرآن الـكريم 

عْـيَ قَـالَ يَـا بـُنيََّ إِّ�ِ أرََى فيِ  ا بَـلغََ مَـعَهُ السَّ يـصوّر لـنا تـلك الـطاعـة فـيقول الله تـعالـى: فـَلَمَّ
ُ مِـنَ  مَـرُ سَـتَجِدُِ� إِنْ شَـاءَ الّ�َ الـْمَناَمِ أَّ�ِ أذَْبَـحُكَ فـَانْـظرُْ مَـاذاَ تَـرَى قَـالَ يَـا أبََـتِ افـْعَلْ مَـا تؤُْ
ابِـرِيـن (الـصافـات:۱۰۲)، مـعنى هـذه الآيـة أنـه لمـا أدرك إبـراهـيم عـليه السـلام أن  الصَّ
إســماعــيل يــسعى مــعه، وبــلغ ســنًا يــكون فــي الــغالــب أحــب مــا يــكون لــوالــديــه، قــد 

ذهـبت مـشقته، وأقـبلت مـنفعته، قـال لـه والـده: يـا بـني إنـّي رأيـت فـي الـنوم أن الله 

يــأمــرنــي بــذبــحك، ورؤيــا الأنــبياء وحــي، وأمــر الله تــبارك وتــعالــى لا بــد مــن تــنفيذه، 

فـأنـظر مـاذا تـرى، قـال إسـماعـيل صـابـرًا محتسـبًا، مـرضـيًا لـربـه، بـارًا بـوالـده، مُـوطـنًا نـفسه 

عــلى الــصبر بمــا أمــره الله بــه: يــا أبــتِ امــضِ لمــا أمــرك الله، ســتجدنــي إن شــاء الله مــن 

الـصابـريـن، وقـد قـرن ذلـك بمشـيئة الله تـعالـى، لأنـه لا يـكون شـيء بـدون مشـيئة الله 
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قْـتَ  ُ * قَـدْ صَدَّ Sأنَْ يَـا إِبْـرَاهِـ ُ ُ للِْجَبِينِ * وَنَـادَيْـناَه ا أسَْـلَمَا وَتَّ�َ تـعالـى، وقـال تـعالـى: فـَلَمَّ
 * Sٍِبِـذِبْـحٍ عَظ ُ مُبِينُ * وَفَـدَيْـناَه

ُ الْ ُـوَ الـْبَلاَء يَـا إِنّاَ كَـذَلِـكَ نَجْـزِي الْمُحْسِنينَِ * إِنَّ هَـذَا َ� ؤْ الرُّ
مُحْسِنينَِ 

وَتَــرَكْــناَ عَــليَْهِ فيِ الآْخِــرِيــنَ * سَــلاَمٌ عََ� إِبْــرَاهِــSَ * كَــذَلـِـكَ نَجْــزِي الْ
(الـصافـات:۱۰۳/۱۱۰)، ولمّـا أسـلما إبـراهـيم وابـنه إسـماعـيل، جـازمًـا إبـراهـيم بـقتل 

ابـنه وثـمرة فـؤاده، امـتثالاً لأمـر ربـه، وخـوفـًا مـن عـقابـه، وكـذلـك إسـماعـيل الـذي وطّـن 

نـفسه عـلى الـصبر، وهـانـت عـليه فـي طـاعـة ربـه، ورضـا والـده، وكـب إبـراهـيم إسـماعـيل 

عـلى وجـهه لـئلا يـرى مـنه تـغيرًا يـرق لـه قـلبه، وأضـجعه عـلى جـبينه فـوقـع جـبينه عـلى 

الأرض، لأنـه يـعزُّ عـلى إبـراهـيم أن يـرى ابـنه الـذي طـالمـا انـتظره حـتى يـكبر، فـلما وضـع 

الـسكين وتهـيأ لـلذبـح نـودي مـن خـلفه وهـو فـي تـلك الحـال المـزعـجة، والأمـر المـدهـش: 

أن يـا إبـراهـيم قـد صـدقـت، قـد فـعلت مـا أمـرت بـه، فـإنـك وطـّنت نـفسك عـلى ذلـك، 

وفـعلت كـل سـبب، ولـم يـبق إلا إمـرار الـسكين عـلى حـلقه، إنّـا كـذلـك نجـزي المحـسنين 

، وأبـدلـه الله عـز وجـلّ بـكبش  1فـي عـبادتـنا، المـقدّمـين رضـانـا عـلى شـهوات أنـفسهم

أبيض يذبح بدلاً من ابنه إسماعيل. 

ويـوجـد مـوقـف آخـر لإسـماعـيل عـليه السـلام يـبرّ فـيه أبـاه فـيساعـده فـي الـعمل، حـيث 

شـارك والـده فـي بـناء الـكعبة، ويـصور لـنا الـقرآن الـكريم ذلـك المشهـد فـيقول: وَإِذْ يَـرْفَـعُ 

 ُ Sِعَل
مِيعُ الْ ُ الـْقَوَاعِـدَ مِـنَ الـْبَيْتِ وَإِْ�َـاعِـيلُ رَبَّـناَ تَـقَبَّلْ مِـناَّ ۖ إِنّـَكَ أنَـتَ الـسَّ Sإِبْـرَاهِـ

(الـبقرة:۱۲۷)، وروي عـن عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه: أن الله تـعالـى لمـا أمـر 

1 السعدي، (تيسير الكريم الرحمن)، ص٦٥٢.
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إبـراهـيم بـعمارة الـبيت خـرج مـن الـشام ومـعه ابـنه إسـماعـيل وأمـه هـاجـر، فـرفـع الـبيت 

هــو وإســماعــيل حــتى انتهــى إلــى مــوضــع الــركــن، فــقال لابــنه: يــا بــني، ابــغني حجــرًا 

أجـعله عـلمًا لـلناس، فـجاءه بحجـر فـلم يـرضـه، وقـال: ابـغني غـيره، فـذهـب يـلتمس، 

فـجاءه وقـد أتـى بـالـركـن فـوضـعه مـوضـعه، فـقال: يـا أبـت، مـن جـاءك بهـذا الحجـر؟ 

 . 1فقال: من لم يكلني إليك

ويتبين من هنا أن إسماعيل عليه السلام قد تمثل برّه بأبيه فيما يلي: 

۱ - طـاعـة والـده الـتي هـي طـاعـة لله عـز وجـلّ ثـم لـه، وذلـك عـندمـا وافـق عـلى الـذبـح، 

وقـال لـه "يـا أبـت افـعل مـا تـؤمـر" فهـذا الخـطاب مـن الابـن لأبـيه فـي هـذا المـوقـف يـدل 

عـلى صـلاح الابـن، وهـذه نـعمة مـن الله تـبارك وتـعالـى أنـعم بـها عـلى إبـراهـيم، الـذي بـرّ 

أباه من قبل، وقال له يا أبتِ، فلما كبر ابنه خاطبه بنفس الخطاب، وقال له يا أبتِ. 

۲ - مــساعــدة والــده فــي الــعمل، وبــناء الــكعبة، فــلم يــقبل أن يــرى أبــاه يــعمل وهــو 

جـالـس مسـتريـح مـتحجج بـصغر سـنه، أو عـدم مـقدرتـه عـلى الـعمل، بـل سـرعـان مـا بـادر 

وشارك والده في البناء. 

إذًا عـلى الأبـناء أن تـقتدي بـالأنـبياء، وأن تسـير عـلى دربـهم، وتـبرّ بـآبـائـهم، وتـقدم لـهم 

المــساعــدة فــي كــل مــا يــحتاجــون فــيه، فــإن فــعلَ الأبــناء ذلــك مــع آبــائــهم يــجعلهم 

يــحصدون فــي المســتقبل مــن أبــنائــهم بــرًا وإحــسانـًـا، فــكما كــان حــال إبــراهــيم عــليه 

السلام مع أبيه، كان حال إسماعيل معه فالجزاء من جنس العمل. 

1 القرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)، ج٢، ص٩٥.
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المطلب الثالث: يوسف عليه السلام: 

كـان يـوسـف عـليه السـلام بـارًا بـأبـيه مـشفقًا عـليه، رغـم بُـعد المـسافـات بـينهما، وطـول 

زمــن الــغربــة فــقد كــان قــلبه يــهفو لــرؤيــة أبــيه وطــمأنــة قــلبه، والــتخفيف مــن آلامــه 

وكـربـاتـه، ويظهـر ذلـك جـليًا مـن خـلال بـعض المـواقـف الـتي صـورهـا الله تـبارك وتـعالـى 

ـا إِذاَ  فوَُ�َ ِÈَْمُْ فيِ رِحَـالِِ®ْ لعََلَُّ®ْ يÒَفـي سـورة يـوسـف وهـي: وَقَـالَ لـِفِتْيَانِـهِ اجْـعَلوُاْ بِـضَاعَـ

انـقَلبَوُاْ إÃَِ أهَْـلِِ®ْ لعََلَُّ®ْ يَـرْجِـعُونَ (يـوسـف:٦۲)، لـقد حـلّ بمـصر قحـط شـديـد حـتى 
1أصــاب المــنطقة جــميعها، وامــتد إلــى أرض كــنعان الــتي فــيها يــعقوب عــليه الســلام 

وأولاده، وتـسامـع الـناس بـأخـبار يـوسـف عـليه السـلام الـذي خـزّن الحـبوب والـقمح فـي 

سـنابـله، وكـان إخـوتـه ممـن حـضر لمـصر امـتثالاً لأمـر أبـيهم فـدخـلوا عـليه وعـرفـهم، لأنـهم 

لـم يـتغيروا كـثيرًا، لـكنهم لـم يـعرفـوه لأنـه فـارقـهم صـغيرًا فـتغير، فـلما دخـلوا عـليه قـال 

يـوسـف عـليه السـلام لـفتيانـه اجـعلوا أثـمان الـطعام الـتي أخـذتمـوهـا مـنهم فـي رحـالـهم، 

وقــد فــعل ذلــك خشــية ألا يــكون عــند أبــيه دراهــم، إذ كــانــت الــسنة ســنة جَــدب 

ُـواْ يَـا أبََـانَـا  ا رَجَـعُوا إÃَِ أبَِـِ�مْ قَـال وقَحـط، فـيُضرُّ أخـذ ذلـك مـنهم بـه، وقـال تـعالـى: فـَلَمَّ

مـُنعَِ مِـناَّ الـQَْيْلُ فأَرَْسِـلْ مَـعَناَ أخََـانَـا نَـكْتَلْ وَإِنّـَا َ�ُ لـَحَافـِظوُنَ * قَـالَ هَـلْ آمَـنQُُمْ 
اِ§ِينَ  ُ خَيرٌْ حَـافـِظاً وَهُـوَ أرَْحَـمُ الـرَّ عَـليَْهِ إِلاَّ كَـمَا أمَِـنتQُُمْ عََ� أخَِـيهِ مِـن قَـبْلُ فـَااللهَّ
(يـوسـف: ٦۳/٦٤)، لمّـا رجـع إخـوة يـوسـف إلـى أبـيه، قـالـوا يـا أبـانـا مـنع مـنا الـكيل 

1 شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي، (معجم البلدان)، ج٤، ص٥٤٩، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط١، ١٤١٠ه، ١٩٩٠م.
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الـذي كِـيلَ لـنا، ولـم يـكل لـكل رجـلٍ مـنّا إلا كـيل بـعير فـأرسـل مـعنا أخـانـا بـنيامـين 

يـكتلَ لـنفسه كـيل بـعير آخـر، وإنّـا لحـافـظون لـه، مـن أن يـنالـه مـكروه فـي سـفره، فـقال 

أبـوهـم: هـل آمـنكم عـلى أخـيكم الـذي تـسألـونـي أن أرسـله مـعكم إلا كـما أمـنتكم 

على أخيه يوسف من قبله، فالله خير حافظًا له، وهو أرحم راحم بخلقه. 

يـتمثل إحـسان يـوسـف عـليه السـلام لأبـيه أيـضًا فـي قـولـه تـعالـى: اذْهَـبوُا بِـقَمِيصِي 

ُ عََ�ٰ وَجْــهِ أَِ¤ يَأتِْ بَصِيراً وَأتْـُـوِ� بِأهَْــلQُِمْ أَْ¢عَِينَ (يــوســف:۹۳)،  ذَا فأَلَـْـقوُه هَٰ
يـقول ابـن عـطية: والـظاهـر أنـه قـميص يـوسـف الـذي هـو مـنه بمـنزلـة قـميص كـل أحـد، 

وهـكذا تـبينّ الـغرابـة فـي أن وجـد ريـحه مـن بُـعد، ولـو كـان مـن قـميص الجـنة لمـا كـان فـي 

، ويـقول ابـن عـاشـور: يـدل عـلى أنـه أعـطاهـم قـميصًا،  1ذلـك غـرابـة ولـوجـده كـل أحـد

فــلعلّه جــعل قــميصه عــلامــة لأبــيه عــلى حــياتــه، ولــعلّ ذلــك كــان مــصطلحًا عــليه 

بـينهما، وكـان لـلعائـلات فـي الـنظام الـقديم عـلامـات يـصطلحون عـليها ويـحتفظون بـها 

لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب. 

ويـرى الـباحـث أن إلـقاء الـقميص قـد يـكون إحـدى الـطرق المسـتخدمـة عـندهـم فـي ذلـك 

الـزمـان مـن أجـل الـتعرف عـلى مـن فـقد مـن زمـن بـعيد، أو فـي الـكوارث والحـروب عـند 

حـدوث الافـتراق، إلاّ أن الله تـعالـى قـد أيـد هـذا الأمـر بمعجـزة لـتكون خـارجـة مـن الـعادة 

والمــتعارف عــليه، فــأوحــى إلــى يــعقوب أن هــذا قــد جــاء لــه مــن قــبل يــوســف عــليه 

السـلام، وكـذلـك لا ننسـى أن أكـثر الـناس إحـساسـًا بـأبـنائـهم هـم الـوالـديـن فـيكون 

يـعقوب عـليه السـلام قـد شـعر بـه مـن بـاب شـعور الـوالـد بـأبـنائـه، وإن كـانـت بـينهم 

1 ابن عطية، (المحرر الوجيز)، ج٩، ص٣٧١.
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المـسافـات الـطوال، وكـذلـك الـوحـي مـن الله لـيوسـف عـليه السـلام إذ عـلم أن الـقميص 

سوف يرد البصر لأبيه بعد سنوات طوال. 

ثـم طـلب مـنهم أن يـأتـوا لـه بـأهـله فـقال لـهم: ائـتونـي بـأولادكـم وعشـيرتـكم وتـوابـعكم 

كـلهم، لـيحصل تمـام الـلقاء، ويـزول عـنكم نـكد المـعيشة، وضـنك الـرزق، وهـذا بـقصد 

 . 1صلة أرحام عشيرته وكان أهله نحوًا من سبعين إنسانًا

ولـم يـقتصر الأمـر عـلى ذلـك، بـل وصـل الحـد بـبره أن أرسـل لأبـويـه بـالـقدوم إلـى مـصر 

مــن أجــل أن يمــكثوا مــعه، ويــتنعموا بــالــنعيم الــذي أنــعم الله بــه عــلى يــوســف عــليه 

ا دَخَـلوُا عََ�ٰ يُـوسُـفَ آوَىٰ إِلـَيْهِ أبََـوَيْـهِ  السـلام، وفـي ذلـك يـقول الله تـبارك وتـعالـى: فـَلَمَّ

ـدًا ۖ وَقَـالَ  وا َ�ُ سُجَّ شِ وَخَـرُّ ْÈَْآمِنينَِ * وَرَفـَعَ أبََـوَيْـهِ عََ� ال ُ وَقَـالَ ادْخـُلوُا مِـصْرَ إِن شَـاءَ االلهَّ
ا ۖ وَقَـدْ أحَْـسَنَ ِ¤ إِذْ أخَْـرَجَـنيِ مِـنَ  يَـايَ مِـن قَـبْلُ قَـدْ جَـعَلَهَا رَّ¤ِ حَـقًّ ذَا تَأوِْيـلُ رُؤْ يَـا أبََـتِ هَٰ
ـيْطاَنُ بَـيْنيِ وَبَينَْ إِخْـوَِ� ۚ إِنَّ رَّ¤ِ  ـنَ الـْبَدْوِ مِـن بَـعْدِ أنَ نّـَزَغَ الشَّ جْنِ وَجَـاءَ بِـQُم مِّ الـسِّ
ُ (يــوســف:۹۹/۱۰۰)، فــلما عــلم أهــله خــبر  Sِحَك

ُ الْ Sِعَل
ُ ۚ إِنّـَهُ هُـوَ الْ لـَطِيفٌ لـِّمَا �ـَشَاء

بـقائـه عـلى قـيد الحـياة، اسـتجابـوا لـدعـوتـه الـتي وجـهها إلـيهم بـالـذهـاب إلـى مـصر، فـلما 

دخـلوا عـلى يـوسـف عـليه السـلام ضـمّ إلـيه أبـويـه واعـتنقهما، وأنـزلـهم فـي مـضرب قـصر 

كـان لـه ثـم قـالَ لـهم ادخـُلُوا مـصر إن شـاء الله آمـنين مـن مـلوكـها ومـن القحـط، ورُوي أنـه 

لمــا الــتقى يــعقوب عــليه الســلام بــيوســف قــال لــه يــعقوب: الســلام عــليك يــا مــذهــب 

الأحــزان، وقــال لــه يــوســف: يــا أبــتِ بــكيتَ عــليّ حــتى ذهــب بــصرك ألــم تــعلم أن 

1 الرازي، (مفاتيح الغيب)، ج١٨، ص٢٠٧.
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الـقيامـة تجـمعنا؟ فـقال يـعقوب: بـلى ولـكن خشـيت أن يُسـلب ديـنك فـيُحال بـيني 

وبـينك، ولمـا دخـلوا مـصر وجـلس فـي مجـلسه مسـتويًـا عـلى سـريـره واجـتمعوا إلـيه أكـرم 

أبــويــه فــرفــعهما عــلى الســريــر وخــرَّ لــه الإخــوة الأحــد عشــر والأبــوان سجّــدًا، وكــانــت 

السجـدة عـندهـم جـاريـة مجـرى الـتحية والـتكرمـة كـالـقيام والمـصافـحة وتـقبيل الـيد، ثـم 

قـال يـا أبـت هـذا تـأويـل رؤيـاي الـتي رأيـتها وقـد كـانـت صـادقـة، وقـد أحـسن بـيّ ربـي إذ 

أخـرَجـني مـن الـسجن، وكـذلـك جـاء بـكم مـن الـباديـة مـن بَـعد أن أفسـد الشـيطان بـيننا 

 . 1وأغرى

ويـتبين مـن خـلال المـواقـف الـتي ذكـرهـا الـقرآن الـكريم لـيوسـف عـليه السـلام أنـه كـان نـعم 

الابــن الــصالــح لأهــله ومــجتمعه، فــقد كــان بــالنســبة لــهم كــالــغيث أيــنما حــل نــفع، 

ويتمثل نفع يوسف عليه السلام في وجهين: 

أولاً: نفع يوسف عليه السلام لأهله: 

۱ - قــام بــرد الــبضاعــة لإخــوانــه عــند عــودتــهم لأبــيهم، خشــية ألا يــكون عــند أبــيه 

غــيرهــا؛ للقحــط الــذي نــزل بــه، وكــذلــك لتحــرجــه أن يــأخــذ مــن أبــيه وإخــوتــه ثــمن 

قـوتـهم مـع شـدة حـاجـتهم، وهـذا عـين الـبر والإحـسان لـلوالـديـن والأهـل، إذ أنّ يـوسـف 

عـليه السـلام رغـم بـعده عـن أبـيه لـسنوات طـوال لـم يـنسَ أبـاه، حـيث حـرص عـلى بـرّه 

والإحسان إليه في كبره. 

۲ - بـرّه بـأبـيه حـين أرسـل إلـيه بـقميصه لـطمأنـته عـلى حـياتـه، وتـعجيل رد بـصره إلـيه، 

فـرغـم بـعد المـسافـات بـينهم إلاّ أن شـعور حـب الآبـاء والخـوف عـليهم مـا زال مـلازمًـا 

1 النسفي، (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، ج٢، ص٣٤١، دار النفائس، ط١، ١٤١٦ه، ١٩٩٦.
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لـيوسـف عـليه السـلام طـوال حـياتـه، وهـذا فـيه رد عـلى أصـحاب الحـجج الـواهـية، الـذيـن 

يـدّعـون أن الـعائـق لـبرّهـم بـآبـائـهم الـغربـة وبُـعد المـسافـات بـينهم، فـلم يـكن ذلـك عـائـقًا 

ليوسف عليه السلام من برّه بأبيه والرأفة به. 

۳ - رفـعه لأبـويـه عـلى الـعرش، إذ لـم تـؤثـر عـليه المـناصـب الـدنـيويـة الـتي تـبعث فـي 

الــنفس البشــريــة الــغرور والــكبر، وتــدفــع بــالإنــسان أحــيانـًـا لــعقوق الــوالــديــن والــترفــع 

عــنهما، وهــذا أكــبر دلــيل عــلى أن عــطاء الله لــلإنــسان لا بــد أن يــكون لــوالــديــه مــنه 

نـصيب، وأول مـن يـشكر الإنـسان عـلى رفـعة مـكانـته وإكـرامـه بـعد الله الـوالـديـن الـلذيـن 

كـان لـهما الـفضل الـكبير والـعظيم فـي الـتربـية الـصالحـة حـتى وصـل إلـى مـا وصـل إلـيه 

الابن في حياته. 

٤ - لـم يـهنأ لـيوسـف عـليه السـلام عـيش وهـو يـشعر بـأن أبـويـه قـد عـانـا مـن أجـله، وأنّ 

أبـاه قـد فـقد بـصره، فـأراد أن يـرد لـهما جـميل قـلقهما وخـوفـهما عـليه بـذلـك الـتنعم 

والحياة بجانبه وفي كنفه. 

وهـنا يـجب أن يـتعلم الأبـناء أنـه لـيس مـن الـعدل والإنـصاف أن يـعيشوا مـع أبـنائـهم فـي 

شـقق فـاخـرة، وبـيوت أنـيقة وأن يـتركـوا آبـاءهـم وأمـهاتـهم فـي بـيوت قـديمـة تـفتقر لأدنـى 

مــتطلبات الحــياة الإنــسانــية، بــل لا تــصلح لــلحياة الآدمــية، كــما ولا بــد لأصــحاب 

الـعقول السـليمة والـراجـحة أن يـتعلموا مـن الأنـبياء كـيفية بـرّهـم بـآبـائـهم، إذ أنّ كـل 

نـبي مـن الأنـبياء، بـرّ أبـاه مـن جـانـب مـن الجـوانـب، فـإبـراهـيم أحـسن الحـديـث لـوالـده 

الــكافــر، ودعــا الله لــه بــالهــدايــة، أمــا إســماعــيل فــقد بــر والــده بمــساعــدتــه فــي الــعمل، 

والـطاعـة لـه عـند إرادة الـذبـح، ويـوسـف عـليه السـلام بـر والـديـه بـالإحـسان إلـيهما أثـناء 
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بـعده عـنهما، بـرد الـبضاعـة إلـيهما ورفـعهما عـلى الـعرش عـند وصـولـهما لمـصر وهـذا مـن 

باب تكريم الوالدين في سن الكبر. 

ثانيًا: نفع يوسف عليه السلام لمجتمعه:  

۱ - سـاوى نـفسه والمـلك بـالـرعـية، فـلم يـكن لـيدّخـر لـنفسه أو لـغلمانـه ولـلملك شـيئًا 

مـن الـطعام، بـل كـان يـأكـل مـرة واحـدة فـي الـيوم لـيكفي الـطعام جـميع الأفـراد عـلى 

مدار سنوات القحط. 

۲ - شـارك فـتيانـه فـي الـعمل، فـلم يـترفّـع عـنهم، أو يـقسو عـليهم عـلى اعـتبار أنـه أرفـع 

مـنهم مـكانـة لـكنه تـعامـل مـعهم بـكل تـواضـع ممـا أثـر ذلـك عـلى الإنجـاز فـي الـعمل، 

وهذا يدل على التربية الصالحة التي تربى عليها في صغره.  

۳ - عـالـج الأزمـة الاقـتصاديـة الـتي حـلّت فـي مـصر والـدول المحـيطة، حـيث كـان قـد 

ادّخـر الحـبوب والـقمح مـن سـنوات الـرخـاء إلـى سـنوات القحـط، وهـذا لـم يـكن مـعروفًـا 

إلا لمّا فعله يوسف عليه السلام. 

٤ - وزع المـيرة عـلى الـناس بـالـعدل، فـلم يـظلم أحـدًا عـلى حـساب أحـد آخـر، فـكان 

يعطي لكل واحد حمل بعير فقط. 

وممـا سـبق نجـد أن يـوسـف عـليه الـصلاة والسـلام قـد سـاهـم مـساهـمة فـعّالـة وإيـجابـية فـي 

فـكان فـردًا صـالحـًا مـن  1حـل الأزمـة الاقـتصاديـة الـتي حـلّت بمـصر ومـا حـولـها فـي زمـنه، 

أفـراد المجـتمع، قـدوة لـلابـن الـبار بـوالـديـه، المـتسامـح مـع إخـوتـه، وقـدوة لـلراعـي والمـسؤول 

الذي استرعاه الله عليها، فأدى هذه الأمانة العظيمة بعد أن أخذها بحقها. 

1 موقع مقالات إسلام ويب، تمت زيارته في ٢/٧/٢٠٢٠.
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المطلب الرابع: يحيى وعيسى عليهما السلام: 

كـان يـحيى عـليه السـلام غـلامـًا ذكـيًا، أحـكم الله عـقله، وآتـاه الحـكم صـبيًا، عـاشـقًا 

لــلعبادة، عــاكــفًا فــي محــراب الــعلم، مــحصيًا لمــسائــل الــتوراة، مســتجليًا لــغوامــضها، 

مـحيطًا بـأصـولـها وفـروعـها، فـيصلاً فـي أحـكامـها، قـاضـيًا فـي مـعقولـها، قـوَّالاً فـي الحـق، 

لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يهاب صولة عاتٍ ظالم.  

وقـد جـاء فـي الحـديـث قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (لا يـنبغي لأحـد أن يـقول: أنـا خـير 

مـن يـحيى بـن زكـريـا، قـلنا: يـا رسـول الله! ومـن أيـن ذاك؟ قـال: أمـا سـمعتم الله كـيف 

 . 1وصفه في القرآن)

ُ الـْحQُْمَ صَـبِيًّا* وَحَـناَنـًا مِـنْ 5َنُّاَ  ةٍ وَآتَـيْناَه قـال تـعالـى: يَـا يَـحْيَى خـُذِ الـQِْتَابَ بِـقوَُّ

يْهِ وَلمَْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (مريم:۱۲ - ۱٥)،  ا بِوَا5َِ وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا * َبَرًّ
 (يـا يـحيى) اسـتئناف، طـوى قـبله جـمل كـثيرة، مـسارعـةً إلـى الأنـباء بـإنجـاز الـوعـد 

الـكريم وهـو وجـود هـذا الـغلام المبشـر بـه، وتـعليمه الـتورات الـتي كـانـوا يـتدارسـونـها 

بـينهم ويـحكم بـها الـنبيون الـذيـن أسـلموا لـلذيـن هـادوا والـربـانـيون والأحـبار، وقـد كـان 

يــحيى ســنه إذ كــان صــغيرًا، فلهــذا نــوّه بــذكــره، وبمــا أنــعم عــليه وعــلى والــديــه، أي: 

قـلنا: يـا يـحيى خـذ الـQتاب بـقوة، أي تـعلم الـتوراة بجـد وحـرص واجـتهاد، لأن 
الـكتاب فـيه أوامـر وفـيه نـواهـي، يـأمـر بـالخـير ويـنهاك عـن الشـر، فـإن أمـرك بـالخـير وأنـت 

لا تـفعله تحـتاج إلـى قـوة دفـع تـدفـعك إلـى الخـير وكـأنـك كـنت سـاكـنًا تحـتاج إلـى قـوة 

1 صحيح مسلم، (المسند الصحيح)، باب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، دار الكتب 
العلمية: ص٧١، ح١٨٦.
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تحـركـك، وإن نـهاك عـن الشـر وأنـت تـفعله فـأنـت فـي حـاجـة إلـى قـوة تمـنعك وتـوقـف 

حــركــتك مــن الشــر، والمــنهج هــو هــذه الــقوة الــتي تحــركــك لــلخير وأنــت ســاكــن، 

ُ الـْحQُْمَ صَـبِيًّا، أي الحـكمة وفـهم  ، وَآتَـيْناَه 1وتـسكنك عـن الشـر وأنـت متحـرك

، أي فـي سـن مـبكرة لأن المـسألـة عـطاء  2الـتوراة والـعلم والاجـتهاد فـي الخـير، وهـو صـبي

مـن الله لا يـخضع لـلأسـباب، فـجاء يـحيى عـليه السـلام مـُبكر الـنضج والـذكـاء، يـفوق 

أقـرانـه ويسـبق زمـانـه، وقـد أُثـر عـنه وهـو صـغير أن دعـاه أقـرانـه لـلعب، فـقال لـهم مـا 

 . 3للعب خلقنا

إن الحكمة في الآية أن العلم النافع مع العمل به، وذلك عن طريق حفظ التوراة. 

وثـانـي الـصفات الـتي مـنحها سـبحانـه نـبيه يـحيى عـليه السـلام صـفة الـرحـمة، حـيث 

جـعل فـي قـلبه رحـمة يـعطف بـها عـلى غـيره، ومـنحه أيـضًا طـهارة فـي الـنفس، أبـعدتـه 

عـن ارتـكاب مـا نهـى الله عـنه،  وجـعلته سـباقًـا لـفعل الخـير، فـكان مـطيعًا لله فـي كـل مـا 

أمـره بـه، وتـاركًـا لـكل مـا نـهاه عـنه، وجـعله كـثير الـبر بـوالـديـه، والإحـسان إلـيهما، 

وفـوق ذلـك، لـم يـكن مسـتكبرًا مـتعالـيًا مـغرورًا، ولـم يـكن صـاحـب مـعصية ومـخالـفة 

لأمر ربه. 

ـا* يَـا أخُْـتَ هَـارُونَ  ُ لَـقَدْ جِـئْتِ شَـيْئًا فَـرِيًّ àَُْـوا يَـا مَـر قـال تـعالـى: فأَتََـتْ بِـهِ قَـوْمَـهَا تَحْـمُِ�ُ قَـال

ُـكَلِّمُ مَـنْ كَـانَ  ُـوا كَـيْفَ ن ُـوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا كَـانَـتْ أمُُّكِ بَـغِيًّا * فأَشََـارَتْ إِلَـيْهِ قَـال مَـا كَـانَ أبَ

1 الشعراوي، (التفسير)، ج١٥، ص٩٠٤٤.
2 محمد جمال الدين القاسمي، (تفسير القاسمي)، ج٧، ص٨٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، 

١٤٢٤ه، ٢٠٠٢م.
3 الشعراوي، (التفسير)، ج١٥، ص٩٠٤٤.
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ِ آتَـاِ�َ الـQِْتَابَ وَجَـعَلَنيِ نَـبِيًّا * وَجَـعَلَنيِ مـُبَارَكًـا  فيِ الْمَهْـدِ صَـبِيًّا * قَـالَ إِّ�ِ عَـبْدُ الّ�َ
ِ� وَلـَمْ يَـجْعَلْنيِ  ا بِـوَا5َِ كَـاةِ مَـا دمُْـتُ حَـيًّا *وَبَـرًّ لاَةِ وَالزَّ أيَْـنَ مَـا كـُنْتُ وَأوَْصَـاِ� بِـالصَّ

جَبَّارًا شَقِيًّا (مريم:۲۷ - ۳۲). 
قـولـه تـعالـى: فـأتـت بـه قـومـها تحـمله روي أن مـريم لمـا اطـمأنـت بمـا رأت مـن الآيـات، 

وعـلمت أن الله تـعالـى سـيبين عـذرهـا، أتـت بـه تحـمله مـن المـكان الـقصي الـذي كـانـت 

انتبذت فيه. 

 يَـا أخُْـتَ هَـارُونَ مَـا كَـانَ أبَـُوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا كَـانَـتْ أمُُّكِ بَـغِيًّا؛ اسـتئناف لتجـديـد 
الـتعبير، وتـأكـيد الـتوبـيخ، وتـقريـر لـكون مـا جـاءت بـه فـريًّـا، و (هـارون) هـو الـنبي 

الشهـير، صـلوات الله عـليه يـعنون أنـها مـثله فـي الـصلاح، لأن الأخ والأخـت يسـتعمل 

 . 1بمعنى (المشابه) كثيرًا

: خـرجـت مـن عـندهـم حـين أشـرقـت الـشمس، فـجاءتـهم عـند الظهـر  2قـال ابـن عـباس

ومعها صبي تحمله، فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار. 

وقـيل: ولـدت حـيث لـم يـشعر بـها قـومـها، ومـكثت أربـعين يـومـا لـلنفاس، ثـم أتـت 

قــومــها تحــمله، فــلما رأوهــا ومــعها الــصبي حــزنــوا وكــانــوا أهــل بــيت صــالحــين؛ فــقالــوا 

منكرين: لقد جئت شيئا فرياً، أي جئت بأمر عظيم كالآتي بالشيء يفتريه. 

1 القاسمي، المرجع السابق نفسه ص٩٣.
2 ابن عباس، (تفسير ابن عباس)، ص٦، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ١٤١١ه - 

١٩٩٠م.
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المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

يـقول تـعالـى مـخبراً عـن مـريم حـين أمـرت أن تـصوم يـومـها ذلـك وأن لا تـكلم أحـدًا مـن 

البشـر، فـإنـها سـتكفى أمـرهـا ويـقام بـحجتها، فسـلمت لأمـر الله عـزّ وجـل واسـتسلمت 

لـقضائـه، فـأخـذت ولـدهـا فـأتـت بـه قـومـها تحـمله، فـلما رأوهـا كـذلـك أعـظموا أمـرهـا 

واسـتنكروه جـدًا، وقـالـوا يـا مـرà لـقد جـئتي شـيئًا فـريًـا، أي أمـرًا عـظيمًا، وقـال ابـن 

أبـي حـاتم: خـرج قـومـها فـي طـلبها، قـال: وكـانـت مـن أهـل بـيت نـبوة وشـرف، فـلم 

يـحسو مـنها شـيئاَ، فـلقوا راعـي بـقر: أرأيـت فـتاة كـذا وكـذا نـعتها؟؟ قـال: لا ولـكني 

رأيـت الـليل مـن بـقري، مـالـم أره مـنها قـط، قـالـوا: ومـا رأيـت؟؟ قـال: رأيـتها الـليلة 

تسجد نحو هذا الوادي. 
شــبَّ عيســى عــليه الســلام وعــاش صــباه وشــبابــه طــاهــرًا تــقيًا، يــحفظه الله ويحــميه، 

ويـرعـاه ويـبعد عـنه الشـيطان ووسـاوسـه، حـتى أنـزل عـليه الـوحـي وجـعله نـبيًّا رسـولاً، 

وبـعثه إلـى بـني إسـرائـيل وأنـزل عـليه كـتابـه الإنجـيل. وكـانـت بـعثة عيسـى عـليه السـلام 

وإنــزال الإنجــيل تحــقيقًا للبشــرى الــتي قــدَّمــها الله إلــى أمــه قــبل حــملها بــه: وَيـُعَلِّمُهُ 

الـQِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَالـتَّوْرَاةَ وَالاْنِْٕـجِيلَ * وَرَسُوـلاً إÃَِ بَـنيِ إِسْـرَاِ�ـيلَ (آل عـمران: 
٤۸ - ٤۹)، وهـي تحـقيق لمـا أخـبر هـو عـن نـفسه عـندمـا كـلَّم قـومـه وهـو فـي المهـد قـائـلاً 

(قـال إنـي عـبد الله آتـانـي الـكتاب وجـعلني نـبيًا). لـقد بـعث الله عيسـى ابـن مـريم عـليه 

السلام رسولاً إلى بني إسرائيل فقط 

ِ آتَـاِ�َ الـQِْتَابَ وَجَـعَلَنيِ نَـبِيًّا  قـال تـعالـى عـن عيسـى عـليه السـلام: قَـالَ إِّ�ِ عَـبْدُ الّ�َ

ا  كَـاةِ مَـا دمُْـتُ حَـيًّا *وَبَـرًّ لاَةِ وَالزَّ *وَجَـعَلَنيِ مـُبَارَكًـا أيَْـنَ مَـا كـُنْتُ وَأوَْصَـاِ� بِـالصَّ
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تُ وَيَـوْمَ أمَُـوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ  َ يَـوْمَ و5ُِْ ُ عَـَ½ّ لاَم ِ� وَلَـمْ يَـجْعَلْنيِ جَبَّارًا شَـقِيًّا *وَالسَّ بِـوَا5َِ
حَيًّا (مريم:۳۱ - ۳۲). 

يــرى الــباحــث أن يــحيى وعيســى أبــناء الخــالــة عــليهما الســلام كــانــا مــن أهــل الــبر 

ا بـوا5يه ولـم يـكن  والـرحـمة، فـقد عـبّر الـقرآن عـن يـحيى عـليه السـلام بـقولـه: وبـرًّ

ِ� وَلـَمْ يَـجْعَلْنيِ  ا بِـوَا5َِ جـبّارًا عـصيًّا، وتحـدث عيسـى عـليه السـلام عـن نـفسه: وَبَـرًّ
جَبَّارًا شَـقِيًّا، ويـتبين فـي قـصة الـبر مـع الـنبيين الـكريمـين أنـه ربـط الـبر بـالـرحـمة وعـدم 
الجـبروت، فـمن كـان بـرًّا بـوالـديـه عـادة مـا يـكون رحـيمًا، ومـن كـان عـاقـًا لـوالـديـه فـهو 

لـغيرهـما أشـد عـقوقًـا وطـغيانًـا، فـالخـلاصـة أن حـكمة مـجيء (سـلام) نـكرة فـي سـياق 

قـصة سـيدنـا يـحيى عـليه السـلام؛ أن ذلـك جـاء فـي سـياق تـعداد نـعم الله تـعالـى عـلى 

سـيدنـا يـحيى عـليه السـلام، وإخـبار مـن الله جـلّ جـلالـه، بـأنـه قـد مـنح سـيدنـا يـحيى 

(سلامًا) كريمًا في مواطن ثلاثة: 

يوم ولادته، ويوم موت يحيى عليه السلام، ويوم بعثه عليه السلام حيًا في الآخرة. 

ويـرى الـباحـث أن نَـضح الأسـر يـؤثـر فـي الأبـناء فـحين تـكون الأسـرة المـؤمـنة والـبيت 

المـلتزم بشـرع الله، وحـين نـحتضن الأبـناء ونـحوّطـهم بـالـعنايـة والـرعـايـة، فـسوف نسـتقبل 

جيلاً مؤمنًا واعيًا نافعًا لنفسه ولمجتمعه. 

أمـا "السـلام" فـي قـصة سـيدنـا عيسـى عـليه السـلام جـاء مـعرفـة: لأن لـفظ السـلام هـو 

كــلام مــن ســيدنــا عيســى عــليه الســلام حــيث دعــا ربــه أن يمــنحه الســلام فــي ثــلاثــة 

مواطن: يوم ولادته، ويوم موته، ويوم بعثه حيًا في الآخرة. 
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فـيما إن سـيدنـا عيسـى هـو الـذي دعـا فـمن المـؤكـد أنـه سـيلح فـي الـدعـاء كـما هـي الـسنة 

فــيطلب المــعالــي، فــلذلــك عــرف الســلام دلالــة عــلى أنــه يــريــد الســلام الــكثير الــعام 

الشامل الغزير. 

وهـنا إشـارة إلـى أن السـلام الـذي حـصل عـليه سـيدنـا عيسـى كـأنـه أخـص مـن السـلام 

الـذي حـصل عـليه سـيدنـا يـحيى، وأن سـيدنـا عيسـى مـن أولـي الـعزم مـن الـرسـل صـلى 

الله عليهم جميعًا. 
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الخاتمة والنتائج والتوصيات 
الخاتمة 

الحــمد لله الــذي تــتم بــنعمته الــصالحــات والــصلاة والســلام عــلى ســيدنــا محــمد خــاتم 

الأنــبياء والمــرســلين ســيد الــكائــنات، وعــلى آلــه وأصــحابــه المــصطفين مــن الــسادات، 

أحــمده تــعالــى وأشــكره أن أعــانــني عــلى اخــتيار مـَـبحثٍ مــن كــتابــه المــبين، ووفــقني 

لـلوصـول إلـى خـتام هـذا المـبحث فـهو نـعم المـعين، بـعد أن سهـل عـلي جـمع مـعلومـاتـه 

بيسر ولين، فله الشكر والحمد من قبل ومن بعد. 

فـــفتنة الأمـــوال والأولاد عـــظيمة لا تـــخفى عـــلى ذووي الألـــباب، فـــالمـــال والـــبنون لا 

يخــلوان مــن الــفوائــد والآفــات، فــفوائــدهــا مــن المــنجيات وآفــاتــهما مــن المهــلكات، إذ 

الأمـوال عـليها مـدار مـعيشة الإنـسان، وتحـقيق غـايـاتـه وشـهواتـه، ودفـع كـثير مـن المـكاره 

عـنه، مـن أجـل ذلـك يـتكلف فـي كسـبها المـشاق ويـركـب الـصعاب، ويـكلفه الشـرع 

فـيها الـتزام الحـلال واجـتناب الحـرام، ويـرغـبه فـي الـقصد والاعـتدال، ويـتكلّف الـعناء 

فـي حـفظها، وتـتنازعـه الأهـواء فـي إنـفاقـها ويـفرض عـليه الـشارع فـيها حـقوقـًا مـعينة 

وغير معينة كالزكاة، ونفقات الأولاد والأزواج وغيرهم. 

أمــا الأولاد فــحُّبهم ممّــا أودع فــي الــفطرة، فــهم ثــمرات الأفــئدة، وأفــلاذ الأكــباد لــدى 

الآبـاء والأمـهات، ومـن ثـمّ يحـملها ذلـك عـلى بـذل كـل مـا يسُـتطاع بـذلـه فـي سـبيلهم 

مـن مـال وصـحة وراحـة، فـحُب الـولـد قـد يحـمْل الـوالـديـن عـلى اقـتراف الـذنـوب والآثـام 

فـي سـبيل تـربـيتهم والإنـفاق عـليهم وتـأمـين الـثروة لـهم، وكـل ذلـك قـد يـؤدي إلـى الجـبن 
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عـند الحـاجـة إلـى الـدفـاع عـن الحـق أو الأمـة أو الـديـن، وإلـى البخـل فـي الـزكـاة والـنفقات 

المــفروضــة والحــقوق الــثابــتة، كــما يحــملهم ذلــك عــلى الحــزن عــلى مــن يمــوت مــنهم 

بــالسخــط عــلى المــولــى والاعــتراض عــليه إلــى نــحو ذلــك مــن المــعاصــي، فــيجب عــلى 

المــؤمــن أن يــتقي الــفتنتين، فــيتقي الأولــى بكســب المــال مــن الحــلال، وإنــفاقــه فــي الــبر 

والإحـسان، ويـتقي خـطر الـثانـية بـحسن تـربـية الأولاد وتـعوديـهم الـديـن والـفضائـل، 

وتجـــنبهم المـــعاصـــي والـــرذائـــل، لـــيكونـــوا قـــرة عـــين لـــه، فـــمن دعـــاء عـــباد الـــرحـــمن: 

رَبَّـنَا هـَبْ لَـنَا مَـنْ أْزواَجـِنا وذٌرِيَـاتِـنا قـُرَة أَعُـينْ واجْـعَلنا لـلْمُتَّقِينَ إِمَـامًـا (الـفرقـان: ۷٤)، 

فــلا يــغتر بــكثرة الأعــداد مــن الأمــوال والأولاد وعــدم اجــتهاده لمــعاده، فــالمــفاضــلة كــلّ 

المـفاضـلة أن يـختار الإنـسان مـا يـنفعه فـي الـدنـيا والآخـرة، فـيجعل مـن الـدنـيا مـزرعـةً 

للآخرة، ووسيلة لحياة باقية سعيدة. 

ولـيعلم أيـضًا أن المـال والـبنين ربمـا كـانـا مـصدرًا لـلشقاء كـما قـال تـعالـى: فـَلاَ تـُعْجِبْكَ 
ـا فيِ الـحَياةِ ا5نُْيا وتَـزَهـقَ أنَفسَُ®ْ وَُ�ْ  َßِ ْـمßِال®ـْ وَلاَ أوُلادَ�ْ إنَـمَا يـُريـدُ االله لـيعَُذ أمْوـَ

كَافِرُونَ (التوبة:٥٥)، فإن الله تعالى يمتّعه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب غليظ. 
ويـرى الـباحـث أن الـقرآن الـكريم فـيه كـل الحـلول الـتي تخـرجـنا مـن أزمـات المـال والـبنين 

فـي هـذا الـظرف وهـذه الجـائـحة الـتي نـعيش فـيها، فـأزمـة اكـتناز المـال لا تُـعالـج إلاّ بـاتـباع 

الشـرع عـند دفـع الـزكـاة والـصدقـات وتـرك الـربـا، كـما تـبينّ فـي هـذا الـبحث، قـال تـعالـى: 

 Sٍَِبِــعَذَابٍ أل �ُ ْ ِ فَ×َّ�ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ يـُـنفِقوَُ�َ ينَ يَــكْنزُِونَ اtَّهَبَ وَالـْـفِضَّ ِ َtّوَا
(الـتوبـة:۳٤)، والخـروج مـن نـقمة الـغلول لا يـكون إلا بـالكسـب الحـلال وتـرك الـغش 
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فـي الـكيل والمـيزان وأكـل أمـوال الـيتامـى وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل وغـيره، وهـذا مـا 

تـوضّـح فـي هـذا الـبحث، قـال تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لـِنبَِيٍّ أنَ يَـغلَُّ ۚ وَمَـن يَـغْللُْ يَأتِْ بِـمَا غَـلَّ 

ـا كَسَـبَتْ وَُ�ْ لاَ يُـظْلَمُونَ (آل عـمران:۱٦۱)، والحـذر  ٰ كـُلُّ نَـفْسٍ مَّ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ ۚ ُ¾َّ تُـوَفىَّ
ُـQُمْ  ينَ آمَـنوُا لاَ تُـلْهQُِمْ أمَْـوَال ِ َtّـا ا َ مـن لـهو المـال أمـام طـاعـة الله، قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ُ الْخَاسِرُونَ (المنافقون:۹).  ِ̄كَ ُ� ِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلكَِ فأَوُلَٰ وَلاَ أوَْلاَدكُمُْ عَن ذِكْرِ االلهَّ
ويــرى الــباحــث أيــضًا أن الخــروج مــن أزمــات الــبنين لا يــكون إلا بــالــتربــية الــصالحــة 

والإرشـاد السـليم كـما تـبينّ فـي المـبحث كـتربـية إبـراهـيم لإسـماعـيل عـليهما السـلام، 

ينَ آمَـنوُا قـُوا أنَـفسQَُُمْ وَأهَْـلِيQُمْ نَـارًا وَقـُودهَُـا الـناَّسُ  ِ َtّـا ا َ قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ
مَـرُونَ  َ مَـا أمََـرَُ�ْ وَيَـفْعَلوُنَ مَـا يؤُْ ا مَـلاَِ�ـكَةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لاَّ يَـعْصُونَ االلهَّ وَالـْحِجَارَةُ عَـلَْ�َ
(التحـريم:٦)، وتـربـية يـعقوب لـيوسـف عـليهما السـلام، قـال تـعالـى: قَاـلَ يَاـ بنُـيََّ لاَ 

ـيْطاَنَ لـِلإِْ�ـسَانِ عَـدُوٌّ مُّبِينٌ  يَـاكَ عََ�ٰ إِخْـوَتِـكَ فـَيَكِيدُوا لـَكَ كَـيْدًا ۖ إِنَّ الشَّ تَـقْصُصْ رُؤْ
(يـوسـف:٥)، والـدعـاء والاسـتغفار لـلبنين، وعـدم مـشاركـة الشـيطان لـلمؤمـن بمـالـه 

وبنيه. 

وإن الــتقوى خــير مــا يــكنزه المــرء لــذريــته، فهــي الخــصلة الــتي تجــمع خــيري الــدنــيا 

والآخـرة، وهـي سـبب سـعادة الـدنـيا والآخـرة، والـعاصـم مـن كـل شـر، والـباعـث عـلى كـل 

فضيلة، وهي أساس النجاة في الدنيا والآخرة. 

والـسعي إلـى الحـياة الـطيبة هـي محـط الآمـال عـند كـل البشـر، وإن صـلاح الأبـناء مـرتـبط 

بــصلاح الآبــاء، وإذا فســد الآبــاء فســد الأبــناء ( لا يســتقيم الــظل والــعود أعــوج)، 
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والـناظـر إلـى حـال البشـريـة عـلى مـر الـعصور يجـد أن الـصد عـن ديـن الله إنمـا كـان بـاتـباع 

سـنن الآبـاء واقـتفاء أثـرهـم، فـكان مـن الـواجـب بـيان أهـمية صـلاح الآبـاء وأثـرهـم عـلى 

أولادهـم، ولـيتذكـر الـوالـدان مـن خـلال هـذا الـبحث أن دعـوة الـوالـد لـولـده أو عـليه هـي 

ممـا يُسـتجاب، كـما بـينّ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ذلـك، فليحـذر الآبـاء الـدعـاء عـلى 

أبنائهم. 

اللهمّ اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك. 

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تعد جوهر البحث: 
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النتائج 
إن المـوضـوع الـقرآنـي الـذي تم تـناولـه فـي هـذا الـبحث هـو أحـد مـوضـوعـات الـقرآن الـكريم 

الهامة التي لها علاقة بالواقع، ومن أهم النتائج في هذا الموضوع: 

۱ - يــجب عــلى الآبــاء أن يــقتدوا بــالأنــبياء والــصالحــين الــذيــن قــامــوا بــتقديم الــنصح 

لأبنائهم فبقيت نصائحهم شعلةً تنير الطريق للأبناء ولكل الأجيال من بعدهم. 

۲ - الـتربـية السـليمة لـلأبـناء سـبب فـي الـبر والإحـسان لـلوالـديـن، وخـلاف ذلـك تـكون 

سببًا في العقوق ونقمة للأبناء على الآباء. 

۳ - مـن حـقوق الأبـناء عـلى الآبـاء حـق الـنفقة، وكـلما وسّـع الأب عـلى عـيالـه وسّـع الله 

عليه، وذلك بالطبع في حدود طاقته وقدرته. 

٤ - مــقصد الإســلام مــن الحــث عــلى بــر الــوالــديــن هــو مــقصد نــفسانــي، وهــو تــربــية 

نـفوس أبـناء الأمـة عـلى الاعـتراف بـالجـميل لـصانـعه، ومـقصد عـمرانـي وهـو أن تـكون 

أواصر العائلة قوية العُرى مشدودة الوثوق. 

٥ - وردت لـفظة الـبنين فـي الآيـات المـكية فـي سـياقـات عـديـدة أهـمها الـتأصـيل لمـنهج 

جـديـد وهـو عـقيدة الـولاء والـبراء الـتي تُـرجـمت عـلى أرض الـواقـع مـن خـلال تـبرؤ بـعض 

الأبناء من أفعال آبائهم وتبرؤ بعض الآباء من أفعال أبنائهم.  

٦ - وردت لـفظة الـبنين فـي الآيـات المـدنـية فـي سـياق الـتربـية عـلى اعـتبار أنـهم الأسـاس 

في بناء المجتمع المسلم مع التركيز على تقديم حب الله ورسوله على حب الأبناء. 

۷ - إتـفاق الـعلماء عـلى أن الأبـناء والأولاد والـذريـة والنسـل بمـعنى واحـد وهـم سـلالـة 

الرجل. 
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۸ - المـال لـيس مـقياسًـا لـلسعادة فـي الـدنـيا، إذ سـعادة المـرء تـكمن فـي مـدى تـعلق قـلبه 

بـالله عـز وجـلّ وتمـسّكه بـتعالـيمه، وإذا كـانـت الـنفس خـالـية مـن الـعبادة تـكون خـالـية 

من الطمأنينة والسعادة. 

۹ - صـور أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل هـي صـور جـاهـلية قـديمـة لـكنها مـا زالـت متفشـية 

فـي المجـتمع إلـى الـيوم، وتـشكّل مـخاطـر اجـتماعـية كـثيرة مـنها نشـر الحـقد والـكراهـية 

بــين أبــناء المجــتمع، والــقضاء عــلى الــثقة بــين الــناس وقــتل روح الإبــداع والــتنافــس فــي 

العمل الذي يساعد على كسب الأموال بالطرق المشروعة. 

۱۰ - اسـتخدام أعـداء الله الأمـوال فـي الـصد عـن سـبيله، وحـصار المسـلمين المـوحـديـن 

ليســت طــريــقة حــديــثة، وإنمّــا طــريــقة قــديمــة تــدل عــلى أن الــكفر مــلّة واحــدة رغــم 

اختلاف الزمان والمكان. 

۱۱ - تــكون الأمــوال نــعمة مــن نــعم الله إذا كــانــت مــوجـّـهة فــي مــرضــاة الله وبــالــطرق 

المشــروعــة الــتي أرادهــا ســبحانــه وتــعالــى، وتــكون الأمــوال نــقمة إذا أُنــفقت فــي غــير 

وجوهها المستحقة. 

۱۲ - الـكفارات عـقوبـة مـالـية عـلى مـخالـفات شـرعـية تـساهـم فـي عـلاج مـشكلة الـفقر 

لأنها مصدر من مصادر الكسب للفقراء والمساكين. 

۱۳ - هـناك شـروط وضـعها الـعلماء لـنفقة الـفروع عـلى الأصـول مـنها الـفقر والـعاهـات 

المـزمـنة كـالمـرض والجـنون، حـيث يـجوز أن يـُؤخـذ مـن مـال الأبـناء لـلآبـاء عـند الحـاجـة 

سواء أَذِنَ الأبناء أم لم يأذنوا. 
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۱٤ - الآيـات المـكية الـتي وردت فـيها لـفظة المـال ومشـتقاتـها عـالجـت مجـموعـة مـن 

السلوكيات والعادات الجاهلية أهمها أكل مال اليتيم والربا. 

۱٥ - الآيــات المــدنــية الــتي وردت فــيها لــفظة المــال ومشــتقاتــها فــي ســياقــين: ســياق 

الـترغـيب عـلى الـصدقـة وأداء الـزكـاة والإنـفاق سـرًّا وعـلانـيةً والجـهاد بـالمـال فـي سـبيل الله 

والـتأكـيد عـلى بـيان أجـر المـهاجـريـن الـذيـن تـركـوا أمـوالـهم وديـارهـم فـي سـبيل الله، 

وسـياق الـترهـيب مـن أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل بـأي صـورة مـن الـصور واتـباع الـصدقـة 

بـالمـنّ وبـيان جـزاء المـنفقين أمـوالـهم ريـاء وسـمعة والـترهـيب مـن إنـفاق المـال لـلصد عـن 

سبيل الله. 

۱٦ - ورد ذكـر المـال فـي الآيـات المـدنـية أكـثر مـنها فـي المـكية لأسـباب عـديـدة مـنها 

فـرض الـزكـاة فـي العهـد المـدنـي وكـثرة الـفتوحـات الإسـلامـية ومـا تـرتـب عـليها مـن فـيء 

وغــنائــم ونــزول الأحــكام التشــريــعية وســنّ الــقوانــين الــربّــانــية لــلمخالــفات الشــرعــية 

بالكفارات وكذلك التحذير من الافتتان بالمال على اعتباره من زينة الحياة الدنيا. 

۱۷ - جــميع الآيــات الــتي حــذرّت مــن فــتنة الأمــوال والأولاد كــانــت مــدنــية حــيث 

أصــبح للمســلمين دولــة وقــد كـُـلّفوا بــتكالــيف مــالــية، كــما أن الأمــوال والأبــناء مــن 

الأمور التي كانت تمنع أصحابها من الجهاد بالنفس والمال. 

۱۸ - يـنظر الـقرآن الـكريم إلـى المـال والـبنين نـظرة وسـطية، فـهو يُظهـر أنـها زيـنة الحـياة 

مـع عـدم الإفـراط والـتفريـط فـي حـبهما والـتعلق بـهما خـوفًـا مـن الافـتتان، فـالحـب المـفرط 

لهما يؤدي إلى عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة. 
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۱۹ - ألــغى الإســلام الــطبقية بــين المســلمين، حــيث قــسّم الــفيء والــغنائــم بــالــعدل 

وأعطى لكل ذي حق حقه. 

۲۰ - التقوى من أعظم أبواب الخير وسبب من أسباب الكسب. 

۲۱ - الـتعريـف الجـامـع والـضابـط لـلنعمة: مـا تسـتلذه الـنفس مـن الـطيبات الـدنـيويـة 

والأخروية. 

۲۲ - الـنقمة أشـد مـن الـعقوبـة، فـالـنقمة زجـر المجـرم وإيـقاع الـعقوبـة الشـديـدة عـليه 

إنـكارًا لـسوء فـعله، سـواء أكـانـت الـعقوبـة قـول أو فـعل أو كـلاهـما مـعاً مـن غـير تـقديـر 

لها. 
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التوصيات 
يوصي الباحث: 

۱ - عـقد الـندوات والمـؤتمـرات الـتي تـتناول هـذا المـوضـوع الـدقـيق الـهام الـذي يـتكلم 

عن المال والبنين من وجهة نظر نفسية وتربوية إضافة إلى القرآنية. 

۲ - بـعد اسـتكمال هـذا الـبحث الـدقـيق والمـهم بـالـتعامـل مـع الإنـسان لـيكون صـالحًـا 

عابدًا نافعًا لإخوانه من بني البشر والتعامل مع المال على أنه وسيلة وليس غاية. 

۳ - بـالـبحث فـي أسـباب صـلاح الـذريـة فـي الـسنة الـنبويـة لأن هـناك أسـالـيب كـثيرة 

لـصلاحـها وردت فـي الـسنة الـنبويـة مـن خـلال تـعامـل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـع 

أولاده ومــع الأطــفال وتــوجــيهاتــه صــلى الله عــليه وســلم لــلصحابــة رضــي الله عــنهم 

لكيفية التعامل مع أبنائهم. 

٤ - أن يسخـر كـل مـن أنـعم الله عـليه بـالمـال والـبنين هـذه الـنعم لـطاعـة الله عـز وجـلّ، 

وأن يـنظر إلـيهما نـظرة وسـطية مـن غـير إفـراط أو تـفريـط، لأن فـي ذلـك عـبادة لله عـز 

وجلّ. 

٥ - أن يــحسن الآبــاء تــربــية أبــنائــهم وأن يخــلصوا فــي تــقديم الــنصح لــهم مــقتديــن 

بـأنـبياء الله عـز وجـلّ، لأن الأمـة الـتي حـَسُن تـربـية أبـنائـها، هـي أمـة مـثالـية بـتمامـها، قـويـة 

ومتماسكة بكيانها. 

٦ - أن يـحسن الأبـناء رعـايـة آبـائـهم وبـرّهـم والإحـسان إلـيهم، وأن يـقرّوا أعـين آبـائـهم 

بهم، ليكونوا نعمة لهم. 
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۷ - أن يـواصـل طـلاب الـعلم الاهـتمام بمـواضـيع الـقرآن الـكريم المخـتلفة ومـحاولـة ربـطها 

بـالـواقـع المُـعاش قـدر المسـتطاع، فـالـقرآن الـكريم مـليء بـالحـلول الـقرآنـية الـشافـية وفـيه 

حــلول لــكل الــقضايــا الإنــسانــية، ويــبقى الــقرآن الــكريم دســتورًا شــامــلاً لــكل نــواحــي 

الحياة، تحيا به نفوسنا وتطمئن به قلوبنا. 

هـذا جهـد مـتواضـع، فـإن كـنت قـد وفُـّقتُ فـي ذلـك فـما تـوفـيقي إلا بـالله ولـه المـنّة فـي 

الأولـى والآخـرة، وإن كـنت قـد قـصرت فـي شـيء فـأسـتغفر الله الـعظيم مـن كـل خـلل أو 

تـقصير وزلـل، وأسـألـه عـز وجـلّ أن يـنفعني وطـلاب الـعلم فـي هـذا الـبحث فـي الحـياة 

الدنيا، وأن يُبقي ثوابه لي بعد الممات. 

 والحمد لله رب العالمين 

محمد طه جلال الطعمة 
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الفهارس 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
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أولا: فهرس الآيات القرآنية 
رقمها	الآية

سورة	البقرة

إذِ	قَالَ	رَبُّكَ	للمِلَائكِة	إنِّي	جَاعِلٌ	فِي	الأرضَِ	خَليِفَةً.. ٣٠وَ

	الرَّاكعِيَن لَاةَ	وَآتوُاْ	الزَّكَاةَ	وَاركَْعواْ	مَعَ ٤٣وَأقَِيمُواْ	الصَّ

ينْاكُم	مِّنْ	آلِ	فِرعَْوْنَ	يَسُوُموَنكُم	سُوَءَ	الْعَذَابِ	يذُبَِّحُونَ	أبَنْاءَُكمْ...	 ٤٩وَإذ	نجَّ

إسِْمَاعِيلُ	رَبَّناَ	تقَبَّلْ	مِناَّ.. 	إبِراَهِيمُ	الْقَوَاعِدَ	مِنَ	الْبيَتِْ	وَ إذِ	يرَفْعَُ ١٢٧وَ

	اصْطفََى	لَكُمُ	الدِّينَ.. 	اللهَّ 	إنِّ ١٣٢وَوَّصى	بِها	إبِراَهِيمُ	بنَيِهِ	وَيَعقُوُب	يَا	بنَيِّ

١٣٣أمْ	كُنتُمْ	شُهدَاء	إذِ	حَضَر	يَعْقُوَب	الموَْتُ..

١٥٥وَلنبلََوَّنكُمْ	بِشَيءٍْ	مِّنَ	الخَوفْ	وَالْجُوعِ	وَنقَْص	مِّنَ	الأمَوَالِ..

بِيلِ.. ١٧٧وَآتَى	الماَلَ	عَلَى	حُبِّهِ	ذَوِي	الْقُرْبى	وَالْيتَاَمَى	وَالمسَْاكيِن	وَابْنَ	السَّ

١٨٠كُتبِ	علَيكْم	إذِا	حَضَرَ	أحََدَكُمُ	الموْْتُ	إنِ	ترَكََ	خَيرْاً	الْوَصِيَّةُ..

	عَليِمٌ 	سَميعٌ 	اللهَّ ١٨١فمََن	بدََّلَهُ	بعْدَ	مَا	سمِعَهُ	فَإنِّمَا	إثِمُهُ	عَلَى	الَّذِينَ	يبُدِّلُونَهُ	إنِّ

	غـَــفوُرٌ	 	اللهَّ ليْهِ	إنِّ لَح	بـــينْهَم	فـَــلا	إثـِــمَ	عـَــ نفًَا	أوَْ	إثـِــما	فَأصَـْــ ــوصٍ	جـَــ فـَــمَن	خـــافَ	مـِــن	مُـّ
رحِيمٌ

١٨٢

اِم	لتِأكُلوْا.. ١٨٨ولَا	تأكُْلوْا	أمَْوَالَكُم	بيَنْكَُم	باِلْباَطلِ	وَتدُْلُوْا	بِهَا	إلِى	الْحُكَّ

	فَإنِ	انتهَواْ.. 	تَكُونَ	فتِنةٌَ	وَيَكُونَ	الدِّينُ	للهِّ ١٩٣وَقاتلوِهُمْ	حَتَّى	لاَ

	وسَبعَةٍ	إذِا	رجََعْتمُْ	تلكَِ	عَشَرةٌَ	كَامِلَةٌ ١٩٦فمََن	لَّم	يَجدْ	فَصِيَامُ	ثَلاثَةِ	أيََّامٍ	فِي	الْحَجِّ

٢١٥يسْألَُونَكَ	مَاذَا	ينُفِقُونَ	قُلْ	مَا	أنَفقَْتمُ	مِّنْ	خَيرْ	فلَلوَِالدِيْنِ..

رُونَ لكُمْ	تتَفََكَّ 	لَكُمُ	الَآياتِ	لَعَّ ٢١٩وَيسْألَُوَنكَ	مَاذَا	ينُفِقُونَ	قُلِ	الْعَفوْ	كَذلَكِ	يبِّيُن	اللهُّ

إنِ	تُخالِطوُهُمْ	فَإخِوَانُكُمْ..	 مْ	خَيرٌ	وَ ٢٢٠..وَيسْألَُونَكَ	عَنِ	الْيتَاَمَى	قُلْ	إصِلَاحٌ	لهُّ

	الرَّضَاعَة.. 	حَوْلَيْن	كَامِلَيْن	لَمنِ	أرَاَدَ	أنَ	يتُمِّ ٢٣٣والْوالدِاتُ	يرُضِْعْنَ	أوَلَادهُنَّ
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	وَقَدْ	أخُرجِْناَ	مِن	دِيَارنَِا	وَأبَنآئَنِاَ..	 ٢٤٦..وَمَا	لَناَ	ألَا	نقَُاتلِ	فِي	سَبيِلِ	اللهِّ

ا	قَالُوَا	أنََّى	يَكُونُ	لَهُ	الملْْكُ.. 	قَدْ	بَعَث	لكُمْ	طاَلُوتَ	مَلكًِ 	اللهَّ ٢٤٧وَقَالَ	لهْم	نبَيِّهْم	إنِّ

	سَنابَِلَ.. 	كَمَثلَِ	حَبَّةٍ	أنَبتَتَْ	سَبعَْ ثلَُ	الَّذِينَ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالْهَم	فِي	سَبيِلِ	اللهِّ ٢٦١مَّ

ً	ولَا.. 	لا	يتُبْعِوَن	مَا	أنَفقَُوُا	مَناّ 	ثمَُّ ٢٦٢الَّذِينَ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالْهَم	فِي	سَبيِلِ	اللهِّ

٢٦٤يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُاْ	لا	تبُطْلوِْا	صَدَقَاتكِم	بِالمنْ	والأذىَ..

	وَتثَبِْيتاً	مِّنْ	أنَفُسِهِمْ.. ٢٦٥وَمَثلَُ	الَّذِينَ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالُهَم	ابتْغِاء	مَرضَْاتِ	اللهِّ

	مِنْ	أنََصارٍ 	يَعْلَمه	وَما	للظَِّالميِنَ 	اللهَّ ٢٧٠وَمَا	أنَفقَْتمُ	مِّن	نَّفقََةٍ	أوَْ	نذَرَتْمُ	مِّن	نَّذرٍْ	فَإنِّ

را	وَعَلانيِةً	فلَهُمْ	أجَْرهُمْ.. ارِ	سِّ ٢٧٤الَّذِينَ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالهَم	باِللَّيْلِ	وَالنهَّ

نَ	المـْس..	 يْطَانُ	مـِ مَا	يـَقُوُم	الَـّذِي	يـَتخََبَّطُه	الـشَّ بـَا	لا	يـَقُوُمـونَ	إلِا	كـَ لُونَ	الـرِّ ذِيـنَ	يَأكْـُ الَـّ
لا	تَظلْمِونَ	ولَا	تُظلَْمُونَ

	-	 ٢٧٥
٢٧٩

سورة	آل	عمران

	ذوُ	انتِْقَامٍ.. 	عَزِيزٌ ٤وَاللهَُّ

	شَيئْاً.. 	عَنهمْ	أمَوَالْهُم	ولَا	أوَلْادَهُم	مِّنَ	اللهِّ 	الَّذِينَ	كَفرَُواْ	لَن	تُغْنيَ ١٠إنِّ

اء	وَالْبنيِن	وَالْقَناطَيِرِ	المقَُنطرَةَ.. هَوَاتِ	منَ	النسِّ 	الشَّ ١٤زيِّنَ	للنِاَّسِ	حُبُّ

	عَليِمٌ.. 	سَمِيعٌ يَّة	بعْضُهَا	مِن	بَعْضٍ	وَاللهُّ ٣٤ذرِّ

٤٨	-	٤٩وَيُعَلِّمُهُ	الْكِتاَبَ	وَالْحِكْمَةَ..	إلَِى	بنَِي	إسِْراَئِيلَ	

٦١..فقَُلْ	تَعالَوْا	ندَْع	أبَناءَنَا	وَأبَناءَُكْم	وَنسِاءنَا	وَنسِاءكُمْ	وَأنَفُسَناَ	وَأنفُسُكْم..	

	إلِا	وَأنَتمُ	مُّسْلمِونَ 	تقَُاته	ولَا	تمَُوتُنَّ 	حَقَّ ١٠٢يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُاْ	اتَّقوْا	اللهَّ

	شَيئْاً.. ١١٦إنِ	الَّذِينَ	كَفرَُواْ	لَن	تُغْني	عَنهْمْ	أمَوَالْهُم	ولَا	أوَلْادَهُم	مِّنَ	اللهِّ

١٢٥بلََى	إنِ	تَصْبِرواْ	وَتتََّقُوْا	وَيَأتْوُكُم	مِّن	فوَْرهِِمْ	هَذَا	يمُْدِدْكُمْ	ربُّكُم..

.. بَا	أضَْعافًا	مُضَاعَفَةً	وَاتَّقُوا	اللهَ ١٣٠يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمََنوُا	لَا	تَأكُْلُوا	الرِّ

	الَّذِينَ	يبَخَْلُونَ.. ١٨٠لَا	يَحسَبنَّ

	مِن	الَّذِينَ	أوُتوُاْ	الْكتِابَ.. 	فِي	أمَْوَالكِمْ	وَأنَفُسِكُمْ	وَلَتسَْمَعُنَّ ١٨٦لتبُلُونَّ
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سورة	النساء

٢وَآتوُْا	الَْيتاَمَى	أمَْوَالْهَم	ولَا	تتَبَدََّلُوْا	الْخَبيِثَ	بِالطَّيِّبِ..

	لَكُمْ.. اء	صَدُقَاتِهنِ	نحِلَةً	فَإنِ	طبِنَ ٤وآتوُاْ	النسَّ

	لَكُمْ	قيِامًا	وَارْزقُُوهُمْ.. 	جَعَلَ	اللهُّ فَهَاء	أمَْوَالَكُمُ	الَّتيِ ٥ولَا	تؤتْواْ	السُّ

ـنهْمْ	رشْــدًا	فـَـادَْفــعُواْ	إلـِـيهْم	 تمُ	مِـّ احَ	فـَـإنِ	آنَسـْـ 	إذِا	بـَـلغُوْا	الــنكِّ تَّىَ وابْــتلَوْا	الْـَـيتاَمَــى	حـَـ
أمَوَالْهَم..	

٦

اء	نَصِيبٌ.. ا	ترَكََ	الْوَالدِانِ	وَالأقَْرَبوُنَ	وَللنِسِّ ٧لِّلرِّجَالِ	نَصيِبٌ	مِّمَّ

.. ٨وإذِا	حَضَر	الْقِسْمَةَ	أوُْلوْا	الْقُرْبَى	وَالْيتَاَمَى	وَالمسَْاكيِنُ

١٠إنِ	الَّذِينَ	يَأكُْلُونَ	أمَْوَالَ	الْيتَاَمَى	ظلُْمًا	إنِّمَا	يَأكُْلُونَ	فِي	بُطوُنِهمِ	نَاراً..

	الأنُثيَيَْن..	وَلُه	عَذابٌ	مُّهِيٌن 	فِي	أوَلْادَكِمْ	للذَِّكَرِ	مِثلُْ	حَظِّ ١١	-	١٤يوُصِيكُمُ	اللهُّ

ماتُكُمْ	وَخَالاتَكُم..	 ُّمهَاتُكُمْ	وَبنَاَتُكُمْ	وَأخََواتُكُمْ	وَعَّ ٢٣حُرِّمَتْ	عَلْيكُم	أ

ل	لكُم	مَّا	وَراء	ذلَكِمْ	أنَ	تبتْغُواْ	بأِمْوَالكِم	مُّحْصِنِيَن	غَيرْ	مسَافحِيَن.. ٢٤وَأحُِّ

انَ	ذلَــكِ	 	أنَ	تـَـكُونَ..	وكَـَـ لِ	إلِاَّ لُوْا	أمَـْـوَالـَـكُمْ	بـَـينكَم	بــاِلـْـباَطـِـ ـذِيــنَ	آمـَـنوُاْ	لا	تَأكْـُـ ـهَا	الَـّ يـَـا	أيَُـّ
	يَسِيراً عَلَى	اللهِّ

٣٠	-	٢٩

	بَعْضَهُمْ	عَلَى	بَعْضٍ.. لَ	اللهُّ ٣٤الرِّجَالُ	قَوَّامُونَ	عَلَى	النِّسَاء	بمِا	فَضَّ

	مِن	فَضْلهِ.. ٣٧الَّذِينَ	يبَخَلُونَ	وَيَأمْرُونَ	الناَّسَ	باِلْبخُْلِ	وَيكْتمُُونَ	مَا	آتَاهُمُ	اللهُّ

	ويكتمون	ما..	 ٣٨والَّذِينَ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالْهَم	رئِاَء	الناَّس	ولَا	يؤُمِْنوُن	باِللهِّ

	عَلَيْهِم	مِّنَ	النَّبيِّيَن.. 	الَّذِينَ	أنَْعمَ	اللهُّ 	وَالرَّسُولَ	فَأوُْلَئكِ	مَعَ 	اللهَّ ٦٩وَمن	يُطعِ

ذَابـًــــا	 	لـَــــهُ	عـَــــ ناً..	وأعَـــــدَّ ناً	إلِا	خـَــــطئَاً	وَمـَــــن	قـَــــتلََ	مُؤمْـِــــ انَ	لُمؤمِـــــنٍ	أنَ	يـَــــقتلَُ	مُؤمْـِــــ 	وَمـَــــا	كـَــــ
عَظيِمًا..	

٩٣	-	٩٢

.. ٩٥لا	يسْتوَِي	الْقَاعِدُونَ	مِنَ	المؤمِْنِيَن	غَيرْ	أوُْلِي	الَّضَررِ	وَالمجَْاهِدُونَ	فِي	سَبيِلِ	اللهِّ

	إبِراَهِيمَ	خَليِلًا 	اللهُّ ١٢٥..وَاتَّخذَ

حَّ ١٢٨وأحُضِرتَِ	الأنَفُسُ	الشُّ

بَا	وقَدْ	نُهوُاْ	عَنهْ	وَأكَْلهِمْ	أمَوَالَ	الناَّسِ	باِلْباَطِلِ.. ١٦١وَأخَْذِهِم	الرِّ
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سورة	المائدة

٢..وَتَعاوَُنوْا	عَلى	الْبِّر	وَالتَّقْوَى	ولَا	تَعَاوَنوُاْ	عَلى	الِإثمِ	وَالْعدْوانِ....

	مِن	الخَاسِرِينَ بَا	قُرْبَانًا..	فَأصَْبحَ ق	إذِ	قَرَّ 	آدَم	بِالحِّ ٢٧	-	٣٠واتْلُ	عَلْيهِم	نبَأََ	ابنْيَْ

٥٩..هَلْ	تنَقِمُونَ	مِناَّ..	

لُكمْ	تَشْكُرُونَ 	باِللَّغْوِ	فِي	أيَمَْانكِم	وَلَكنِ	يؤُاَخِذُكُم..	لعَّ ٨٩لا	يؤُاَخِذُكُمُ	اللهُّ

يدَْ	وَأنَتمُْ	حُرمٌ..	 ٩٥يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُاْ	لا	تقَْتلُوْا	الصَّ

سورة	الأنعأم

دهُ 	أشَُّ 	أحَسَن	حَتَّى	يبَلُْغَ 	هِيَ ١٥٢ولَا	تقَْرَبوُاْ	مَالَ	الْيتَيِمِ	إلِا	باِلَّتيِ

سورة	الأعراف

ناَّكُمْ	فِي	الأرَضِْ	وَجَعَلْناَ	لَكُمْ	فيِهَا	مَعَايِشَ	قَليِلا	مَّا	تَشْكُرُونَ ١٠وَلَقَدْ	مَكَّ

زْقِ	 	أخَْرَجَ	لعِباده	وَالطَّيِّباَتِ	منَ	الرِّ 	الَّتيِ 	قُلْ	مَنْ	حَرَّمَ	زِينةَ	اللهِ ٣٢

مَاءِ	وَالأرضَِ	وَلـَكنِ	 اتٍ	مـنَ	الـسَّ لَيْهِم	بـَركـَ قَوا	لـَفتَحَْناَ	عـَ لَ	الـقُرَى	آمَـَنوُا	وَاتَـّ ولـَو	أَّن	أهَـْ
كَذَّبوُا	فَأخََذنَْاهُمْ	بمِا	كَانوُا	يَكْسِبوُنَ

٩٦

سورة	الأنفال

	أجَرٌ	عَظيِمٌ 	عِندَهُ 	اللهَّ ٢٨..واعَْلمُوْا	أنََّمَا	أمَْوَالُكُمْ	وَأوَلَادُكمْ	فتنةٌَ	وَأنََّ

	فَسَينفِقُونَهاَ.. ٣٦إنِ	الَّذِينَ	كَفرَواْ	ينُفِقُونَ	أمَْوَالْهَم	ليِصُدُّواْ	عَن	سَبيِلِ	اللهِّ

	خُمسَهُ	وَللرَِّسُولِ	وَلذِي	الْقُرْبَى.. 	للهِّ ٤١اعْلمُوْا	أنََّمَا	غَنمتمُ	مِّن	شَيءٍ	فَأنََّ

بَاطِ	الخَيْلِ.. ٦٠وَأعَِدُّواْ	لهَم	مَّا	اسْتطََعْتم	مِّن	قُوَّة	وَمن	رِّ

	وَالَّذِينَ.. ٧٢إنِ	الَّذِينَ	آمَنوُاْ	وَهَاجَرُواْ	وَجَاهَدُواْ	بأِمْوَالْهِم	وَأنَفُسِهمْ	فِي	سَبيِلِ	اللهِّ

سورة	التوبة

	بأِمْوَالِهِم	وَأنَفُسِهمْ.. ٢٠الَّذِينَ	آمَنوُاْ	وَهَاجَرُواْ	وَجَاهَدُواْ	فِي	سَبيِلِ	اللهِّ

٢٤قُلْ	إنِ	كَانَ	آبَاؤكُُمْ	وَأبَنآؤَكُُمْ	وَإخِوانُكُمْ	وَأزْواجُكُمْ	وَعَشِيرتُكُمْ..

لِ	 وَالَ	الـناَّسِ	بـاِلـْباَطـِ لونَ	أمَـْ باَرِ	وَالـرُّهـباَِن	لَيَأكْـُ نَ	الأحـَ ثيِراً	مِـّ 	كـَ 	أيَُـّهَا	الَـّذِيـنَ	آمـَنوُاْ	إنِّ
..	فذُوُقوْا	مَا	كُنتُمْ	تَكْنزِونَ دوَن	عَن	سَبيِلِ	اللهِّ وَيَصُّ

٣٥	-	٣٤
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٤١انفِْرُواْ	خِفَافًا	وَثقِالا	وَجَاهِدُواْ	بأِمْوَالكِمْ	وَأنَفُسِكُمْ	فِي	سَبيِلِ	اللهِّ

	وَالْيوَْمِ	الآخِرِ	أنَ	يُجاهِدُواْ	بأِموَالِهم.. ٤٤لا	يسْتأَذْنِكَ	الَّذِينَ	يؤُمِْنوُن	باِللهِّ

	لــيِعَذِّبــهُم	بـِـها	فـِـي	الــحَياةِ	الــدُّنـْـيَا..	 مْ	إنِّمَا	يـُـريــدُ	اللهُّ 	تـُـعجبِكَ	أمَـْـوَالــهُمْ	ولَا	أوَلْادَهـُـ فـَـلاَ
وَبِمَا	كَانوُاْ	يَكْذِبوُنَ

٧٧	-	٥٥

دقَاتُ	للفِقُراَء	وَالمسَْاكيِن	وَالْعامِليِن	عَلَيْهَا	وَالمؤَُّلفَة	قُلُوبُهُمْ.. ٦٠إنِّمَا	الصَّ

	مِنكُمْ	قُوَّةً	وَأكَْثرََ	أمَوَالا	وَأوَلادَا.. ٦٩كَالَّذِينَ	مِن	قَبلْكمْ	كَانوُاْ	أشََدَّ

	أنَ	يُعَذِّبهُم	بِها	فِي	الدُّنيَْا.. ٨٥ولا	تُعْجبِكَ	أمَْوَالْهُم	وَأوَلادَهُمْ	إنِّمَا	يرُِيدُ	اللهُّ

٨٨لَكنِ	الَّرسُولُ	وَالَّذِينَ	آمَنوُاْ	مَعَهُ	جَاهَدُواْ	بِأمْوَالْهِم	وَأنَفُسِهمْ	وَأوْلَئكِ..

	عَليْهِم	إنِ	صَلَاتَكَ.. يهِم	بِها	وَصَلِّ رهُُم	وَتزُكَِّ 	مِن	أمَْوالهِم	صَدَقَةً	تُطَهِّ ١٠٣خُذْ

	عَمَلَكُم	وَرسُولُهُ	وَالمؤْمِنوُن.. ١٠٥وَقُلِ	اعْمَلوْا	فَسَيرَى	اللهُّ

	لُهمُ	الجَنَّةَ 	اشْترَى	مِنَ	المؤْمِْنِيَن	أنَفُسهُم	وَأمَْوالهَم	بأِنَّ ١١١إنِ	اللهَّ

َّنهُ.. 	لَهُ	أ ا	تبَيَنَّ 	فلََمَّ ١١٤وَمَا	كَانَ	اسْتغِفَارُ	إبِراَهِيمَ	لأبيِهِ	إلِا	عَنْ	مَوعِدَة	وَعَدَها	إيِّاهُ

سورة	يونس

يَّة	من	قَوْمِهِ	عَلَى	خَوْفٍ	مِّن	فرعَِوْنَ	وَمَلَئهِم	أنَ	يفَتْنِهَمْ.. ٨٣فمََا	آمَنَ	لُموسَِى	إلِا	ذرِّ

٨٨وَقَالَ	مُوَسى	رَبَّناَ	إنِّكَ	آتيَتَْ	فرعَِوْن	وَمَلُأه	زِينةَ	وَأمَْوالا	فِي	الْحَيَاة	الدُّنيَْا..

سورة	هود

٣وَأنَِ	استغفروا	رَبَّكُم	ثُّم	توبوا	إلَِيْهِ	يمَُتِّعْكُم	متاَعًا	حَسَناً	إلى	أجَل	مُّسَمى..

٢٩ويَا	قَوْمِ	لا	أسَْألَُكم	عَلَيْهِ	مالًا	إنِْ	أجَْرَي	إلِا	عَلَى	اللهِّ

٤٠	-	٤٧مَتَّى	إذِا	جَاء	أمَْرنَُا	وَفَارَ	التَّنُّورُ..	أكَُن	مِّنَ	الخَاسِرين..	

٥٢ويا	قوم	استغفروا	رَبَّكُم	ثُّم	توبوا	إليِْهِ	يرُسْلِ	السماء	عَلَيْكُم	مْدَراراً..

	ولاَ	 ـــنْ	إلـِـــهٍ	غـَـــيرْهُُ 	مـَـــا	لـَـــكُم	مِـّ بدُُواْ	اللهَّ عَيبْاً	قــــالَ	يـَـــا	قـَـــوْمِ	اعـْـــ مْ	شـُـــ اهـُـــ إلـِـــى	مــــدْيــــنَ	أخَـَـــ وَ
تنَقُصُواْ	الْمكِيَالَ	وَالْميِزاَنَ..	ولََا	تعْثوْْا	فِي	الأرضَِ	مُفْسِدِينَ

٨٥	-	٨٤

إنِّكَ	لَتعَْلمُ	مَا	نرُِيد 	وَ ٧٩قالُوْا	لَقَدْ	عَلمِتَ	مَا	لَناَ	فِي	بنَاَتكِ	مِنْ	حَقٍّ

٨٧قالُوْا	يَا	شُعيبُْ	أصَلَاتكَ	تَأمُْركَُ	أنَ	نَّترْكَ	مَا	يَعْبدُُ	آبَاؤنَُا	أوَْ	أنَ	نَّفْعَلَ..
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ناَّ.. ينْاَ	شُعَيبْاً	وَالَّذِينَ	آمَنوُاْ	مَعَهُ	برحِمةٍ	مَّ ٩٤ولمَّا	جَاء	أمْرنُا	نجَّ

سورة	يوسف

	تقَْصُصْ	رُؤْياكَ	عَلَى	إخِوَتكَ	فيََكيِدُواْ	لَكَ	كَيدًْا..	 	لاَ ٥قَالَ	يَا	بنُيَ

لهُمْ	يـــعْرفِـُــونـَــهاَ	إذِا	انـــقَلَبوُْا	إلـِــى	 الـــهِمْ	لعَّ تهَمْ	فـِــي	رحِـَــ عَلُوْا	بـــضِاعـَــ وَقـَــالَ	لـِــفِتيَْانـــهِ	اجـْــ
أهَْلهِمْ	ذلَكِ	كَيلٌ	يَسِيرٌ

٦٥	-	٦٢

تفََّرقَةٍ.. 	لا	تدَْخُلُوْا	مِن	بَابٍ	وَاحِدٍ	وَادْخُلُوْا	مِنْ	أبَوَابٍ	مُّ ٦٧وَقَالَ	يَا	بنَيِّ

	ابنْكَ	سَرقَ.. ٨١ارْجِعُوْا	إلِى	أبَيِكُمْ	فقَوُلوْا	يَا	أبََانَا	إنِّ

	.. 	تيَْأسَُواْ	مِن	رَّوْحِ	اللهِّ سُواْ	مِن	يوُُسفَ	وَأخَِيِه	ولَاَ 	اذْهَبوُاْ	فتَحََسَّ ٨٧يا	بنَيِّ

	عَلَى	وَجْهِ	أبَِي	يَأتْ	بَصيراً	وَأتْوُنِي	بأِهْلكُِمْ	أجَْمعِيَن ٩٣اذْهَبوُْا	بقِمِيصِي	هَذَا	فَألْقُوهُ

ا	دَخَلُوْا	عَلى	يوُُسَف	آوَى	إليِْهِ	أبَوََيْهِ..	إنِّه	هُوَ	الَْعليِمُ	الحَكيِمُ فلََمَّ
	-	 ٩٩

١٠٠

سورة	ابراهيم

لَاةَ	وَينُفِقُوْا	مِماَّ	رَزقَْناهَُمْ	سِراًّ	وَعَلانيِةَ.. ٣١قل	لِّعَباِدَي	الَّذِينَ	آمَنوُاْ	يقُِيمُواْ	الصَّ

	أنَ	نَّعْبدَُ	الأصَنامََ 	وَبنَيِّ 	اجْعَلْ	هَذَا	الْبلََدَ	آمِناً	وَاجْنبُنيِ إذِ	قَالَ	إبِراَهِيمُ	ربِّ ٣٥وَ

سورة	الحجر

٧١قَالَ	هَؤلُاء	بنَاتَِي	إنِ	كُنتُمْ	فَاعِليَِن

	لهَمْ	فِي	الأرضَِ	ولَأغُوِينََّهُم	أجَْمعِيَن 	لُأزيَِّننَّ 	بمِا	أغَْوَيتْنَيِ ٣٩قَالَ	ربَِّ

سورة	النحل

	لَغَفوُرٌ	رحِيم 	اللهَّ 	لا	تُحصُوَها	إنِّ دواْ	نعِمَةَ	اللهِّ ١٨وإنِ	تعُّ

	جَعَل	لكُم	مِّنْ	أنَفُسِكُمْ	أزَْوَاجًا	وَجَعَلَ	لكُم	مِّنْ	أزَْواجِكُم.. ٧٢واللهُّ

.. ٩٧مَنْ	عَمِلَ	صَالِحًا	مِّن	ذَكَرٍ	أوَْ	أنثى	وَهُوَ	مُؤمِْنٌ	فلََنحُْييِنهَّ

سورة	الإسراء

	وَجَعَلْناَكُمْ	أكَْثرََ	نفَِيراً رةَ	عَلَيْهِم	وَأمَْدَدْنَاكُم	بِأمَْوَالٍ	وَبنَيِنَ 	ردَدْنَا	لَكمُ	الْكَّ ٦ثمَُّ

	وَباِلْوَالدِيْن	إحِسَانًا	إمِّا	يبَلْغَّن	عِندَكَ	الْكبِرَ.. ٢٣وَقَضَى	رَبُّكَ	ألَا	تَعْبدُواْ	إلِا	إيِّاهُ
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	ارحْمُهَما	كَما	رَبَّيانِي	صَغِيراً ٢٤وَقُل	رَّبِّ

٣١ولا	تقتلوا	أولادكم	خشية	إملاق..

	.. دهُ 	أشَُّ 	أحَْسُن	حَتَّى	يبَلُْغَ 	هِيَ ٣٤ولَا	تقَْرَبوُاْ	مَالَ	الْيتَيِمِ	إلِا	باِلَّتيِ

٣٥وأوَفوُا	الْكَيْلَ	إذِا	كلتِمُْ	وَزنِوُاْ	بِالقِسْطَاسِ	المسُْتقَِيمِ	ذلَكِ	خَيرٌْ	وَأحَْسَن	تَأوِْيلًا

٦٤وَاسْتفزِْز	مَنِ	اسْتطََعْتَ	مِنهمْ	بصِوتكِ	وَأجَْلبْ	علَيْهِم	بخِيلْكِ	وَرجَِلكِ..	

مَسَكْتمُْ	خشْيَةَ	الِإنفَاقِ.. بي	إذًِا	لأَّ ١٠٠قل	لَّوْ	أنَتمُ	تمَلكِونَ	خَزآَئنَ	رحَْمةِ	رَّ

سورة	الكهف

ا	لنِبَلُوهُم	أيَُّهُم	أحَْسُن	عَمَلًا ٧إنِّا	جَعَلْناَ	مَا	عَلَى	الْأرضَِ	زِينةً	لهَّ

مَا	بنِخـْــل	 ففَنْاَهـُــ نْ	أعَـــناَبٍ	وَحـَــ نَّتيَْن	مـِــ دِهـِــما	جـَــ عَلْناَ	لِأحَـَــ لَيْن	جـَــ ــثلًَا	رَّجـُــ وَاضـــربْ	لـــهَم	مَـّ
وَجَعَلْناَ	بيَنْهمَا	زرَعًْا..	وَمَا	كَانَ	مُنتصَِراً

٤٣	-	٣٢

	نفَرَاً 	أنََا	أكَْثرَُ	مِنكَ	مَالًا	وَأعَزُّ ٣٤وكََانَ	لهُ	ثمَرٌ	فقََالَ	لصِاحِبهِ	وَهُوَ	يُحاوِرهُُ

وَّاكَ	 	سـَ نْ	نـُطفَْةٍ	ثـُمَّ 	مـِ نْ	تـُراَبٍ	ثـُمَّ لَقَكَ	مـِ فرَتَْ	بـِالَـّذِي	خـَ 	أكَـَ وَ	يـُحَاوِرهُُ بهُُ	وَهـُ احـِ قـَالَ	لـَهُ	صـَ
رجَُلًا

٣٧

	لَهُ	طلََباً 	رَبِّي	ولََا	أشُْركُِ	بِرَبِّي	أحََدًا....مَاؤهَُا	غَوْراً	فلََنْ	تَسْتطَِيعَ ٣٨	-	٤١لَكِنَّا	هُوَ	اللهَُّ

	مِنكَ.. 	إنِ	ترَُن	أنََا	أقََلَّ 	بِاللهَّ 	لَا	قُوَّةَ	إلاِّ نتكََ	قُلْتَ	مَا	شاء	اللهَّ ٣٩ولَولَا	إذِ	دَخْلتَ	جَّ

نْ	دُونِ	اللهَِّ	 ئةٌَ	يـَنصُْرُونـَهُ	مـِ فَّيْهِ	عـَلَى	مـَا	أنَـْفَقَ	فـِيهَا...فـِ 	يـُقَلِّبُ	كـَ بحََ يطَ	بـِثمََرهِِ	فَأصَـْ 	وَأحُـِ
وَمَا	كَانَ	مُنتْصَِراً	

٤٣	-	٤٢

الِحَاتُ	خيرْ	عِندَ	رَبِّكَ	ثوََابًا.. ٤٦الماَلُ	والْبنوُنَ	زِينةَُ	الحَيَاة	الدُّنيَْا	والْباقِيَاتُ	الصَّ

سورة	مريم

	الْحُكْمَ	صَبِيًّا*	وَحَناَنًا	مِنْ...يَكُنْ	جَبَّاراً	عَصِيًّا ١٢	-	١٥يَا	يَحْيَى	خُذِ	الْكِتاَبَ	بِقُوَّةٍ	وَآتيَنْاَهُ

ارُونَ..وَبـَراًّ	 تَ	هـَ يئْاً	فـَرِيـًّا*	يـَا	أخُـْ ئتِْ	شـَ رْيـَمُ	لـَقَدْ	جـِ مِلُهُ	قـَالـُوا	يـَا	مـَ هِ	قـَوْمـَهَا	تَحـْ فَأتَـَتْ	بـِ
بِوَالدَِتِي	وَلَمْ	يَجْعَلْنِي	جَبَّاراً	شَقِيًّا	

٣٢	-	٢٧

	الْكِتاَبَ	وَجَعَلَنِي	نبَِيًّا....	وَيوَْمَ	أبُْعَثُ	حَيًّا	 ٣١	-	٣٢	قَالَ	إنِِّي	عَبدُْ	اللَّهِ	آتَانِيَ

ديقًا	نَّبيًِّا..	إنِّهُ	كَانَ	بِي	حَفِيًّا ٤١	-	٤٧وَاذْكُرْ	فِي	الْكتِابِ	إبِراَهِيمَ	إنِّهُ	كَانَ	صِّ

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٣١٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

٧٧	-	٨٠أفَرَأَيْتَ	الَّذِي	كفرَ	بآِيَاتنِاَ	وَقَالَ	لَأوَتيَّن	مَالا	وَوَلدًا..	وَيَأتْيِناَ	فرَدًْا

سورة	طه

	فرعَِوْنُ	قَوْمَه	وَما	هَدَى ٧٧	-	٧٩وَلَقَدْ	أوَْحَينْاَ	إلَِى	مُوَسى	أنَْ	أسَْر	بعِباَديِ..	وَأضََلَّ

لاة	وَاصْطبِر	عَلَيْهَا	لَا	نَسْألَُكَ	رِزقًْا.. ١٣٢وَأمُرْ	أهَْلَكَ	باِلصَّ

سورة	الأنبياء

ر	وَالخَيرْ	فتِنةًَ ٣٥وَنبْلُوكُمْ	باِلشَّ

	صَنعْةَ	لبوُسٍ	لَّكُمْ	لتِحْصنكَم	مِّن	بَأسِْكُمْ	فَهَلْ	أنَتمُْ	شَاكرِونَ ٨٠وَعَلَّمْناَهُ

	مِّنَ	الَّصابِرِينَ إدِرِيَس	وَذا	الْكِفلِ	كلٌّ ٨٥وَإسِمَاعِيلَ	وَ

وحِناَ	وَجَعَلْناهََا	وابْنهَا	آيَةً	للْعَالميََن 	أحَْصَنتَ	فرَجَْهَا	فنَفَخْناَ	فيِهَا	مِن	رُّ ٩١وَالَّتيِ

سورة	الحج

٢٩ثم	لْيقْضوا	تفَثَهَمْ	وَلْيوُفوُا	نذُورهَُم	وَلْيَطَّوفوُا	باِلْبيَتْ	الْعَتيِق

لَاةَ	وَآتوَا	الزَّكَاةَ	وَأمََرُوا	بِالمعْرُوفِ.. ناَّهُمْ	فِي	الْأرَضِْ	أقََامُوا	الصَّ ٤١الَّذِينَ	إنِ	مَّكَّ

سورة	المؤمنون

َّنمَا	نمُِدُّهُم	بِهِ	مِن	مَّاٍل	وَبنَيِنَ ٥٥أيََحسَبونَ	أ

سورة	النور

إمِائكِم	إنِ	يَكُوُنوا	فقَراَء.. ٣٢وأنَكحِوا	الْأيَامَى	مِنكُمْ	وَالَّصالِحَين	مِنْ	عِبادكم	وَ

	مِن	فَضْلهِ..	غَفوٌر	رحِيمٌ ٣٣	وَلْيَسْتعَْففِ	الَّذِينَ	لَا	يَجدِونَ	نكِاحًا	حَتَّى	يُغْنيِهْم	اللهَّ

سورة	الفرقان

٧٤رَبَّناَ	هَبْ	لَناَ	مَنْ	أزْوَاجِنا	وذرٌِيَاتِنا	قُرةَ	أعَُيْن	واجْعَلنا	للْمُتَّقِيَن	إمَِامًا

سورة	الشعراء

	مَالٌ	ولََا	بنَوُنَ... ٨٨يوْم	لَا	ينَفَعُ

١٣٣أمََّدكُم	بأنَْعاٍم	وَبنَيِنَ

١٨٢وَزنِوُا	بِالْقِسْطَاسِ	المسُْتقَِيمِ
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٢١٤وَأنَذِْرْ	عَشيرَتَكَ	الْأقَرَبيِنَ

سورة	النمل

ا	آتَاكُم 	خَيرْ	مِّمَّ 	اللهُّ ا	جَاء	سلَيمَانَ	قَالَ	أتَمُدِونَنِ	بِمَالٍ	فمََا	آتَاِنيَ ٣٦فلََمَّ

سورة	القصص

.. ٤إنَ	فرعَِوْنَ	عَلَا	في	الْأرَضِْ	وَجَعَل	أهَْلهَا	شِيَعًا	يَسْتضَْعُف	طاَئفِةً	مِّنهْم	يذَّبحُ

يُن**قـَـالَ	 	الأمَـِـ رتَْ	الـْـقَوِيُّ تأَجْـَـ يرَْ	مـَـنِ	اسـْـ 	خـَـ 	إنَِّ رهُْ تأَجْـِـ مَا	يـَـا	أبَـَـتِ	اسـْـ دَاهـُـ 	قــالـَـتْ	إحِـْـ
	عَلَى	أنَ	تَأجُْرنَِي..	 	هَاتيَْنِ إنِِّي	أرُِيدُ	أنَْ	أنُكِحَكَ	إحِْدَى	ابنْتَيََّ

٢٨	-	٢٦

	الدَّارَ	الْآخِرةََ	ولََا	تنَسَ	نَصِيبكََ	مِنَ	الدُّنيَْا..	 	فيِمَا	آتَاكَ	اللهَّ ٧٧وَابْتغَِ

تقِيَن ٧٦	-	٨٣إنَ	قَارُونَ	كَانَ	مِن	قَوْمِ	مُوَسى	فبَغََى	عَلَيْهِم..	والْعاقبِةَ	للمَِّ

سورة	الروم

	فِي	ذلَكَ.. اِر	وَابْتِغَاؤُكُم	مِّن	فَضْلهِ	إنَِّ ٢٣ومِن	آيَاتهِ	مَنامَكُم	باِللَّيْل	وَالنهَّ

	وَمَا	آتيَتْم	مِّن	زكََاة.. بًا	لِّيرَبوَُ	فِي	أمَْوَالِ	النَّاسِ	فَلَا	يرَْبوُ	عِندَ	اللهَّ ٣٩وَما	آتَيتْم	مِّن	رِّ

سورة	لقمان

٢	-	٤تلكَِ	آيَاتُ	الْكتِابِ	الحَكيِمِ	هدًى	وَرحَْمةً...	وَهُم	بِالْآِخَرة	هُم	يوقنِوُن

ركَ	لَظلُمٌ	عَظِيمٌ 	الشّْ 	إنِّ 	لَا	تُشْركِْ	باِللهَّ إذِ	قَالَ	لُقْمَانُ	لِابنِْهِ	وَهُوَ	يَعِظُهُ	يَا	بنُيَّ ١٣وَ

ينْاَ	الْإنسَانَ	بواِلدِيْه	حَملَتهْ	أمُُّه	وَهْناً	عَلى	وَهْن	وَفِصالُهُ	فِي.. ١٤وَوَصَّ

١٥وإنِ	جَاهَدَاكَ	عَلى	أنَ	تُشْركَ	بِي	مَا	لَيْسَ	لَكَ	بهِ	عِلْمٌ	فَلَا	تُطعِهُمَا..

	إنِّهاَ	إنِ	تَكُ	مِثقَْالَ	حَبَّةٍ	مِّنْ	خَردَْلٍ	فتَكَُن	فِي	صَخْرةٍَ.. ١٦يا	بنُيَّ

لَاةَ	وَأمُْرْ	باِلمعْْرُوفِ	وَانْه	عَنِ	المنكَْرِ	وَاصْبِر	عَلى	مَا	أصََابَكَ.. 	أقَِمِ	الصَّ ١٧يا	بنُيََّ

	يَجزي	وَالدِ	عَن	وَلَدِهِ.. ٣٣يَا	أيَُّهَا	الناَّسُ	اتَّقُوا	رَبَّكُم	وَاخْشَوْا	يوَْمًا	لاَّ

سورة	الأحزاب

	في	جَوْفهِ..	 	لرجُِلٍ	مِّن	قَلْبيَْنِ ٤ما	جَعَلَ	اللهُّ

٢٧وأوََرثَكُم	أرَضَهُمْ	وَدِيَارَهُم	وَأمَْوالْهَم	وَأرَضًْا	لَّمْ	تَطؤَُوهَا	وكَانَ	الله..
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سورة	سبأ

.. ٣٥وَقالُوا	نحْنُ	أكَْثرَ	أمَوَالا	وأوَلَادًا	وَمَا	نَحْنُ	بمِعذَّبيِنَ

بُكُم	عِندَنَا	زلُْفَى.. 	تقَُرِّ ٣٧وَما	أمَْوَالُكُمْ	ولََا	أوَلَْادُكُم	باِلَّتيِ

سورة	الصافات

	بغِلَامٍ	حَليِمٍ رناهُ ١٠٢فبشََّ

	إنِّي	أرََى	فِي	المنْامَِ	أنَِّي	أذَبَْحُكَ..	 عَي	قَالَ	يَا	بنُيََّ 	مَعَهُ	السَّ ا	بلََغَ فلََمَّ
	-	 ١٠٢

١١٠

سورة	ص

م	أجَْمعِيَن ٨٢قالَ	فبَعزَّتكَ	لَأغُوِينهَّ

سورة	غافر

	مِنْ	عِندِنَا	قَالُوا	اقْتلُوا	أبَنْاءَ	الَّذِينَ	آمَنوُا	مَعَهُ..	 ا	جَاءُهم	بِالحَقِّ ٢٥فلََمَّ

يئاَتِ	مَا	مكُروا	وَحَاقَ	بِآلِ	فرعَِوْنَ	سُوءُ	الْعَذَابِ*	الَّنارُ	يعْرضُونَ.. 	سَّ ٤٥	-	٤٦فوَقَاهُ	اللهَّ

سورة	فصلت

٦	-	٧قُلْ	إنمَا	أنََا	بَشَر	مِّثلُْكُم	يوحَى	إلِي..	وَهُم	بِالْآِخَرة	هُم	كافرِونَ

سورة	الاحقاف

	لَّكُمَا	أتَعِداننِي	أنَْ	أخُْرَجَ	وقَدْ	خَلتْ	القرُونُ	مِن	قَبلْيِ.. ١٧وَالَّذِي	قَالَ	لواِلديه	أفٍُّ

سورة	محمد

٢٤فَلَا	يتَدََبَّرُونَ	الْقُرآْنَ	أمَْ	عَلَى	قلُوبٍ	أقَْفَالهَا

٣٦إنِمَا	الحَيَاةُ	الدُّنيَْا	لَعِبٌ	ولهٌو	وإنِ	تؤُمِْنوا	وَتتََّقُوا	يؤُتْكِم	أجُوركَُم..

	لَا	يَكُوُنوا	أمَْثاَلَكُم ٣٧	-	٣٨إنِ	يسْألْكُموهَا	فيُحْفكُمْ	تبخَْلُوا	وَيُخرْج	أضَْغَانَكُمْ..	ثمَُّ

سورة	الفتح

١١سَيقُولُ	لَكَ	المخَْلَّفوُنَ	مِن	الْأعَراَبِ	شَغَلَتنْاَ	أمَْوَالُناَ	وَأهَلُونَا	فَاسْتغَْفِرْ	لَناَ

	أيَدِْيَ	الناَّسِ.. ل	لكُمْ	هَذِهِ	وكََفَّ 	مَغَانمَ	كَثيِرةً	تَأخُذونَهاَ	فعَجَّ ٢٠وَعَدكُم	اللهُّ
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سورة	الحجرات

	لَم	يرَتَْابوُا	وَجَاهَدُوا	بأِمْوَالْهِم.. 	وَرسَُولِهِ	ثمَُّ ١٥إنِّمَا	المؤُمِْنوَُن	الَّذِينَ	آمَنوُا	باِللهَّ

سورة	الذاريات

ائلِ	وَالمحْرُومِ 	لِّلسَّ ١٩وَفِي	أمَْوَالْهِم	حَقٌّ

سورة	الحديد

مَاوَاتِ	وَالْأرضَِ.. 	مِيرَاثُ	السَّ 	وَللهَّ 	تنُفِقُوا	فِي	سَبيِلِ	اللهَّ ١٠ومَا	لَكُم	ألَاَّ

٢٠اعْلَمُوا	أنََّمَا	الحَيَاةُ	الدُّنيَْا	لَعِبٌ	ولهٌو	وزِينةَ	وَتفَاخُرٌ	بيَنكَم	وَتَكَاثرٌُ..

	الِحَميدُ 	اللهّ َهُوَ	الْغنيِّ 	فَإنِّ ٢٤الَّذِينَ	يبَخَلُونَ	وَيَأمْرُونَ	الناَّسَ	باِلْبخُْلِ	وَمن	يتَوََلَّ

سورة	المجادلة

٣	-	٤والَّذِينَ	يُظَاهِرُونَ	مِن	نِّسَائهِم	ثُّم	يعُوُدونَ	لماَِ	قَالُوا..	وَللكَافرِينَ	عَذَابٌ	ألَيِمٌ

	شَيئْاً.. 	عَنهْمْ	أمَوَالْهُم	ولََا	أوَلَْادُهُم	مِّنَ	اللهَّ ١٧لَن	تُغْنيِ

	وَرسَُولَهُ..	 	وَالْيوَْمِ	الْآخِرِ	يوَُاُّدونَ	مَنْ	حَاَّد	اللهَّ ٢٢لَا	تَجدُ	قَوْمًا	يؤُمِْنوُن	باِللهَّ

سورة	الحشر

	شَدِيدُ	الْعقابِ 	اللهَّ 	عَلَى	رسَُولِهِ	مِنهُْمْ	فمََا	أوَْجَفتْمُْ	عَلَيْهِ..	إنِّ ٦	-	٧وَمَا	أفََاء	اللهَّ

٨للفقُراَء	المهْاجِرِينَ	الَّذِينَ	أخُْرجُِوا	مِن	دِيارهِمْ	وَأمَْوالهِم	يبتْغَُونَ	فَضْلًا..

يمَانَ	مِنْ	قَبلْهِِمْ	يُحِبُّونَ	مَنْ	هَاجَرَ	....َ ٩وَالَّذِينَ	تبَوََّءُوا	الدَّارَ	وَالْإِ

سورة	الممتحنة

٤قَد	كَانتَْ	لَكُم	أسَْوٌة	حسَنةَ	فِي	إبِراَهِيمَ	وَالَّذِينَ	مَعهُ..	

سورة	الصف

ذَابٍ	ألَـِــيمٍ*	تؤُمْـــنوُن	 ــنْ	عـَــ جَارةَ	تـُــنجيِكُم	مِـّ ــكُمْ	عـَــلَى	تـِــ لْ	أدَُلُـّ ــذِيـــنَ	آمَـَــنوُا	هـَــ ــهَا	الَـّ يـــا	أيَُـّ
.. باِللهَّ

١١	-	١٠

يرٌ	 وَالـِكُمْ	وَأنَـفُسِكُمْ	ذلَـكِم	خـَ 	بأِمـْ بيِلِ	اللهَّ دُونَ	فـِي	سـَ ولـهِ	وَتـُجاهـِ 	وَرسَـُ نوُن	بـاِللهّ ﴿تُؤمْـِ
لَّكُمْ

١١

سورة	الجمعة
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.. 	وَاذْكُرُوا	اللهَّ لاةُ	فَانتشَِروا	فِي	الْأرضِْ	وَابْتغَوا	مِن	فَضْلِ	اللهَّ ١٠فَإذِا	قِضيتَِ	الصَّ

سورة	المنافقون

٩يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُا	لَا	تلُْهِكُمْ	أمَوَالُكُمْ	ولََا	أوَلَْادُكُمْ	عَن	ذِكْرِ	اللهّ

سورة	التغابن

	مِنْ	أزَْواجِكُمْ	وَأولَادكِمْ	عَدوا	لَكُمْ	فَاحْذرَُوهُم ١٤يَا	أيَُّهَا	الَّذِينَ	آمَنوُا	إنَِّ

	أجَرٌ	عَظيِمٌ 	عِندَهُ ١٥إنِما	أمَْوَالُكُمْ	وَأوَلَادُُكمْ	فتِنةٌَ	وَاللهَّ

سورة	الطلاق

عَلَ	اللهَّ	 	بــــمعُروفٍ..	قـَـــدْ	جـَـــ نَّ 	بــــمِعُروفٍ	أوَْ	فـَـــاِرقـُـــوهـُـــ نَّ فـَـــإذِا	بـَـــلَغْن	أجَــــلَهُّن	فَأمَـْـــسِكُوهـُـــ
لكِلِّشَيءٍ	قَدْراً

٣	-	٢

	لَه	أخرى إنِ	تَعَاسَرتمْ	فَسُتِرضعُ ٦..وَ

سورة	التحريم

	مَولَْاكُمْ	وَهُوَ	الْعليِمُ	الْحَكيِمُ 	لَكُمْ	تَحلَّةَ	أيَمَْانكِم	وَاللهَّ ٢قَد	فرَضََ	اللهُّ

	سورة	تبارك 	

زقْهِ.. ١٥هُوَ	الَّذِي	جَعَلَ	لكُم	الْأرضََ	ذلَُولا	فَامْشُوا	في	مَناكَبِهَا	وكَُلُوا	مِن	رِّ

سورة	القلم

..	سَنسِمُه	عَلَى	الخُرطْوُمِ فٍ	مَّهِينٍ 	حَلاَّ 	كُلَّ ١٠	-	١٦ولََا	تُطعِ

١٤أنَ	كَانَ	ذَا	مَالٍ	وَبنَيِنَ

..	ولَعَذابُ	الْآِخرةَ	أكَْبرَ	لَوْ	كَانُوا	يَعْلَمونَ ١٧	-	٣٣إنِّا	بلَونَاهُمْ	كَمَا	بلََونَا	أصْحَابَ	الجَنةَّ

	سورة	الحاقة

٢٨مَا	أغَْنىَ	عَنِّي	مَاليِهْ

سورة	المعارج

	الْمجُرمُِ	لوْ	يفَتَدِي	مِنْ	عَذابِ	يوَْمِئِذٍ	ببِنيِهِ رُونَهمُ	يوَدُّ ١١يبصََّ

عْلُومٌ ق	مَّ ٢٤والَّذِينَ	فِي	أمَْوَالِهِم	حَّ
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سورة	نوح

	وَيَجعَل	لَّكُمْ	جَنَّاتٍ	وَيَجعَل	لَّكُمْ	أنَْهاراً ١٢وُيمْدِدْكُمْ	بأِمْوَالٍ	وَبنَيِنَ

	خَسَاراً 	مَالهُ	وَوَلَدُه	إلاِّ ٢١قَالَ	نوٌُح	رَّب	إنِّهمُ	عَصَونِي	وَاتَّبعُوا	مَن	لَّم	يزَدِْهُ

	مُؤمْناً	وَللمُِؤمِْنِيَن	وَالمؤْمِْناتَِ..	 	اغْفِرْ	لِي	وَلواِلدِي	ولمنَ	دَخَلَ	بيَتْيِ ٢٨ربَِّ

١٠	-	١٢فقَُلْت	اسْتغْفِرُوا	رَبَّكُم	إنِّهُ	كَانَ	غَفَّاراً...	ويَجعَل	لكُمْ	جَناَّتٍ	وَيَجعَلْ	لكُمْ	أنْهاراً

سورة	المزمل

	أخَْذًا	وَبيِلًا ١٦فَعَصى	فرعَِوْن	الرَّسُولَ	فَأخََذنَْاهُ

	غَفوٌر	رحِيمٌ 	اللهّ 	اللَّيْلِ	وَنصِفَه	وَثلُُثهَُ..	إنِّ ٢٠إنِ	رَبَّكَ	يَعْلَم	أنََّكَ	تقَُومُ	أدَْنَى	مِن	ثلُُثيَِ

سورة	المدثر

	ذكِرَى	للبِشََرِ ١١	-	٣١ذرَنِْي	وَمَن	خَلَقْت	وَحِيدًا..	وَمَا	هِي	إلاِّ

سورة	الإنسان

	الأبرار	يَشْربوُنَ	مِن	كَأسٍْ	كَانَ	مِزاَجُهَا	كَافوُراً	عَينْاً	يَشَرب.. ٥	-	٦إنِّ

	مُسْتطَيِراً رهُ ٧يوُفوُنَ	بالنذر	وَيَخافوُنَ	يوَْمًا	كَانَ	شَّ

	حُبِّهِ	مِسْكِيناً	وَيتَِيمًا	وَأسَِيراً ٨وَيُطْعِمُونَ	الطَّعَامَ	عَلَىٰ

سورة	عبس

٣٦وصَاحِبتهِ	وَبنَيِهِ

سورة	المطففين

١	-	٥وَيٌل	للْمُطفَِّفِيَن*	الَّذِينَ	إذِا	اكْتاَلُوْا	عَلى	الناَّسِ..	أنَّهم	مَّبعُْوثوُنَ*	ليِوْمٍ	عَظيِمٍ

سورة	الفجر

مًا بونَ	الماَلَ	حُبّاً	جَّ ٢٠وتُحِّ

سورة	البلد

٦يقَُولُ	أهَْلَكْتُ	مَالا	لُّبدًَا

سورة	الليل

www.kantakji.com  :  ٣٤٥الصفحة ٣٢٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء د. محمد طه الطعمة

	عَنهْ	مَالُهُ	إذِا	ترَدََّى َّما	من	بَخِل	وَاسَْتغْنى*	وكَذَّب..	وَما	يُغنيِ ٧	-	١١وَأ

..	وَلسَوَف	يرَضْى ١٧	-	٢١وسَيجَنبَّهَا	الْأتقََى*الَّذِي	يؤُتِْي	مَالَهُ	يتَزَكََّى*وَما	لَأحٍد	عِندَهُ

سورة	الضحى

١١وَأمََّا	بِنِعْمَةِ	رَبِّكَ	فَحَدِّثْ

سورة	التكاثر

يمِ ١	-	٨ألَهَاكُم	التَّكَاثرُُ..	ثُّم	لَتسَُألُّن	يوَمئِذٍ	عَنِ	النعَّ

سورة	الهمزة

..	ي	عَمَدٍ	مُّمَدَّدَة 	مَالًا	وَعَدَّدهُ ل	هَمَزةٍ	لمُّزةَ*	الَّذِي	جَمَعَ ١	-	٩ويْل	لكُّ

سورة	المسد

	عَنهُ	مالهُ..	فِي	جيدِها	حبلٌْ	مِّن	مَّسَدٍ *	مَا	أغَْنىَ ١	-	٥تبَّتْ	يدَا	أبَِي	لهَبٍ	وَتبََّ
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ثانيا: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
نص	أو	طرف	الحديثم

	لا	يؤمن	أحدكم	حتى	يحب	لاخيه	مايحب	لنفسه..١

	فأبشروا	وأملوا	ما	يسركم	الله	فوالله	لا	الفقر..٢

	لا	يؤمن	أحدكم	حتى	أكون	أحب	إليه	من	والده...٣

	تدرون	ما	الرقوب	قالوا	الذي	لا	ولد	له	فقال	الرقوب	كل	الرقوب..٤

	إن	الولد	مبخلة	مجبنة٥

	لا	تزول	قدما	عبد	يوم	القيامة	حتى	يسأل	عن	عمره..٦

	حفت	الجنة	بالمكاره	وخفت	النار	بالشهوات٧

	أن	أبــاه	أتــى	بــه	إلــى	رســول	الله	صــلى	الله	عــليه	وســلم	فــقال	إنــي	نحــلت	ابــني	هــذا	٨
غلامًا

	إن	أطيب	ما	أكل	الرجل	من	كسبه	وإن	ولده	من	كسبه..٩

	لو	أن	أحدكم	إذا	أتى	أهله	وقال	اللهم	جنبني	الشيطان..١٠

	والذي	نفسي	بيده	لأن	يأخذ	أحدكم	حبله	فيحتطب	على..)١١

	لا	تستبطئوا	الرزق،	فإنه	لم	يكن	لا	يملك	العبد..١٢

	ما	أكل	أحد	طعامًا	قد	خير	من	أن	يأكل	من	عمل	يده..١٣

	كسب	الرجل	بيده	وكل	بيع	مبرور١٤

	اتق	الله	واصبر،	وآمرك	وإياها	أن	تستكثروا	من	قول..١٥

	لو	أنكم	توكلون	على	الله	حق	توكله..١٦

	أعط	ابنتي	سعد	الثلثين،	وأمهما	الثمن،	وما	بقي	فهو	لك١٧

	لو	دعيت	إلى	كراع	لأجبت	ولو	أهدي	إلي	كراع	لقبلت١٨

	العائد	في	هبته	كالعائد	في	قيئه١٩

	لا	يحل	لرجل	أن	يعطي	عطية	أو	يهب	هبة	فيرجع	فيها..٢٠
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	ما	حق	امرئ	مسلم	له	شيء	يوصي	فيه	يبيت	ليلتين..٢١

	إن	الله	قد	أعطى	كل	ذي	حق	حقه	ألا	لا	وصية	لوارث٢٢

	إن	الله	تصدق	عليكم	عند	وفاتكم	بثلث	أموالكم	زيادة	لكم	في	أعمالكم٢٣

	من	استطاع	الباءة	فليتزوج	فإنه	أغض	البصر..٢٤

	اطلبوا	الغنى	في	هذه	الآية..٢٥

	تزوجوا	الودود	الولود	فإني	مكاثر	بكم	الأمم٢٦

	الدنيا	متاع	وخير	متاع	الدنيا	المرأة	الصالحة٢٧

	ثلاثة	حق	على	الله	عونهم	المجاهد	في	سبيل	الله..٢٨

	جاء	رجل	إلى	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	فقال	إني	تزوجت	امرأة	من	الأنصار..٢٩

	أمرت	أن	أقاتل	الناس	حتى	يقولوا	لا	إله	إلا	الله..٣٠

	أعطيت	خمسًا	لم	يعطهن	أحد	قبلي..٣١

	لم	تحل	الغنائم	لقوم	سود	الرؤوس	قبلكم..٣٢

	من	قاتل	لتكون	كلمة	الله	أعلى	فهو	في	سبيل	الله..٣٣

	من	جهز	غازيًا	في	سبيل	الله	فقد	غزا..٣٤

	من	يحفر	بئر	رومه	فله	الجنة	فحفرها	عثمان..٣٥

	سـئل	الـنبي	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	أي	الأعـمال	أفـضل	قـال	إيـمان	بـالله	ورسـولـه	قـيل	٣٦
ثم	ماذا..

	قيل	يارسول	الله	أي	الناس	أفضل..٣٧

	لعلك	آذاك	هوامك،	قال:	نعم	يا	رسول	الله..٣٨

	أتى	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	رجل	فقال	هلكت	قال	ولم..٣٩

	أن	عمر	قال	يارسول	الله	إني	نذرت	في	الجاهلية	أن	أعتكف	ليلة..٤٠

	نهى	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	عن	النذور،	وقال:	إنه	لا	يرد	شيئاً...٤١

	من	نذر	أن	يطيع	اللع	فليطعه	ومن	نذر..٤٢
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	لا	وفاء	لنذر	في	معصية	ولا	فيما	لا	يملك	العبد..٤٣

	خذي	ما	يكفيك	وولدك	بالمعروف٤٤

	أفضل	الصدقة	ما	ترك	غنى	واليد	العليا	خير..٤٥

	مع	الغلام	عقيقة	فأهريقوا	عنه	دمًا	وأميطوا	عنه	الأذى..٤٦

	أن	رســــول	الله	صــــلى	الله	عــــليه	وســــلم	أمــــرهــــم	عــــن	الــــغلام	شــــاتــــان	مــــكافــــئتان	وعــــن	٤٧
الجارية	شاة

	أفضل	دينار	ينفقه	الرجل	دينار	ينفقه	على	عياله..٤٨

	خيركم	من	تعلم	القرآن	وعلمه٤٩

	ألا	إن	القوة	الرمي	ألا	ن	القوة	الرمي٥٠

	يد	المعطي	العليا	وابدأ	بمن	تعول	أمك..٥١

	إبدأ	بنفسك	فتصدق	عليها	فإن	أفضل	شيء	فلأهلك..٥٢

	أن	رجلًا	قال:	يا	رسول	الله	إن	لي	مالًا	وولدًا..٥٣

	إن	أولادكم	من	أطيب	الرجل	من	كسبكم	فكلوا	من	أموالهم٥٤

	من	استعملناه	على	عمل	فرزقناه	رزقًا	فما	أخذ	بعد	ذلك..٥٥

	على	كل	مسلم	صدقة	فقالوا	يا	نبي	الله	فمن	لم	يجد..٥٦

	أنه	سمع	خصومة	بباب	حجرته	فخرج	إليهم	فقال	إنما	أنا	بشر	مثلكم..٥٧

	إن	دماءكم	وأموالكم	وأعراضكم	عليكم	حرام..٥٨

	اجتنبوا	السبع	الموبقات...٥٩

	ألا	إن	كل	ربا	من	ربا	الجاهلية	موضوع..٦٠

	ألا	إن	كل	ربا	من	ربا	الجاهلية	موضوع	لكم	رؤوس	أموالكم..٦١

	أن	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	مر	على	صبرة	طعام	فأدخل	يده	فيها...٦٢

	إن	الله	تعالى	منعني	أن	أقبل	منك	صدقتك٦٣

	رضاء	الله	في	رضاء	الوالد،	وسخط	الله	في	سخط	الوالد٦٤
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	ســـألـــت	الـــنبي	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	أي	الـــعمل	أحـــب	إلـــى	الله	قـــال:	الـــصلاة	عـــلى	٦٥
وقتها..

	لا	يجزي	ولد	والدًا	إلا	أن	يجده	مملوكًا،	فيشتريه،	فيعتقه٦٦

	رغم	أنف	ثم	رغم	أنف	ثم	رغم	أنف..٦٧

	جـــاء	رجـــل	إلـــى	الـــنبي	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	فـــإســـتأذنـــه	فـــي	الـــجهاد	فـــقال	أحـــيي	٦٨
والدك..

	الوالد	أوسط	أبواب	الجنة	فأضع	ذلك	الباب..٦٩

	سـمعت	رسـول	الله	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	يـقول	إن	أبـر	الـبر	أن	يـصل	الـرجـل	أهـل	ود	٧٠
أبيه

	اللهم	إنك	تعلم	انه	كان	لي	أبوان	شيخان	كبيران..٧١

	إذا	مات	الإنسان	انقطع	عمله	من	ثلاثة..٧٢

	إن	الله	عز	وجل	ليرفع	الدرجة	للعبد	الصالح	في	الجنة..٧٣

	أن	سعد	بن	عبادة	رضي	الله	عنه	توفيت	أمه	وهو	غائب	عنها	فقال	يارسول	الله..٧٤

	جــاءت	امــرأة	إلــى	رســول	الله	صــلى	الله	عــليه	وســلم	فــقالــت	يــا	رســول	الله	إنــي	أمــي	٧٥
ماتت..

	من	مات	وعليه	صيام	صام	عنه	وليه..٧٦

	يغفر	للشهيد	كل	ذنب	إلا	الدين٧٧

	جاءت	امرأة	من	خثعم	عام	حجة	الوداع..٧٨

	أنه	أتى	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	فقال	يا	رسول	الله	إني	أبي	شيخ	كبير..٧٩

	من	سن	في	الإسلام	سنة	حسنة	فعمل	بها	بعده..٨٠
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المصادر والمراجع 
۱ - ابـن الأثـير، (أسـد الـغابـة)، دار الـفكر، مـكتب الـبحوث والـدراسـات، ۱٤۲۳ه، 

۲۰۰۳م. 

۲ - ابـن بـطال أبـي الحسـين عـلي بـن خـلف بـن عـبدالمـلك، (شـرح صـحيح الـبخاري)، 

مكتبة الرشد، ط۳، ۱٤۲٥ه، ۲۰۰٤م. 

۳ - ابـن جـريـر الـطبري، (جـامـع الـبيان عـن تـأويـل آيـات الـقرآن)، دار الـفكر، ط۱، 

۱٤۲۱ه، ۲۰۰۱م. 

٤ - ابــن حجــر الــعسقلانــي، (الإصــابــة فــي تمــييز الــصحابــة)، دار الــكتب الــعلمية، 

ط۲، ۱٤۲۳ه، ۲۰۰۲م. 

٥ - ابـن حجـر الـعسقلانـي، (تهـذيـب التهـذيـب)، دار إحـياء الـتراث الـعربـي، ط۱، 

۱٤۱۲م. 

٦ - ابن حجر العسقلاني، (لسان الميزان)، دار الفكر. 

۷ - ابـن رجـب الحـنبلي، (فـتح الـباري فـي شـرح صـحيح الـبخاري)، دار ابـن الجـوزي، 

ط۱، ۱٤۱۷ه، ۱۹۹٦م. 

۸ - ابــن عــباس، (تفســير ابــن عــباس)، مــؤســسة الــكتب الــثقافــية، بــيروت، لــبنان، 

۱٤۱۱ه 

۹ - ابن منذر، (الإجماع)، ط۳، ۱٤۰۲ه. 
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۱۰ - الحسـين بـن محـمد بـن المـفضل المـعروف بـالـراغـب الأصـفهانـي، (مـفردات ألـفاظ 

القرآن الكريم)، دار القلم، دمشق، ط۳، ۱٤۲۳ه، ۲۰۰۲م. 

۱۱ - الخازن، (باب التأويل في معاني التنزيل)، دار الفكر، ۱۳۹۹ه، ۱۹۷۹م. 

۱۲ - الطاهر محمد بن عاشور، (التحرير والتنوير)، دار سحنون للنشر والتوزيع.  

۱۳ - المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت. 

۱٤ - إبـراهـيم بـن عـمر بـن حـسن الـربـاط بـن عـلي بـن أبـي بـكر الـبقاعـي، (نـظم الـدرر 

فــــي تــــناســــب الآيــــات والــــسور)، دار الــــكتب الــــعلمية، بــــيروت، ط۱، ۱٤۱٥ه، 

۱۹۹٥م. 

۱٥ - إبراهيم مصطفى وآخرون وآخرون، (المعجم الوسيط)، ط۲. 

۱٦ - إحسان بن محمد بن عايش العتيبي، (مختصر سيرة محمد ناصر الدين). 

۱۷ - إسـماعـيل بـن حـماد الجـوهـري، (الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية)، دار 

العلم للملايين، بيروت، ط۲، ۱۳۹۹ه، ۱۹۷۹م. 

۱۸ - أبــو الــبقاء الــكفوي، (الــكليات معجــم فــي المــصطلحات والــفروق الــفرديــة)، 

مؤسسة الرسالة، ط۲، ۱٤۱۳ه، ۱۹۹۳م. 

۱۹ - أبـو الحـسن عـلي بـن أحـمد بـن محـمد بـن عـلي الـواحـدي، (أسـباب الـنزول)، 

دار الحديث، القاهرة، ۱٤۲٤ه، ۲۰۰۳. 

۲۰ - أبـو الحـسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي، الشهـير 

بالماوردي، (الأحكام السلطانية)، دار الفكر، بيروت، ۱٤۲۲ه، ۲۰۰۲م. 
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۲۱ - أبـو الحـسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي، الشهـير 

بـــالمـــاوردي، (الـــنكت والـــعيون)، دار الـــكتب الـــعلمية، بـــيروت، ط۱، ۱٤۱۲ه، 

۱۹۹۲م. 

۲۲ - أبـو الـسعود، محـمد بـن محـمد بـن مـصطفى الـعمادي، (إرشـاد الـعقل السـليم 

إلى مزايا الكتاب الكريم)، دار الفكر، بيروت، ط۱، ۱٤۲۱ه، ۲۰۰۱م. 

۲۳ - أبـو الـطاهـر بـن يـعقوب الـفيروز أبـادي، (تـنويـر المـقباس مـن تفسـير ابـن عـباس)، 

دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱۲ه، ۱۹۹۲م. 

۲٤ - أبـو الـفداء الحـافـظ بـن كـثير الـدمـشقي، (تفسـير الـقرآن الـعظيم)، دار الـفكر، 

۱٤۲٤ه، ۲۰۰٤م. 

۲٥ - أبـو الـفداء الحـافـظ بـن كـثير الـدمـشقي، (قـصص الـقرآن)، مـكتبة الـصفا، ط۱، 

۱٤۲٤ه، ۲۰۰۳م. 

۲٦ - أبـو الـفرج عـبدالـرحـمن بـن عـلي بـن الجـوزي، (زاد المسـير فـي عـلم التفسـير)، 

دار الكتاب العربي، ط۱، ۱٤۲۲ه، ۲۰۰۱م. 

۲۷ - أبـو الـفرج عـبدالـرحـمن بـن عـلي بـن محـمد الجـوزي، (بـر الـوالـديـن)، المـكتبة 

الإلكترونية. 

۲۸ - أبـو الـقاسـم محـمد بـن أحـمد بـن جـزي الـكلبي، (التسهـيل لـعلوم الـتنزيـل)، 

دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱٥ه، ۱۹۹٥م. 

۲۹ - أبـو الـقاسـم محـمود بـن عـمرو بـن أحـمد الـزمخشـري، (الـكشّاف)، دار الـفكر 

العربي. 
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۳۰ - أبـو الـليث نـصر بـن محـمد بـن أحـمد بـن إبـراهـيم الـسمرقـندي، (بحـر الـعلوم)، 

دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱۳ه، ۱۹۹۳م. 

۳۱ - أبـو بـكر أحـمد بـن الحسـين الـبيهقي، (شـعب الإيمـان)، دار الـكتب الـعلمية، 

بيروت، ط۱، ۱٤۱۰ه، ۱۹۹۰م. 

۳۲ - أبو بكر بن أبي الدنيا، (إصلاح المال)، دار الوفاء، ط۱، ۱٤۱۰ه، ۱۹۹۰م. 

۳۳ - أبـو بـكر مـسعود بـن أحـمد الـكاسـانـي، (بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع)، 

دار الكتب العلمية، ط۲، ۱٤۰٦ه، ۱۹۸٦م. 

۳٤ - أبــو حــاتم محــمد ابــن حــبان الخــرســانــي، (الإحــسان فــي تــقريــب صــحيح ابــن 

حبان)، دار المعرفة، بيروت، ط۱، ۱٤۲٥ه، ۲۰۰٤م. 

۳٥ - أبــو حــفص عــمر بــن عــلي بــن عــادل الــدمــشقي الحــنبلي، (الــلباب فــي عــلوم 

الكتاب)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱۹ه، ۱۹۹۸م. 

۳٦ - أبـو حـيان محـمد بـن يـوسـف بـن عـلي بـن يـوسـف بـن حـيّان، (النهـر المـارد مـن 

البحر المحيط)، دار الفكر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط۱، ۱٤۰۷ه، ۱۹۸۷م. 

۳۷ - أبـو داوود سـليمان بـن الـشعت السجسـتانـي، (سـنن أبـي داوود)، مـكتبة دار 

المعارف. 

۳۸ - أبو زهرة، (زهرة التفاسير)، دار الفكر العربي. 

۳۹ - أبـو زيـد عـبدالـرحـمن بـن محـمد بـن مخـلوف الـثعالـبي، (الجـواهـر الحـسان فـي 

تفسير القرآن)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱٦ه، ۱۹۹٦م. 
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٤۰ - أبــو عــبد الــرحــمن أحــمد بــن شــعيب بــن عــلي، (ســنن الــنسائــي)، مــكتبة 

المعارف. 

٤۱ - أبـو عـبدالله محـمد بـن أحـمد الأنـصاري الـقرطـبي، (الجـامـع لأحـكام الـقرآن)، 

دار الفكر، ۱٤۲٤ه، ۲۰۰۳م. 

٤۲ - أبـو عـبدالله محـمد بـن عـمر بـن الحـسن بـن الحسـين الـتيمي الـرازي، المـلقب بفخـر 

الدين الرازي، (مفاتيح الغيب)، دار الكتب العلمية، طهران، ط۲. 

٤۳ - أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني، (سنن ابن ماجه)، مكتبة دار المعارف. 

٤٤ - أبـو عـلي الـفضل بـن الحـسن الـطبرسـي، (مجـمع الـبيان فـي تفسـير الـقرآن)، دار 

الفكر، ۱٤۱۱ه، ۱۹۹٤م. 

٤٥ - أبـو محـمد الحسـين بـن مـسعود الـبغوي، (شـرح الـسنّة)، المـكتب الإعـلامـي، 

ط۲، ۱٤۰۳ه، ۱۹۸۳م. 

٤٦ - أبـــو محـــمد الحســـين بـــن مـــسعود الـــبغوي، (مـــعالـــم الـــتنزيـــل فـــي التفســـير 

والتأويل)، دار الفكر، ط۱، ۱٤۲۲ه، ۲۰۰۲م. 

٤۷ - أبـو محـمد عـبد الحـق بـن غـالـب بـن عـطية الأنـدلسـي، (المحـرر الـوجـيز فـي تفسـير 

الكتاب العزيز)، ۱۳۹٥ه، ۱۹۷٥م. 

٤۸ - أبو نعيم الأصبهاني، (حلية الأولياء)، دار الكتاب العربي، ط٤، ۱٤۰٥ه. 

٤۹ - أبو هلال العسكري، (الفروق اللغوية)، دار العلم والثقافة. 

٥۰ - أحـمد بـن عـلي بـن حجـر الـعسقلانـي، (فـتح الـباري بشـرح صـحيح الـبخاري)، 

دار الفكر، بيروت، ط۱، ۱٤۲۰ه، ۲۰۰۰م. 
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٥۱ - أحـــمد بـــن فـــارس، (معجـــم مـــقايـــيس الـــلغة)، دار الجـــيل، بـــيروت، ط۱، 

۱٤۱۱ه، ۱۹۹۱م. 

٥۲ - بـدر الـديـن أبـو محـمد محـمود بـن أحـمد الـعيني، (عـمدة الـقاري عـلى شـرح 

صحيح البخاري)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۲۱ه، ۲۰۰۱م. 

٥۳ - بـدران أبـو الـعنين بـدران، (المـواريـث والـوصـية والهـبة فـي الشـريـعة الإسـلامـية)، 

مؤسسة شباب الجامعة، ۱۹۸۰م. 

٥٤ - بـدران أبـو الـعنين بـدران، (أحـكام الـتركـات والمـواريـث فـي الشـريـعة الإسـلامـية 

والقانون)، مؤسسة شباب الجامعة، ۱۹۸۱م. 

٥٥ - بـدران أبـو الـعنين بـدران، (حـقوق الأولاد فـي الشـريـعة الإسـلامـية والـقانـون)، 

مؤسسة شباب الجامعة، ۱۹۸۱م. 

٥٦ - جـلال الـديـن السـيوطـي، (الإتـقان فـي عـلوم الـقرآن)، دار الحـديـث، الـقاهـرة، 

۱٤۲٥ه، ۲۰۰٤م. 

٥۷ - جـلال الـديـن السـيوطـي، (الأشـباه والـنظائـر فـي قـواعـد فـروع فـقه الـشافـعية)، 

مؤسسة الكتب الثقافية، دار الفكر، بيروت، ط۳. 

٥۸ - جــلال الــديــن الســيوطــي، (الــدر المــنثور فــي التفســير بــالمــأثــور)، دار الــفكر، 

۱٤۱٤ه، ۱۹۹۳م. 

٥۹ - جـمال الـديـن يـوسـف بـن عـبدالـرحـمن المـزي، (تهـذيـب الـكمال فـي أسـماء 

الرجال)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۲٥ه، ۲۰۰٤م. 
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٦۰ - خــير الــديــن الــزركــلي، (الأعــلام قــامــوس تــراجــم لأشهــر الــرجــال والــنساء مــن 

العرب والمستعربين والمستشرقين)، دار العلم للملايين، ط٥، ۱۹۸۰م. 

٦۱ - زكريا البري، (الوسيط في أحكام التركات والمواريث)، دار النهضة العربية. 

٦۲ - سيد سابق، (فقه السنة)، ۱٤۰۹ه، ۱۹۸۸م. 

٦۳ - شرح النووي على صحيح مسلم، دار الفكر، ۱٤۱٦ه، ۲۰۰۰م. 

٦٤ - شــمس الحــق الــعظيم أبــادي، (عــون المــعبود فــي شــرح ســنن أبــي داوود)، دار 

الفكر، ۱٤۱٥ه، ۱۹۹٥م. 

٦٥ - شمس الدين السرخسي، (المبسوط)، دار المعرفة، ط۳، ۱۳۹۸ه، ۱۹۷۸م. 

٦٦ - شـمس الـديـن أبـي المحـاسـن محـمد بـن عـلي بـن الحـسن الحسـيني الـدمـشقي، 

(ذيل تذكرة الحفاظ)، دار إحياء التراث. 

٦۷ - شـمس الـديـن أبـي عـبدالله محـمد بـن أحـمد الـذهـبي، (الـكبائـر)، دار الهـدى 

الوطنية. 

٦۸ - شــمس الــديــن محــمد بــن أبــي بــكر بــن قــيم الجــوزيــة، (زاد المــعاد)، مــكتبة 

الصفا، ط۱، ۱٤۲۳ه، ۲۰۰۲م. 

٦۹ - شــهاب الــديــن يــاقــوت بــن عــبدالله الحــموي، (معجــم الــبلدان)، دار الــكتب 

العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۱۰ه، ۱۹۹۰م. 

۷۰ - سيد الشاذلي، (في ظلال القرآن)، دار الشروق، ط۳۲، ۱٤۲۳ه، ۲۰۰۳م. 

۷۱ - عــبد الحــميد كــشك، (فــي رحــاب التفســير)، المــكتب المــصري الحــديــث، 

۱٤۰۹ه، ۱۹۸۹م. 
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۷۲ - عـبد الـرحـمن الـصابـونـي، (نـظام الأسـرة وحـل مـشكلاتـها فـي ضـوء الإسـلام)، 

دار الفكر، دمشق، ط۱، ۱٤۲۲ه، ۲۰۰۱م. 

۷۳ - عــبد الــرحــمن بــن حــماد آل عــمر، (ديــن الحــق)، وزارة الــشؤون الإســلامــية 

والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط٦، ۱٤۲۰ه. 

۷٤ - عـبد الـرحـمن بـن محـمد بـن قـاسـم الـعاصـمي، (مجـموع فـتاوى ابـن تـيمية)، 

۱٤۱۸ه، ۱۹۹۷م. 

۷٥ - عـــبد الـــعزيـــز الخـــياط، (المجـــتمع المـــتكافـــل فـــي الإســـلام)، دار الســـلام، ط۳، 

۱٤۰٦ه، ۱۹۸٦م. 

۷٦ - عـبد الله بـن أحـمد الـنسفي، (مـدارك الـتنزيـل وحـقائـق الـتأويـل)، دار الـنفائـس، 

ط۱، ۱٤۱٦ه، ۱۹۹٦م. 

۷۷ - عـبدالـرحـمن الـسعدي، (تيسـير الـكريم الـرحـمن مـن كـلام المـنان)، مـؤسـسة 

الرسالة، ط۱، ۱٤۱٦ه، ۱۹۹٦م. 

۷۸ - عـبدالـرحـمن بـن نـاصـر الـسعدي، (حـصول المـأمـول بـترتـيب طـريـق الـوصـول إلـى 

الــعمل المــأمــول بمــعرفــة الــقواعــد المــنوعــة والــضوابــط والأصــول مــختارة مــن كــتاب ابــن 

تيمية وابن القيم)، دار ابن حزم، ط۱، ۱٤۲٤ه، ۲۰۰۳م. 

۷۹ - عـــبدالـــرحـــمن حـــبنكة، (الأخـــلاق الإســـلامـــية)، دار الـــقلم، دمـــشق، ط۳، 

۱٤۱۳ه، ۱۹۹۲م. 

۸۰ - عبدالكريم الخطيب، (التفسير القرآني للقرآن)، دار الفكر العربي. 
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۸۱ - عـــبدالله شـــحاتـــة، (تفســـير الـــقرآن الـــكريم)، دار غـــريـــب، الـــقاهـــرة، ط۲، 

۲۰۰۰م. 

۸۲ - عـز الـديـن عـبد الـعزيـز بـن عـبد السـلام السـلمي الـدمـشقي الـشافـعي، (تفسـير 

القرآن)، دار ابن حزم، ۱٤۱٦ه، ۱۹۹٦م. 

۸۳ - عـــطية صـــقر، (مـــوســـوعـــة الأســـرة تحـــت رعـــايـــة الإســـلام، تـــربـــية الأولاد فـــي 

الإسلام)، مكتبة وهبة، ط۱، ۱٤۲٥ه، ۲۰۰٤م. 

۸٤ - عـلي بـن أحـمد الـواحـدي الـنيسابـوري، (الـوسـيط فـي تفسـير الـقرآن المجـيد)، 

دار الكتب العلمية، ط۱، ۱٤۱٥ه، ۱۹۹٤م. 

۸٥ - عـلي بـن أحـمد الـواحـدي أبـو الحـسن، (الـوجـيز فـي تفسـير الـكتاب الـعزيـز)، 

دار القلم، دمشق، ط۲، ۱۳۹۳ه، ۱۹۷۳م. 

۸٦ - عــلي بــن محــمد بــن عــلي الحســيني الجــرجــانــي، (الــتعريــفات)، دار الــكتب 

العلمية، لبنان، ط۱، ۱٤۰۳ه، ۱۹۹۸م. 

۸۷ - عـمر رضـا كـحالـة، (معجـم المـؤلـفين تـراجـم مـصنفي الـكتب الـعربـية)، مـكتبة 

المثنى، بيروت. 

۸۸ - عـمر رضـا كـحالـة، (معجـم قـبائـل الـعرب الـقديمـة والحـديـثة)، مـؤسـسة الـرسـالـة، 

ط۳، ۱٤۰۲ه، ۱۹۸۲م. 

۸۹ - عمر شرضا كحالة، (الزواج)، مؤسسة الرسالة، ۱٤۰۱ه، ۱۹۸۱م. 

۹۰ - عــوف محــمود الــكفراوي، (الــنقود والمــصارف فــي الــنظام الإســلامــي)، دار 

الجامعات المصرية. 
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۹۱ - عــوف محــمود الــكفراوي، (ســياســة الإنــفاق الــعام فــي الإســلام وفــي الــفكر 

الحديث)، مؤسسة شباب الجامعة. 

۹۲ - فـضل حـسن عـباس، (خـماسـيات مـختارة فـي تهـذيـب الـنفس الأمـارة)، دار 

البشير، ط۱، ۱٤۱۰ه، ۱۹۹۰م. 

۹۳ - محمد الأمين الشنقيطي، (أضواء البيان)، ط۲، ۱٤۰۰ه، ۱۹۸۰م. 

۹٤ - محـمد السـيد طـنطاوي، (التفسـير الـوسـيط لـلقرآن الـكريم)، مـطبعة الـسعادة، 

ط۲، ۱٤۰٥ه، ۱۹۸٥م. 

۹٥ - محـمد المـبارك، (نـظام الإسـلام، الاقـتصاد مـبادئ وقـواعـد عـامـة)، دار الـفكر، 

بيروت، ۱٤۱۰ه، ۱۹۸۱م. 

۹٦ - محــمد أمــين الشهــير بــابــن عــابــديــن، (حــاشــية رد المحــتار عــلى الــدر المخــتار)، 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط۲، ۱۳۸٦ه، ۱۹٦٦م. 

۹۷ - محـمد بـن إسـماعـيل بـن إبـراهـيم بـن المـغيرة الـبخاري، (الجـامـع المـسند الـصحيح 

المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه)، دار الفرك، ط۱، ۱٤۲۱ه، ۲۰۰۱م. 

۹۸ - محــمد بــن عــبد الله الحــاكــم الــنيسابــوري، (المســتدرك عــلى الــصحيحين)، 

المكتبة العصرية، ط۱، ۱٤۲۰ه، ۲۰۰۰م. 

۹۹ - محــمد بــن عــبدالــرؤوف بــن تــاج الــعارفــين الحــدادي المــناوي، (الــتوقــيف عــلى 

مهمات التعاريف)، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط۱، ۱٤۲۳ه، ۲۰۰۲م. 

۱۰۰ - محـمد بـن عـلي بـن محـمد الـشوكـانـي، (فـتح الـقديـر الجـامـع بـين فـنيّ الـروايـة 

والدراية في علم التفسير)، دار الخير، ط۱، ۱٤۱۳ه، ۱۹۹۲م. 
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۱۰۱ - محـمد بـن عيسـى بـن نـسورة الـترمـذي، (سـنن الـترمـذي)، مـكتبة المـعارف، 

ط۱. 

۱۰۲ - محـــمد بـــن يـــوســـف الشهـــير بـــأبـــي حـــيان الأنـــدلســـي، (البحـــر المحـــيط فـــي 

التفسير)، دار الفكر، ۱٤۱۳ه، ۱۹۹۲م. 

۱۰۳ - محـمد جـمال الـديـن الـقاسـمي، (تفسـير الـقاسـمي)، دار الـكتب الـعلمية، 

بيروت، ط۲، ۱٤۲٤ه، ۲۰۰۳م. 

۱۰٤ - محــمد جــمال الــديــن الــقاســمي، (مــحاســن الــتأويــل)، دار إحــياء الــكتب 

العلمية. 

۱۰٥ - محــمد رشــيد رضــا، (تفســير الــقرآن الحــكيم الشهــير بتفســير المــنار)، دار 

المعرفة، بيروت، ط۲. 

۱۰٦ - محـمد رواس قـلعجي، (معجـم لـغة الـفقهاء)، دار الـنفائـس، ط۱، ۱٤۱٦ه، 

۱۹۹٦م. 

۱۰۷ - محــمد رواس قــلعجي، (مــوســوعــة فــقه ابــن تــيمية)، دار الــنفائــس، ط۲، 

۱٤۲۲ه، ۲۰۰۱م. 

۱۰۸ - محــمد عــبد الــرؤوف المــناوي، (فــيض الــقديــر فــي شــرح الجــامــع الــصغير مــن 

أحاديث البشير النذير)، دار الفكر، ط۱، ۱٤۱٦ه، ۱۹۹٦. 

۱۰۹ - محـــمد عـــلي الـــشوكـــانـــي، (الـــبدر الـــطالـــع)، دار الـــفكر، دمـــشق، ط۱، 

۱٤۱۹ه، ۱۹۹۸م. 
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۱۱۰ - محـمد عـلي الـصابـونـي، (المـواريـث فـي الشـريـعة الإسـلامـية فـي ضـوء الـكتاب 

والسّنة)، المكتبة العصرية، ۱٤۲۳ه، ۲۰۰۲م. 

۱۱۱ - محمد متولي الشعراوي، (تفسير الشعراوي)، أخبار اليوم، قطاع الثقافة. 

۱۱۲ - محـمد مـصطفى شـلبي، (أحـكام الأسـرة فـي الإسـلام)، دار الـنهضة الـعربـية، 

ط۲، ۱۳۹۷ه، ۱۹۷۷م. 

۱۱۳ - محـمد نـاصـر الـديـن الأبـانـي، (الـتعليقات الحـسان عـلى صـحيح بـن حـبان)، 

دار باوزير. 

۱۱٤ - محـمود الألـوسـي الـبغدادي، (روح المـعانـي فـي تفسـير الـقرآن الـعظيم والسـبع 

المثاني)، دار الفكر، بيروت. 

۱۱٥ - محــمود بــن عــمر الــزمخشــري، (أســاس الــبلاغــة)، دار المــعرفــة، بــيروت، 

۱٤۰۲ه، ۱۹۸۲م. 

۱۱٦ - محــمود حــجازي، (التفســير الــواضــح)، مــطبعة الاســتقلال الــكبرى، ط۷، 

۱۳۹۲ه، ۱۹۷۲م. 

۱۱۷ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة. 

۱۱۸ - موسى الحجاوي المقدسي، (الإقناع في فقه أحمد بن حنبل)، دار المعرفة. 

۱۱۹ - نـاصـر الـديـن أبـو الخـير عـبدالله بـن عـمر بـن محـمد الـبيضاوي، (أنـوار الـتنزيـل 

وأسرار التأويل)، دار الفكر، ۱٤۱٦ه، ۱۹۹٦م. 

۱۲۰ - نــزيــه حــماد، (معجــم المــصطلحات الاقــتصاديــة فــي لــغة الــفقهاء)، المعهــد 

العالمي للفكر الإسلامي، ط۱، ۱٤۱٤ه، ۱۹۹۳م. 
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۱۲۱ - نــظام الــديــن الحــسن بــن محــمد بــن الحســين الــقمي الــنيسابــوري، (غــرائــب 

الـــقرآن ورغـــائـــب الـــفرقـــان عـــلى مـــصحف التهجـــد)، دار الـــصفوة، ط۱، ۱٤۱٦ه، 

۱۹۹٥م. 

۱۲۲ - وهـبة الـزحـيلي، (التفسـير المـنير فـي الـعقيدة والشـريـعة والمـنهج)، دار الـفكر، 

دمشق، ط۱، ۱٤۱۸ه، ۱۹۹۸م. 

۱۲۳ - وهـبة الـزحـيلي، (الـوصـايـا والـوقـف فـي الـفقه الإسـلامـي)، دار الـفكر، دمـشق، 

ط۲، ۱٤۱۷ه، ۱۹۹٦م.  

۱۲٤ - يـاسـين أحـمد إبـراهـيم درادكـة، (المـيراث فـي الشـريـعة الإسـلامـية)، مـؤسـسة 

الرسالة، ط٤، ۱٤۱۸ه، ۱۹۹۷م. 

۱۲٥ - يــوســف الــقرضــاوي، (الحــلال والحــرام فــي الإســلام)، مــكتبة وهــبة، ط۱٤، 

۱٤۰۰ه، ۱۹۸۰م. 

۱۲٦ - يـوسـف الـقرضـاوي، (مـلامـح المجـتمع المسـلم الـذي ننشـده)، مـكتبة وهـبة، 

ط۳، ۱٤۲۲ه، ۲۰۰۱م. 

۱۲۷ - يـوسـف حـامـد الـعالـم، (المـقاصـد الـعامـة للشـريـعة الإسـلامـية)، المعهـد الـعالمـي 

للفكر الإسلامي، ط۱، ۱٤۱۲ه، ۱۹۹۱م. 
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ملخص الرسالة: 

هذه الرسالة تبحث في موضوع هام من موضوعات القرآن الكريم وهي بعنوان: 

 (المال والبنون مفاضلة بين الفناء والبقاء): "دراسة موضوعية" 

وهـو مـوضـوع أضـاف جـديـدًا إلـى المـكتبة الإسـلامـية حـيث تـطرق الـباحـث فـيه إلـى 

تـعريـفات ووقـفات حـول المـال والـبنين والـنعمة والـنقمة، كـما تـتبع لـفظتي المـال والـبنين 

فـي السـياق الـقرآنـي، وبـين الـنظرة الـقرآنـية لـلمال والـبنين، كـما تحـدث الـباحـث عـن المـال 

والـبنين مـا بـين الـزيـنة فـي المظهـر والابـتلاء فـي المخـبر، والمـال والـبنون فـتنة وابـتلاء وزيـنة 

الحــياة الــدنــيا، والاســتغفار ســبب الــرزق بــالمــال والــبنين، والأمــوال والأولاد لا تــقرب 

أصـحابـها إلـى الله زُلـفى، ومـشاركـة الشـيطان فـي المـال والـبنين، كـما اشـتملت عـلى 

مـصادر كسـب المـال الحـلال وهـي كـثيرة والـتي مـنها: طـرق أبـواب الـعمل والكسـب، 

وتــقوى الله تــعالــى، والإرث، والهــبات والــوصــايــا والــزواج، والــغنيمة والــفيء، كــما 

اشــتملت الــرســالــة عــلى مــظاهــر نــعمة المــال والــتي مــن أهــمها الجــهاد فــي ســبيل الله، 

والـزكـاة والـصدقـات والـكفارات والـنذور وإنـفاق الآبـاء عـلى الأبـناء، وإنـفاق الأبـناء عـلى 

الآبـاء، كـما وتشـتمل هـذه الـرسـالـة عـلى مـظاهـر نـقمة المـال وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، 

وصور أكل أموال الناس بالباطل والتعذيب به في الدنيا والآخرة. 

كـما اشـتملت عـلى نمـاذج لـنقمة المـال فـي الـقرآن الـكريم كـفرعـون، وقـارون، وأصـحاب 

الجنتين، وأصحاب الجنة، والوليد بن المغيرة، وثعلبة بن حاطب الأنصاري. 

كـما تـضمنت الـرسـالـة عـلى مـظاهـر نـعمة الـبنين المـتمثلة فـي رعـايـة الأبـناء وإحـسانـهم 

إلى آبائهم، والعمل بموعظة الوالدين. 
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وكذلك مظاهر نقمة البنين المتمثلة بالتفاخر بهم والتعذيب بهم في الدنيا والآخرة. 

وخـتم الـباحـث بـحثه بـنماذج لـنعم الـبنين ونـقمهم حـيث بـين أن مـن نمـاذج نـعم الـبنين 

إبـراهـيم عـليه السـلام مـع أبـيه، وإسـماعـيل عـليه السـلام مـع أبـيه، ويـوسـف عـليه السـلام 

مـع أبـيه، وخـتم الـباحـث بـحثه بـخاتمـة اشـتملت عـلى أهـم الـنتائـج والـتوصـيات الـتي 

تـوصـل إلـيها الـباحـث مـن خـلال الـبحث، كـما وقـام الـباحـث بـإعـداد مجـموعـة مـن 

الفهارس المتمثلة في: 

فهـرس الآيـات الـقرآنـية، فهـرس الأحـاديـث الـنبويـة، فهـرس المـصادر والمـراجـع، فهـرس 

الموضوعات.
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